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الإهداء

- إلى ملوك الهاشميين الذين كان لهم الدور الحاسم في رعاية المجامع 
اللغوية ودعمها.

- إلى رجال النهضة العربية الذين كان لهم فضلُ السبقِ والريادة في تأسيسِ 
مجامع اللغة العربية الرسمية.

-  إلى المُفكّرين والأدباء واللغويين الذين نجحت دعواتُهم الإصلاحية 
في إحياء  اللغة العربية ونهضتها.

والرهبان  والفقهاء  والمعلمين،  الشيوخ  من  المجهولين  الجنود  إلى   -
والقساوسة، الذين علّموا العربية في الكتاتيب والمحاضر، والمساجد  
والزوايا، والأديرة والكنائس،  والمعاهد  والمدارس، وحافظوا عليها 

من الاندثار في عصور العُجمة والاستعمار.
علوم  ونقل  العربية،  خدمة  بأعباء  نهضوا  الذين  العاملين  العلماء  إلى   -
التبعية  دعاة  وجه  في  منيعاً  وسداً  للتعريب  دعاة  فكانوا  إليها،  العصر 

والتغريب.
- إلى كلّ من أحبّ هذه اللغة الشريفة ديناً ووطنية، وعقيدة وقومية.

ودعاةً  وحماةً  وسدنةً،  حفظةً  أصبحوا  الذين  المجمعيّين  الزملاء  إلى   -
للغة القرآن الكريم  والأمة العربية.

- إلى العلماء من المستشرقين الذين خدموا لغة العرب وتراثهم فهرسة 
وحفظاً، ودراسة وتحقيقاً، وترجمة ونقلًا وتعريباً للعلوم العصرية.

- إلى كلّ من تقـدّم أهدي هذا العمل الذي جاء تخليداً لذكرى مرور مئة 
عام على قيام الدولة الأردنية.
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مقدمة

الثقافية  الإنجازات  أبرز  تأسست في دمشق وعمّان من  التي  اللغوية  المجامع  تعدُّ 
وهي  الشام،  بلاد  في  والعشرين  والحادي  العشرين  القرنين  في  الهاشميين  للملوك 
والعلمية  اللغوية  الحياة  في  عميقة  آثاراً  تركت  التي  والعلمية  اللغوية  المؤسسات  من 
عام  العربي”  العلمي  “المجمع  أولها  تأسيس  منذ  الشام  بلاد  والفكرية في  والتعليمية 
الآن  ويعرف  قائماً  زال  وما  الحسين،  بن  فيصل  الملك  عهد  في  بدمشق  1919م 

بـ”مجمع اللغة العربية” الذي دُرِسَ في الجزأين الأول والثاني من هذا الكتاب.

برعاية  س  أُسِّ الذي  الشرق”  العربي في  العلمي  “المجمع  هو  المجامع  وثاني هذه 
الأمير عبد الله بن الحسين عام 1923م في عمّان، وكان هذا المجمع من أقوى الأسباب 
التي أدت إلى نهضة التعليم في عهد الإمارة، عندما كانت المدارس قليلة، وهي أشبه 
ما تكون بالكتاتيب، فعمل رجال المجمع على إصلاح المناهج والمقررات الدراسية، 
مناطق  مختلف  في  جديدة  مدارس  وفتحوا  للمعلمين،  العلمي  بالمستوى  والارتقاء 

المملكة واستقدموا المعلمين الأكْفَاء من سورية ولبنان ومصر والعراق وفلسطين.

وروحهم  الوطنية،  بمواقفهم  المعروفين  العلماء  من  نخبة  البلاد  أمير  تخير  وقد 
الشيخ سعيد  رأسهم  البلاد، وعلى  النهضة في  القومية، وإصرارهم على وضع أسس 
الرجل  وهو  الشرق،  في  العربي  العلمي  المجمع  رئيس  القضاة–  قاضي  الكرمي 
الذي نَقَلَ بعد قدومه إلى الإمارة عام 1923م خبراته في تعريب الدواوين إبان العهد 
الفيصلي، وتجربته في المجمع العلمي العربي بدمشق، الذي كان نائباً لرئيسه محمد 
بتأسيسه في  الأمير  إرادة سمو  الذي صدرت  العلمي  اللغوي  المجمع  إلى  كرد علي، 
عمّان، وكان من أعضائه العاملين: الأديب محمد الشريقي، والفيلسوف التركي رضا 

توفيق، واللغوي الكبير مصطفى الغلاييني، والوطني رشيد بقدونس.
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وقد تناولنا الإرادة الأميرية الصادرة بخصوص هذا المجمع، ثم منشوره الذي حدد 
أهدافه الأساسية ضمن السياقات التاريخية التي أسس فيها المجمع الذي عمل على 
وضع هذه الأهداف موضع التطبيق العملي، واتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، فعقد 
الاجتماعات، واتخذ القرارات، ووضع كثيراً من المصطلحات، وعمل على الارتقاء 
بلغة دواوين الحكومة، وألقى أعضاؤه المحاضرات في داخل الإمارة وخارجها، ووثق 
بها  تبرع  ضخمة  مكتبة  وأسس  العربية،  البلاد  علماء  من  العلمية  والروابط  الصلات 
الفيلسوف التركي رضا توفيق عضو المجمع... إلى غير ذلك من الأعمال والإنجازات 
الشك  ينفي كثيراً من الأوهام، ويبدد  ما  التي استمرت ثلاث سنوات في الأقل، وهو 
الذي حام حول قيام هذا المجمع، وهو ما تبناه وأشاعه عدد من كبار الباحثين الذين 
الأسباب  عن  الكشف  وحاولنا  الجزء،  هذا  من  الأول  الفصل  في  آراؤه��م  نوقشت 

الحقيقية لتعطيل هذا المجمع، وهي أسباب سياسية فرضها المحتل البريطاني.

أما المجمع الثالث الذي أسس في الأردن، فهو مجمع اللغة العربية الأردني الذي 
أسس عام 1976م في عهد جلالة الحسين بن طلال بن عبد الله، فأعاد الحفيد مجد 
تعريب  ويعد  وأعمالُه.  إنجازاتُه  له  الأردن  في  علمي  لغوي  مجمع  إقامة  وآزر  جده، 
التعليم العلمي الجامعي ذؤابة أعمال هذا المجمع، وقمة إنجازاته الكثيرة التي حازت 
على عدد من الجوائز العلمية العربية، وهو ما لم يتحقق لأي مؤسسة علمية أردنية من 

قبل.

منحه  المجمع،  لأعمال  الحسين  ابن  الثاني  الله  عبد  الملك  جلالة  من  وتقديراً 
وسام الاستقلال من الدرجة الأولى عام 2018م في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة عيد 

الاستقلال الثالث والسبعين.

وقد ضم هذا الجزء ستة فصول:

الفصل الأول: بحثت فيه مسألة إرادة الأمير عبد الله بن الحسين الآمرة بتأسيس المجمع 
العلمي في الشرق عام 1923، وقد تناولت في هذا الفصل الإرادة الأميرية من حيث 
سياقاتها ودلالاتها التاريخية، ومصادرها، وتضارب آراء الباحثين حولها، وأسباب 

صدورها.
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الفصل الثاني: تطرق هذا الفصل إلى أهداف المجمع العلمي العربي في الشرق وأعماله، 
وتناولت في هذا الفصل غايات المجمع التي حددها منشوره، وجلسات المجمع 

وقراراته.

تبيان أهم إنجازات المجمع. وقد سعى هذا الفصل إلى  الثالث: حاولت فيه  الفصل 
الكشف عن دور المجمع في الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة في دواوين الإمارة 
ومدارسها، وعن جهوده في نشر الكتب والرسائل، وتأسيس متحف للآثار، وإصدار 

صحيفة “الشرق العربي”، وتأسيس مكتبة المجمع.

الفصل الرابع: تحدّثتُ في هذا الفصل عن تأسيس مجمع اللغة العربية الأردني 1976م 
الذي انبثقت فكرة تأسيسه من خلال أعمال اللجنة الأردنية للتعريب التي أسست في 
وزارة التربية والتعليم عام 1961م، وأسفرت جهودها في النهاية عن قيام المجمع 

الذي أطلق منذ تأسيسه حملة مركزة لتعريب التعليم الجامعي في الأردن.

تحقيق  في  أعضائه  وجهود  العربية  اللغة  مجمع  الفصل  هذا  تناول  الخامس:  الفصل 
التراث العربي الإسلامي، وما أصدره المجمع من فهارس للمخطوطات ونصوص 

تراثية.

الفصل السادس: الإنجازات العلمية للمجمع وما ناله من أوسمة وجوائز علمية تقديراً 
لجهوده في خدمة اللغة العربية وتعريب التعليم العلمي الجامعي وغير ذلك.

وخُتمَِ هذا الجزء بفهرست المصادر والمراجع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أ.د. سمير الدروبي
8 شعبان 1443هـ

2022/3/11م
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الف�صل الأول

�إرادة الأمير عبد الله بن الح�سين بت�أ�سي�س المجمع 
العلمي العربي في ال�شرق عام 1923م:

المبحث الأول: ال�سياقات التاريخيةللإرادة وخلاف 
الباحثين حولها، وم�صادرها.

المبحث الثاني: الدلالات التاريخية للإرادةوت�سميتها 
لأع�ضاء المجمع.

المبحث الثالث: دوافع الإرادة و�أ�سباب �صدورها.
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المبحث الأول

ال�سياقاتها التاريخية للإرادة، 

وخلاف الباحثين حولها، وم�صادرها.
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�أولًا: ال�سياقات التاريخيّة ل�صدور الإرادة:

بدأ حكم الملك فيصل في سورية مع مطلع شهر تشرين الأول عام 1918م، وانتهى 
بالأحداث  الشهر عاصفاً  الخامس والعشرين من تموز سنة 1920م، وكان ذلك  في 
الإنذارِ  تلوَ  الإنذارَ  للملك فيصل  المُستعمِرة  فرنسا  إذ وجّهت  العسكريّة والسياسيّة، 
يمثّل  الذي  السوريّ  المؤتمر  ووقف  الجيش،  وتسريح  الإجباريّ،  التجنيد  لإلغاء 
الشعب، إلى غير ذلك من الطلبات التعسفيّة، التي استجاب لها الملك فيصل، إّال أنَّ 
ذلك لم يكُفّ اعتداءات الفرنسيين، الذين زحفوا بجيشهم الجرّار المزوّد بالطائرات 
والمدافع والدبّابات نحو دمشق، فتصدّى لهم بضع مئات من الجنود المتطوّعة، الذين 
معركة  فوقعت  1920م،  سنة  تموز  من  والعشرين  الرابع  في  العظمة  يوسف  يقودهم 
المجاهدة، واستشهد  الفئة  الغازية هذه  الفرنسيّة  القوات  فيها  اجتاحت  التي  ميلسون 
الفرنسيون  ارتكب  التي  المتكافئة  المعركة غير  العظمة وأغلب رفاقه في تلك  يوسف 

فيها جرائم قتل الأسرى، وصلبهم على جذوع الأشجار))).

والعشرين  السابع  وفي  للمعركة،  التالي  اليوم  في  دمشق  الفرنسيين  قوات  واحتلّت 
له  تسمح  لا  أنَّها  الملك  الفرنسية  الحكومة  أبلغت  المشؤوم،  1920م  عام  تموز  من 
بالبقاء في دمشق، وأنّها لن تتفاوض معه، فتوجّه إلى درعا في اليوم التالي، فوجد أهلها 
بأنَّ  تُفيد  دمشق،  حكومة  من  برقية  تلقّى  الملك  ولكنَّ  الفرنسيين،  لقتال  مستعدّين 
الفرنسيين سيقصفون درعا بالقنابل إذا بقي فيها، فغادرها بتاريخ 28 تموز إلى حيفا 

متوجهاً إلى أوروبا.

وعرّبتها  الإنجليزية،  )سكربنر(  لمجلة  كتبها  مذكرة  في  فيصل  الملك  ويذكرُ 
الذين عزموا على  أهالي درعا  أثناء وداعه للآلاف من  أنَّه  المصرية،  "الهلال"  مجلة 

)))	  انظر: الزركلي، خير الدين: ما رأيت وما سمعت. ط1، المطبعة العربية، القاهرة، 1923م: ص 6-4.
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ومقاتلة  دمشق،  مهاجمة  في  رغبتهم  على  وأطلعوني   ..." دمشق:  من  الفرنسيين  طرد 
الإفرنسيين، فرجوتهم ألا يفعلوا، وقلت لهم: إنَّ القضية ستنحلّ حتماً في أوروبا"))).

واقتلاع  دمشق،  في  المستقلّة  العربية  الحكومة  بإسقاط  الفرنسيون  يكتفِ  ولم 
اجتمع  إذ  الجائرة على رجال دولته،  بل أصدروا أحكامهم  ملكها فيصل من عرشه، 
المجلس العسكري الفرنسي في الشرق بتاريخ 9 آب سنة 1920م، وأصدر أحكاماً 
بالإعدام،  غيابياً  عليهم  وحُكِم  العربية،  الحكومة  رج��ال  من  العشرات  بتجريم 
بالنفي والمصادرة، والطرد  ومصادرة أملاكهم، فضلًا عن مئات أخرى حُكم عليهم 

من وظائفهم))).

 وقد شملت الأحكام بعضاً من كبار ضباط الجيش، وقادة الشرطة، ووجهاء المدن، 
والمؤرّخين،  والصحفيين  والطوائف،  القبائل  وزعماء  الإسلامي،  الدين  وعلماء 
فيصل  الملك  معية  ورجال  السوري،  المؤتمر  وأعضاء  القانون،  ورجال  والأطباء 
وغيرهم، وممّن ذكر اسمه في قائمة الإعدام التي شملت أكثر مناطق بلاد الشام: كامل 
الهادي،  الخضرا، وعوني عبد  الفاعور، وصبحي  القصاب، وأحمد مريود، ومحمود 
الزركلي،  الدين  وخير  ق��دري،  وأحمد  أرسال�ن،  وع��ادل  الشرايري،  خُلقي  وعلي 

وإحسان الجابري، وغيرهم من كبار رجالات الحكومة العربية وقادتها))).

ضت أركان الحكومة العربية، التي لقيت تأييداً شعبياً  وفي ضوء هذه النكبة التي قوَّ
واسعاً في سوريا، وما تبع سقوطها من بطش الفرنسيين وفتكهم بأهل الشام، وإصدارهم 
القرارات القاضية بتقسيم بلاد الشام إلى مناطق ودويلات صغيرة على أسس مذهبية، 
وعرقية، ودينية، سافر فريق من الوطنيين إلى جنيف لمقابلة الملك فيصل، وطلبوا منه 
البلاد  الشعب على نفسه، جرّاء سياسة تفكيك  انقسام  إلى سورية؛ خوفاً من  العودة 

التي طبّقتها فرنسا على السوريين قسراً))).

سوريا،  إدلب،  ط1،  سوريا.  في  الإفرنسي  الانتداب  وأسرار  السياسية  الإيضاحات  غالب:  العياشي،    	(((
1954م: ص 167، وانظر: الزركلي، ما رأيت وما سمعت: ص6.

)))	  انظر: الزركلي، ما رأيت وما سمعت: ص14.
)))	  انظر: الزركلي، المصدر السابق: ص 16-14.

)))	  انظر: الحكيم، يوسف: سورية والانتداب الفرنسي. ط1، دار النهار، بيروت، 1983م: ص59.
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من  "إرسال  بن علي  الحسين  الشريف  السوريين  الوطنيين  من  آخر  فريق  وطالب 
ينوب عن الملك فيصل من الشخصيات الملكية في البيت الهاشمي")))؛ لإنقاذ سورية 

من الغزو الفرنسي.

ونداء  طلب  لبّت  التي  الهاشمية  الشخصية  هو  الحسين،  بن  الله  عبد  الأمير  وكان 
"فاستأذنتُ والدي، وطلبتُ  أحرار الشام واستغاثتهم، ويذكر الأمير عبد الله ما نصّه: 
إليه أن يُحَمّلني تبعات هذه الحركة شخصياً، فأذِن لي"))). ثم توجّه الأمير عبد الله من 
مكة إلى المدينة التي غادرها بالقطار متوجهاً إلى معان، وكانت رحلته شاقة استغرقت 
بعض  بنسف  لورنس  قام  عندما  الحديديّ  للخطّ  الإنجليز  تخريب  بسبب  شهراً)))؛ 

أجزائه، ثم أصرّت بريطانيا على منع إعادة هذا الخطّ في ما بعد))).

وصل الأمير عبد الله إلى معان في الحادي والعشرين من تشرين الثاني سنة 1920م، 
ومحمد  الشعلان،  غالب  الأمير  لقائه  في  وكان  ومستبشرين،  مرحّبين  أهلها  فاستقبله 
الهادي  عبد  عوني  به  التحق  ثم  التل،  بك  وخلف  الجندي،  القادر  وعبد  العجلوني، 

وكامل البديري، وغيرهما من زعماء الحركة الوطنية في سورية))).

وأصدر الأمير عبد الله من معان منشوراً سياسياً وجّهه إلى كلّ أبناء سورية، محذّراً 
إياهم من عار الاستعمار الذي احتلّ عاصمة بني أمية، وأعلن الأمير للسوريين أنَّه قد 
أعضاء  ودعا  سوريا،  ملك  فيصل  نائب  وأنَّه  الأول،  فيصل  الملك  بيعة  بتجديد  قبل 
المؤتمر السوري، وضبّاط الجيش السوري ومُجنّديه في العهد الفيصلي، إلى الحضور 

إلى معان، فقَدِمَ عليه بعضهم))).

)))	  عبد الله بن الحسين، )الأمير(: الآثار الكاملة للملك المؤسس عبد الله بن الحسين. ط1، وزارة الثقافة 
الأردنية، عمان 2018م: ص168.

)))	  عبد الله بن الحسين، المصدر السابق: ص168.

)))	  عبد الله بن الحسين، المصدر السابق: ص168.
ج1،  تاريخ:  بلا  الرياض،  السلف،  أضواء  دار  مصورة،  طبعة  المذكرات.  محمد:  علي،  كرد  انظر:    	(((

ص129.
)))	  انظر: عبد الله بن الحسين، المصدر السابق: ص173-168.

)))	  انظر: عبد الله بن الحسين، المصدر السابق: 172-168.
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وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة البريطانية لأهالي الأردن من الالتحاق بالأمير 
الذي جاء لقتال فرنسا، إّال أنَّ الأمير غادر معان في 28 شباط سنة 1921م، ووصل إلى 
عمان بتاريخ 2 آذار من السنة المذكورة، فاستقبله أهلها مرحّبين، ووصل إليه شيوخ 
العشائر والقبائل الأردنية مؤيّدين، ثم دُعي الأمير لمقابلة تشرشل وزير المستعمرات 

البريطانية في القدس، وأخبره بأنَّه لا مجال لرجوع الملك فيصل إلى سورية))).

أول  فتشكّلت  البلاد،  عامة في  إدارة  أول  بتشكيل  الله  عبد  للأمير  الإنجليز  وسمح 
طليع  رشيد  برئاسة  وكانت  1921م،  عام  نيسان  أوائل  في  الأردن  شرقي  في  حكومة 
وعلى حكومته اسم "مجلس المشاورين"،  الذي أُطلِقَ عليه اسم "الكاتب الإداري"، 
وفي 1921/6/23م قدّمت حكومة طليع استقالتها، ثم كلّف طليع بتشكيل حكومة 
بتاريخ  فاستقالت  واحد،  شهر  عن  تزد  لم  مُدتها  أنَّ  إّال  1921/7/5م،  بتاريخ  ثانية 

1921/8/5م، لأسباب مالية))).

بتاريخ 1921/8/15م، وأُطلق  الثالثة في الأردن  وشكّل مظهر رسلان الحكومة 
على هذه الحكومة اسم "مجلس المستشارين"، وعلى رئيسها اسم "رئيس المستشارين 

والمستشار المالي" الذي قدّم استقالة حكومته بتاريخ 1922/3/10م))).

وألّف علي رضا باشا الركابي الحكومة الرابعة في الأردن بتاريخ 1922/3/10م، 
ودامت في الحكم حتى 1923/1/28م، وفي عهد هذه الحكومة أقرّت عصبة الأمم 
1922/7/22م،  بتاريخ  والأردن  فلسطين  على  البريطاني  الانتداب  صكّ  المتحدة 
اليهوديّ،  القوميّ  الوطن  بإقامة  المتعلقة  الانتداب  صكّ  مواد  من  الأردن  واستُثْنيِ 

واعترفت بريطانيا باستقلال الإمارة الأردنية))). 

)))	  انظر: عبد الله بن الحسين، المصدر السابق: 178-174.
)))	  انظر: الخماش، نبال تيسير: الوزارات الأردنية )1921-2021م(. ط1، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 

1921م: ص22-17.
)))	  انظر: الخماش، المرجع السابق: ص25-23.
)))	  انظر: الخماش، المرجع السابق: ص28-26.
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وكلّفَ الأمير عبد الله بن الحسين مظهر رسلان بتشكيل الحكومة الخامسة في البلاد 
بتاريخ 1923/2/1م، ودامت حتى 1923/9/1م، وقامت بمواصلة مساعي حكومة 
الركابي، في مفاوضة بريطانيا لانتزاع استقلال الأردن، الذي اعترفت به بريطانيا رسمياً 
بتاريخ 1923/5/25م. وغُيّر في عهد هذه الحكومة اسم "المجلس الاستشاري"))) 
س مجمع اللغة العربية في عهد الإمارة،  وفي عهدها أيضاً أُسِّ "مجلس الوكلاء"،  إلى 
في  العلميّ  "المجمع  أو  الشرق"،  في  العربيّ  العلميّ  "المجمع  اسم  عليه  أُطلِق  الذي 

الشرق العربيّ" كما سيأتي من خلال نصّ الإرادة الملكية.

ثانياً – خلاف الباحثين حول المجمع، و�صدور الإرادة الملكيّة بت�أ�سي�سه:

وقبل الشروع في الحديث عن تأسيس "المجمع العلميّ العربيّ في الشرق"، لا بدّ لنا 
من الوقوف على آراء الباحثين التي تضاربت بخصوص تاريخ تأسيس هذا المجمع، 
يكن  لم  المجمع  إنَّ هذا  الباحثين:  قول بعض  إلى  الأمر  بل وصل  وأهدافه وغاياته، 
أكثر من فكرة دارت في خلد الأمير عبد الله بن الحسين، وبعض رجال حكوماته في دور 

تأسيس الإمارة.

الدين الأسد، الذي  الذين مرّوا على ذكر المجمع، المرحوم ناصر  الباحثين  ومن 
في  علمي  مجمع  أُنشئَ  قد  يكون  أن  الكرمي  سعيد  الشيخ  عن  حديثه  غضون  في  نفى 
"سعيد الكرمي... كان أحد ثمانية تأسّس منهم المجمع  إمارة شرقي الأردن، يقول: 
العلمي العربي بدمشق في أوائل سنة 1919م، ثم انتُخِبَ نائب رئيس المجمع، وعُيّن 
في سنة 1922م قاضياً للقضاة، ووكيلًا للشؤون الشرعية في شرقي الأردن – في أول 
ح ليكون رئيساً للمجمع العلمي الأردني، الذي كان يُراد تأسيسه في  عهد الإمارة، ورُشِّ

شرقي الأردن سنة 1924 ولكنّه لم ينشأ”))).

)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية: ص29-31، عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة: ص181.
الحياة الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن حتى سنة 1950. ط1، مؤسسة عبد  الأسد، ناصر الدين:    	(((

الحميد شومان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، 1999م: ص183.
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والأسد معروف لدى طلابه وقرّائه بأنَّه باحث مدقّق محقّق، يُمحّص ما يورده في 
دراساته وأبحاثه، ولكن لا بدّ لنا من إبداء بعض الملاحظات على ما قاله بخصوص 

المجمع العلميّ العربيّ في الشرق".

أ- إنَّ المجمع العلمي العربي بدمشق كان في النصف الثاني من عام 1919م، وليس في 
أوائله.

ب- يُفهَم ممّا قاله الأسد أنَّ قاضي القضاة ووكيل الشؤون الشرعية منصبان مختلفان، 
وهما في الحقيقة منصب واحد، إذ تغيّرت تسمية "قاضي القضاة" و"مستشار الأمور 

الشرعية" في وزارة مظهر رسلان، ووزارة علي رضا الركابي كما مرّ بنا.

ج- لم يقتصر الأمر على ترشيح سعيد الكرمي ليكون رئيساً للمجمع العلمي في شرقي 
الأردن، بل أصبح رئيساً فعليّاً له لمدة ثلاث سنوات في الأقل؛ أي حتى مغادرته 

الإمارة بعد استقالته من الحكومة في نهاية 1925م.

د- إنَّ "المجمع العلميّ العربيّ في الشرق" قد أصبح حقيقة على أرض الواقع، وأخذ 
صفة رسمية عندما صدرت إرادة الأمير بقيامه.

شرق  في  العربيّ  العلميّ  المجمع  إنشاء  تاريخ  خليفة  الكريم  عبد  أستاذنا  وأرجع 
الأردن إلى سنة 1924م، يقول: "ممّا هو جدير بالذكر أنَّ إنشاء المجمع الأردني كان 
فكرة عزيزة على قلب المغفور له الأمير الملك عبد الله بن الحسين، على أثر دخوله 
1924م،  سنة  علمي  مجمع  بإنشاء  أمر  فقد  فيه،  الإم��ارة  وتأسيسه  الأردن  شرقي 
والشيخ  توفيق،  رضا  التركي  والفيلسوف  له،  رئيساً  الكرمي  سعيد  الشيخ  وانتُخِبَ 
أحمد  انتُخِب  كما  أعضاء،  الشريقي  ومحمد  بقدونس،  ورشيد  الغلاييني،  مصطفى 
ر للمشروع  زكي باشا، ومحمد كرد علي، وإسعاف النشاشيبي أعضاء شرف، ولم يُقدَّ
التمام حين ذاك لأسباب عديدة، غير أنَّ ما لم يتحقّق في ذلك العهد لقلة الإمكانيات 
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الملك  جلالة  الحسين،  بن  الله  عبد  حفيد  عهد  في  تحقّق  والبشرية،  والعلمية  المالية 
الحسين بن طلال، فكان تحقيقه جزءاً لامعاً من النهضة المباركة التي تمّت للأردن في 

عهد الحسين"))).

وتعقيباً على ما ذكره أستاذنا خليفة، فإنّني أودّ أن أبيّن الآتي:

سنة  الحجة  ذي  من  الرابع  إلى  يعود  الأردن  شرقي  في  المجمع  إنشاء  تاريخ  إنَّ  أ- 
الإرادة  ونشرت  1923م،  سنة  )يوليو(  تموز  من  عشر  السابع  الموافق  1341هـ، 
من  والعشرين  الثالث  الموافق  1341هــ،  سنة  الحجة  ذي  من  التاسع  في  بتأسيسه 
تموز سنة 1923م، في الجريدة الرسمية "الشرق العربي"، ولا يعود تاريخ تأسيس 

المجمع إلى عام 1924م كما ذهب خليفة.

أعماله،  وباشر  1923م،  سنة  تموز  منذ  بدأ  قد  علميّ  مجمع  إنشاء  مشروع  إنَّ  ب- 
وأصدر قراراته، وبقيت أخباره تَترى في الجريدة الرسمية لشرقي الأردن لمدة ثلاث 

سنوات على الأقل))).

ج- إنَّ الأسباب الحقيقيّة التي كبحت المجمع عن مواصلة مسيرته بعد قيامه، ومباشرة 
أعماله، لا تعود إلى قلة الإمكانيات الماليّة فحسب، بل هناك من الأسباب السياسية 

والاستعمارية ما هو أشدّ قوة، وأكثر تأثيراً، وسنأتي على مناقشة ذلك.

وأشار سمير قطامي في دراسته للحركة الأدبية في شرق الأردن منذ عام 1921م، 
وحتى عام 1948م، إلى خبر إنشاء المجمع في عمّان، وعدّ ذلك من طموحات الأمير 
الواسعة، وذكر أسماء أعضاء المجمع العاملين، وأسماء أعضاء الشرف الذين انتخبهم 
الأعضاء العاملون، وعقّب على ذلك بالقول: "وقفت الظروف عائقاً أمام آمال الأمير 

العربية في عامه الأول )تشرين الأول 1976-30 أيلول 1977م(.  اللغة  مجمع  خليفة، عبد الكريم:    	(((
ط1، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1977م: ص3.

)))	  انظر: الشرق العربي، 9 ذو الحجة سنة 1341هـ / 23 تموز سنة 1923، السنة الأولى: ص2.
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عبد الله في تنفيذ مشروعه الرائد، هذا المشروع الذي بُعِث من جديد بعد ما يزيد على 
نصف قرن، ليتمّ إنشاء المجمع اللغوي، ومجلته سنة 1976م"))).

ولكنّ قطامي لم يُحدّد لنا طبيعة هذه الظروف التي أعاقت إنجاز المشروع وإتمامه، 
المَجمعيّين وهو محمد كرد  بأنَّ واحداً من كبار  وألقى كلاماً مبهماً غامضاً، علماً 
علي، قد أشار إلى أنَّ قلة الرجال وقفت عائقاً دون إتمام مشروع المجمع، وأخذ عبد 
الكريم خليفة رأي كرد علي كأنّه حقيقة مُسلّمة، يقول خليفة: "ولكن، مع الأسف، لم 
يُقدّر لهذا المجمع الحياة، وذلك لقلة المال والرجال على حدّ تعبير المرحوم الأستاذ 

الرئيس محمد كرد علي"))).

هذا، وقد كُتبَِ لرأي كرد علي بخصوص وقف المجمع "قلة المال" أن يشيع، وكُرّر 
رأيه في الكتاب الذي أصدره مجمع اللغة العربية الأردنّي بمناسبةِ مضي أربعين عاماً 
"فكان المجمع الأردني ثاني مجمع للغة العربية يؤسّس في  على تأسيسه، إذ جاء فيه: 
الوطن العربي، بعد المجمع العلميّ العربيّ بدمشق الذي تأسّس سنة 1919م. ولكن 

لم يُقدّر لمجمع عمّان الحياة لقلة الإمكانات المالية والعلمية والبشرية آن ذاك"))).

وما ذكره مجمع اللغة العربية الأردني عن "قلة الإمكانات المالية" أمر وجيه، له ما 
يُصدقه في تلك المرحلة، وبخاصة إذا علمنا أنَّ الانتداب البريطاني كان يحاول دائماً 
الهيمنة على ميزانية الإمارة، وأن يُحدّد وجوه الإنفاق فيها على ما يخدم مصالحه، لا 
مصالح الإمارة الناهضة وأهدافها، وعلى الرغم من تعهّد بريطانيا بتقديم معونة مالية 

للبلاد، إّال أنَّها أخضعت "ميزانية البلاد ونفقاتها" لرقابتها))).

)))	  انظر: قطامي، سمير: الحركة الأدبية في شرقي الأردن منذ عام 1921 حتى عام 1948م. ط1، وزارة 
الثقافة، 2009م: ص33.

عمان،  العربية،  اللغة  مجمع  منشورات  ط1،  الحديث.  العصر  في  العربية  اللغة  الكريم:  عبد  )))	 خليفة، 
1407هـ/1987م: ص88.

)))	  مجمع اللغة العربية الأردني، مجمع اللغة العربية الأردني في أربعين عاماً. ط1، منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني، 1437هـ/2016م: ص28.

)))	  انظر: الموسى، سليمان: إمارة شرقي الأردن )نشأتها وتطورها في ربع قرن 1921-1946. ط1، وزارة 
الثقافة، عمان، 2009م: ص193.
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وأما ما ذُكِر عن الإمكانات العلمية والبشرية، ودورها في عدم نجاح مشروع المجمع، 
فأمر فيه نظر، ويحتاجُ إلى مناقشة، وسنُبيِّنه عند الحديث عن الظروف والأسباب التي 

مهّدت الطريق لصدور إرادة أمير البلاد بتأسيس المجمع.

اللغة  المؤسسين لمجمع  الناعوري، وأحد الأعضاء  وكان الأديب الأردنيُّ عيسى 
التي  أكثرَ دقةً واحترازاً في حديثه عن عدم مواصلة المجمع لأهدافه  العربية الأردني، 
انتُدِب من أجلها، فقد أرجع سبب ذلك إلى الافتقار إلى المال الكافي، وعدم وجود 
المصادر المالية الثابتة، يقول: "ومن المؤسف أنَّ حُلم الأمير بتأليف المجمع، وإنشاء 
إلى  منصرف  والأمير  يتحقّق  أن  له  كان  وما  يتحقّق،  لم  الأدبية  والمجلة  الكتب،  دار 
ما  تُساعد على تحقيق كلّ  ثابتة كافية،  مالية  تأسيس دولة دون الاعتماد على مصادر 

يريده من مقومات ثابتة للدولة"))).

ثالثاً – م�صادرنا عن الإرادة الملكية بت�أ�سي�س “المجمع العلميّ العربيّ في ال�شرق”

الإرادة  هذه  خبر  لنا  نقلت  أساسية  مصادر  ثلاثة  على  السطور  هذه  كاتب  وقف 
"المجمع العلميّ" في عمان، وربما كانت هناك وثائق أخرى  الملكيّة الآمرة بتأسيس 

في الديوان الأميريّ لم نتمكّن من الوقوف عليها حتى الآن.

الم�صدر الأول:

جريدة "الشرق العربيّ"، وهي الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن، في عددها 
التاسع من السنة الأولى لصدورها، وتاريخ صدور ذلك العدد في يوم الاثنين التاسع 

من ذي الحجة سنة 1341هــ، الموافق للثالث والعشرين من تموز سنة 1923م.

مقالة منشورة ضمن كتاب: ثقافتنا في خمسين عاماً. ط1، منشورات دائرة  )))	  الناعوري، عيسى: "النثر"، 
الثقافة والفنون، عمان، 1972م: ص240-239.
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الجريدة، وجاءت تحت عنوان  الثانية من  أُدرجت في الصفحة  التي  ونصّ الإرادة 
"أوامر كريمة":

"صدرت الإرادة المطاعة بتأسيس "مجمع علميّ" بحماية صاحب السمو الملكيّ 
سعيد  الشيخ  الشرعية  الأمور  وكيل  الأستاذ  سماحة  له  رئيساً  يكون  المعظّم،  الأمير 
والأستاذ  بك،  توفيق  رضا  مة  العّال الفيلسوف  العاملون:  وأعضاؤه  الكرمي،  أفندي 
اللغوي المفضال الشيخ مصطفى الغلاييني، والأستاذ الفاضل السيد رشيد بقدونس، 
العاملون  الأعضاء  هؤلاء  فينتخبُ  الشريقي،  محمد  السيد  الرسمية  الجريدة  ومدير 
إخوانهم من الأعضاء الفخريين في الأقاليم العربية كافة، على الطريقة التي يُقرّرونها، 
فيكون ذلك عاملًا قويّاً من عوامل إحكام صلة التعارف العلميّ والقوميّ بين الناطقين 

بالضاد.

كما أنَّ الأعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمصلحة الآثار.

وقد أمر سموه بإنشاء مجلة علمية باسم "المجمع العلميّ في الشرق العربيّ"، على 
واردات  من  إنشائها  على  يُنفَق  وأن  إليهم،  المشار  المجمع  أعضاء  بشؤونها  يقوم  أن 

الجريدة والمطبعة الرسمية"))).

الم�صدر الثاني:

هو الوثيقة التي نقلها عدنان الخطيب عضو مجمع اللغة بدمشق في كتابه "المجمع 
العلميّ العربيّ مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً".

وقد أورد الخطيب نصَّ الوثيقة في ترجمته للشيخ سعيد الكرمي، وهو من الأعضاء 
بأنَّه قد حافظ  الخطيب  أورده  ما  بدمشق، وتميّز  العربيّ  العلميّ  للمجمع  المؤسسين 
على بعض الجوانب الشكليّة والتوثيقيّة المتعلقة بالتواريخ والألقاب والخاتمة الواردة 

في نصّ الإرادة:

)))	  الشرق العربي. 9 ذو الحجة سنة 1341هـ / 23 تموز 1923م، السنة الأولى، العدد )9(: ص2.
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"بتاريخ 4 ذي الحجة سنة 1341هـ، الموافق 17 تموز )يوليو( سنة 1923م، تلقّى 
رئيس الحكومة الأردنية من رئيس الديوان الأميريّ الكتاب ذا الرقم 805، التالي نصّه:

تموز   8 و   ،1468 رقم  حزيران   27 في  المؤرّخينِ  فخامتكم  كتابَيْ  على  "جواباً 
العربية،  المعارف  مَنارِ  ورفعِ  القوميّة،  الآث��ارِ  إحياءِ  في  ورغبةً   ،1554 رقم   1923
"مجمع  بتأسيس  المعظّم  الملكي  السمو  إرادة سيدي ومولاي صاحب  فقد صدرت 
العالي، يكون رئيساً له سماحةُ الأستاذ وكيل الأمور الشرعية  علميّ" بحماية سموه 
مة رضا توفيق بك، والأستاذ اللغوي  الشيخ سعيد الكرمي، وأعضاؤه: الفيلسوف العّال
السيد رشيد بقدونس، ومدير  الفاضل  الغلاييني، والأستاذ  الشيخ مصطفى  المفضال 
الجريدة الأديب السيد محمد الشريقي؛ ليكونوا أعضاءً عاملين، يَنتخبون إخوانهم من 
رونها؛ ليكونَ ذلك  الأعضاء الفخريين في الأقاليم العربية كافة، على الطريقة التي يُقرِّ
عاملًا قويّاً من عوامل إحكام صلة التعارف العلميّ والقوميّ بين الناطقين بالضاد، كما 

أنَّ الأعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمصلحة الآثار.

“مجلة المجمع العلميّ في الشرق  – بإنشاء مجلة باسم  – أيّده الله  وقد أمر سموه 
العربيّ”، على أن يقوم بشؤونها أعضاؤه العاملون، وأن يُنفق على إنشائها من واردات 

الجريدة والمطبعة الرسميّة. 

فتفضّلوا بإبلاغ من يلزم لإجراء ما يجب، وفقاً لمنطوق الإرادة المطاعة، واقبلوا 
التحيّات والاحترام”))).

الم�صدر الثالث:

وثالث هذه المصادر التي حفظت لنا نصّ الإرادة الملكيّة الآمرة بتأسيس "مجمع 
علمي" في عمان، هو كتاب "من أعلام الفكر والأدب في فلسطين"، للأديب والمؤرخ 

)))	  الخطيب، عدنان: المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(. ط1، مطبعة 
الترقي، دمشق، 1388هـ/1969م: ص67-66.
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من  كثيرٍ  أخبارَ  دوّن  الذي  المُلثّم"،  "البدويّ  بــ  المعروف  العودات،  يعقوب  الأردني 
أعلام النهضة الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين في الأردن وفلسطين، وقد 
أورد العودات نصَّ الوثيقة في كتابه المذكور آنفاً، ومن حسن الحظّ أنَّ العودات قد 
بل حافظ على شكل هذه  والألقاب،  للتواريخ  أو حذفٍ  بتٍر  دون  كاملًا  النصَّ  أثبت 
به،  نَ��ت  دُوِّ الذي  الأصل  طبق  نسخة  عنها  يستنسخ  وكأنَّه  عليها،  اطّلع  كما  الوثيقة 
خلافاً لما جاء في جريدة "الشرق العربيّ، التي تصرّفت في ديباجتها وألقابها، وحذفت 

تواريخها، إلى غير ذلك من ضروب الإسقاط، بل التصرّف في الصياغة أحياناً.

يقول العودات في معرض ترجمته الضافية لسعيد الكرمي: تلقّى وكيل رئيس الوكلاء 
)رئيس الوزراء بلغة اليوم( كتاباً بتوقيع رئيس الديوان الأميري هذا نصّه:

الرقم – 805

التاريخ – 14 ذي الحجة سنة 1341

الموافق 17 تموز سنة 1923

فخامة وكيل رئيس الوكلاء الأفخم

و8   ،1965/1468 ورقم  حزيران   2 في  المؤرّخينِ  فخامتكم  كتابَيْ  على  جواباً 
تموز 1923، ورقم 204/1554.

رغبة في إحياء الآثار القوميّة، ورفع منار المعارف العربية، فقد صدرت إرادة سيدي 
سموّه  بحماية  علميّ(  )مجمع  بتأسيس  المُعظّم  الملكيّ  السمو  صاحب  وم��ولاي 
العالي، يكون رئيساً له سماحة الأستاذ وكيل الأمور الشرعية الشيخ سعيد الكرمي، 
الشيخ  المفضال  اللغوي  والأستاذ  بك،  توفيق  رضا  العلامة  الفيلسوف  وأعضاؤه 
الفاضل السيد رشيد بقدونس، ومدير الجريدة الأديب  مصطفى الغلاييني، والأستاذ 

السيد محمد الشريقي؛ ليكونوا أعضاءً عاملين.
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الطريقة  على  كافة،  العربية  الأقاليم  في  الفخريين  الأعضاء  من  إخوانهم  ويَنتخبون 
التي يُقرّونها؛ ليكون ذلك عاملًا قويّاً من عوامل إحكام صلة التعاون العلميّ والقوميّ 
إدارية  هيئة  نفسه  الوقت  في  يكونون  العاملين  الأعضاء  أنَّ  كما  بالضاد،  الناطقين  بين 

لمصلحة الآثار.

العربيّ”،  الشرق  في  العلميّ  المجمع  “مجلة  بإنشاء   - الله  أيّده   – سموه  أمر  وقد 
على أن يقوم بشؤونها أعضاؤه العاملون، وأن يُنفق على إنشائها من واردات الجريدة 

والمطبعة الرسمية.

فتفضّلوا بإبلاغ من يلزم لإجراء ما يجب، وفقاً لمنطوق الإرادة المُطاعة.

واقبلوا التحيات والاحترام.

رئيس الديوان
محمد الأنسي”)))

واللافت للنظر أنَّ مضمون هذه الوثيقة يكاد أن يكون واحداً في مصادرها الثلاثة: 
العلميّ  "المجمع  كتابه  في  الخطيب  وعدنان  العربيّ"،  "الشرق  الرسمية  الجريدة 
الذي بدأ  العربيّ"، ويعقوب العودات في كتابه "من أعلام الفكر والأدب في فلسطين"، 

تأليفه سنة 1961، وتوفي سنة 1971م قبل إنجازه.

أُخِذت من مصدر واحد، ولكنَّ  أنَّها قد  ووحدة مضمون هذه المصادر تدلُّ على 
أياً منها لم يذكر لنا أين اطّلع مؤلفه على هذه الوثيقة؟ وكيف وصلت إليه؟ وبخاصة 
الخطيب الذي يمكن أن يكون قد اطّلع على نصّ الإرادة الملكيّة كاملًا، كما صدر من 
الديوان الأميريّ، وربما وصل النصّ إلى المجمع العلميّ العربيّ بدمشق، وحفظ في 
وثائقه ومراسلاته، ثم وقف عليه عدنان الخطيب في ما بعد عندما ألّف كتابه "المجمع 

1976م:  عمان،  التعاونية،  المطابع  ط1،  فلسطين.  في  والأدب  الفكر  أعلام  من  يعقوب:  العودات،    	(((
ص529-528.
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العلميّ العربيّ: مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً"، وأفرد القسم الأول من 
الكتاب للأعضاء المؤسّسين للمجمع، ونشره عام 1388هــ/ 1969م.

العربيّ بدمشق سنة  العلميّ  الذي نشرته مجلة المجمع  إليه الخبر  ويُعزّز ما ذهبنا 
1924م، ونصّ الخبر المُعنون بــ "مجمع علميّ في شرق الأردن"، وتلا ذلك: "جاءتنا 
نشرة مآلها، أنَّ سمو الأمير عبد الله، أصدر أمره بتأسيس مجمع علميّ في عمان عاصمة 
الكرمي وكيل  الشيخ سعيد  له سماحة رصيفنا  العربيّ، وانتُخِب رئيساً  شرق الأردن 
التركي  الفيلسوف  بك  توفيق  رضا  العلماء:  فهم  أعضاؤه  وأمّ��ا  الشرعية،  الشؤون 
المشهور، والشيخ مصطفى الغلاييني، ورصيفنا رشيد بك بقدونس، ومحمد الشريقي 

مدير جريدة "الشرق العربيّ" المنشأة في تلك البقعة منذ زمن قريب"))).

أمّا ما نُشِر في جريدة "الشرق العربيّ"، فإنَّ مصدره بلا شكّ هو الديوان الأميري، ثم 
نشرته "الشرق العربيّ" الصادرة عن حكومة شرقي الأردن، التي أنشأتها لتكون لسان 
عن  فضلًا  القومية")))،  دعوتها  ورسول  والقوانين،  والأنظمة  الأوامر  إعلان  في  حالها 
كونها الصحيفة الناطق بلسان الحكومة))). ولكنَّ صحيفة "الشرق العربيّ" نشرت متن 
التواريخ، والألقاب،  التوثيقيّة، وبخاصة  الشكليّة  بعد تجريدها من عناصرها  الإرادة 
موضوعات  وهي  فيه،  إليها  المشار  المراسلات  وأرقام  وديباجته،  الكتاب  وترتيب 
الكتابة  الباحثين من معرفة تطوّر رسوم  للدولة، وتُمكّن  المكاتبات الإداريّة  مهمّة في 

ومصطلحاتها.

وأمّا يعقوب العودات، فإنَّه لم يذكر لنا مصدره الذي اعتمد عليه في إثبات نصّ هذه 
الوثيقة، وربما وقف عليها في أحد دواوين الدولة، أو اطّلع على نسختها الأصلية في 

الديوان الأميري.

الرابع، سنة 1924م:  المجلد  الثاني، الجزء الأول من  العربيّ بدمشق، كانون  العلميّ  المجمع  مجلة    	(((
ص46.

)))	  الشرق العربي، 28 مارس سنة 1923م، 12 شوال سنة 1341هـ، السنة الأولى، العدد الأول: ص1.
)))	  انظر: المصدر السابق، السنة الأولى، العدد الأول: ص1.



المبحث الثاني

الدلالات التاريخيّة للإرادة 

وت�سميتها لأع�ضاء المجمع.
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�أولًا: الدلالات التاريخيّة لإرادة الأمير عبد الله بت�أ�سي�س المجمع:

لا ريب في أنَّ صدور هذه الإرادة الملكيّة، بتأسيس مجمع علميّ في شرق الأردن 
سنة 1923م، أي بعد سنتين من قيام الإمارة، حدث تاريخيّ وثقافّي وعلميّ كبير، بل 
يُمكن أن يُعَدّ من أبرز مظاهر الحركة العلميّة في الأردن، بل على مستوى البلاد العربيّة 

يومذاك.

ومن أهمّ القضايا والموضوعات التي تناولتها الإرادة:

�أ- الك�شف عن الأيدلوجية التي يقوم عليها المجمع:

حدّدت  لأنَّها  وروية؛  تفكير  وبعد  دقيقة،  بعناية  صيغت  قد  الإرادة  هذه  أنَّ  ويبدو 
الرؤية الفكريّة، والغايات الثقافيّة الكامنة وراء تأسيس هذا المجمع، فقد عبّرت عنها 
بالقول: »ورغبة في إحياء الآثار القوميّة، ورفع منار المعارف العربيّة، فقد صدرت إرادة 

سيدي ومولاي صاحب السمو الملكيّ بتأسيس »مجمع علميّ«))).

ب- �إعلان الرعاية الأميريّة للمجمع: 

وممّا يُبرز قيمة هذه الإرادة وأهميتها، أنَّها قد نصّت على أنَّ هذا المجمع العلميّ 
مشمول برعاية الأمير وحمايته، وأنّه يولي هذا المجمع كلَّ ضروب الدعم والتأييد، 
كلّ  يُمهّد  أنَّه  كما  سريعاً،  صعوده  إلى  تؤدّي  التي  الطرق  كافة  تسهيل  على  ويعمل 

العقبات التي قد تقف في طريقه، والتي وَضُحت معالمها وخطوطها.

وغيرُ خافٍ أنَّ إعلان رعاية الأمير لهذا المجمع، أمرٌ له خطرُهُ، وله قيمتُهُ المعنويّة 
أكثر  أنَّ  علمنا  إذا  وبخاصة  والاجتماعيّة،  والسياسيّة  والثقافيّة،  والأدبيّة  والعلميّة 

)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(: ص66.



36

المجامع العلميّة في العالم لم تقم ولم تنهض، ولم تتمكّن من حمل رسالتها وأهدافها 
إّال بعد أن توفّرت لها الرعاية من الملوك، أو الأمراء والسلاطين، وقد وضّح لنا ذلك 
عيسى إسكندر المعلوف قائلًا: »وكانت هذه المجامع العلمية في أول نشأتها مجتمعات 
البيوت  في  تُعقَد  ذل��ك،  ونحو  والمناقشات  المؤلفات  وع��رض  للمباحث،  بسيطة 
فصارت  وتنشيطها،  بتنظيمها  والأم��راء  الملوك  فسعى  العامّة،  والمحالّ  والحدائق 

لَ إليها البحث في الشؤون العامة والخاصة«))).  مجامع وُكِّ

ومنها  للمجامع،  والأمراء  الملوك  رعاية  على  الأمثلة  من  كثيراً  المعلوف  ويسرد 
رعاية لويس الثالث عشر ملك فرنسا في القرن السابع عشر للجمعية العلميّة الفرنسيّة، 

أو »الأكاديميّة الفرنسيّة«، التي نهضت بترقية اللغة الفرنسية وآدابها))).

وبناء على ما هو معروف من الشواهد التاريخيّة في تأسيس المجامع، فإنَّ الرعاية 
الملكيّة هيّأت للمجمع الغطاء السياسيّ والسند القانونّي، وأضفت عليه هالة من التوقير 

والاعتبار لرجاله، والتقدير لمنجزاته، والدعم لقراراته.

ج- �إعلان قوميّة المجمع الجامعة للأقطار العربية كافة:

فمجمع »الشرق العلميّ« ليس مجمعاً قطريّاً، بل هو جامع لكلّ الأقطار العربية، 
يعمل على خدمة لغتها والنهوض بها، ويهدفُ إلى ترسيخ الصلات العلمية والقومية 
يُنتَخبون من البلاد العربية كافة؛  الناطقين بالضاد، لذا فإنَّ أعضاءه الفخريّين  بين كلّ 
ليتمَّ بذلك التعاون العلميّ بين بلدانهم، والتواصل بين علمائها، فقد نصّت الإرادة على 
أنَّ الأعضاء العاملين في المجمع: »يَنتخبون إخوانهم من الأعضاء الفخريين في الأقاليم 
إحكام  عوامل  من  قويّاً  عاملًا  ذلك  ليكون  يُقرّونها،  التي  الطريقة  على  كافة،  العربية 
صلة التعارف العلميّ والقوميّ بين الناطقين بالضاد«)))، علماً بأنَّ القوى الاستعماريّة 

)))	  المعلوف، عيسى إسكندر: "المجامع العلمية في العالم" بحث منشور في مجلة المجمع العلميّ العربيّ 
بدمشق، 1921م: ج1، م1، ص147.

)))	  انظر: المعلوف، المرجع السابق: ج1، م1، ص150.
)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(: ص66.
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كانت تُمانع الاتصال الثقافّي والعلميّ بين المغرب العربيّ وبين المشرق العربيّ))).

وقد جاءت الدعوة إلى قوميّة المجمع وعروبيّته استجابة لظروف سياسية صعبة، 
كافة، من  العربيّة  الأقطار  الجُدد في  المستعمرون  هائلة، مارسها  استعماريّة  وضغوط 
ضعيفة،  دويلات  إلى  العربيّ  الوطن  قَ  مُزِّ أن  بعد  شرقاً،  بغداد  حتى  غرباً  مراكش 
بتفكيكه  والإسبان  والطليان  والإنجليز  الفرنسيّون  قام  إذ  متصارعة،  هزيلة  وكيانات 
أصبحوا  الذين  البلاد  أبناء  من  المتعاونين  بعض  ووج��دوا  ودينياً،  وطائفياً  عرقياً 

أدوات ملوّثة بيد المُستعمِرين.

وفوق ذلك، فإنَّ النزعة القوميّة كانت ضعيفة أو غائبة عن أكثر البلاد العربية، التي 
لغتها  على  اللغويّة  الحروب  وشنّوا  الإسلاميّة،  العربيّة  هُويّتها  المُستعمِرون  طمس 
وثقافتها، وعملوا على محو هُويّتها، وانتزاعها من تاريخها بعد تشويه رموزه، والعبث 

في مناهجه التعليمية، ومقرّراته الدراسيّة))).

د. الاهتمام ب�آثار البلاد والحفاظ عليها:

تولي  الحكومات  فإنَّ  لذا  ناطقة على حضارة الأمم وتاريخها،  الآثار شواهد  تُعدُّ 
آثار بلادها العناية التامة، وتحوطها بالحماية من أيدي العابثين وسرّاق الآثار ومهربيها 
أن تكون متحفاً  تكاد  بل  آثاراً،  البلاد  أكثر  الأردن من  ولمّا كانت  البلاد،  إلى خارج 
أثرياً ناطقاً بمجد الآباء والأجداد، وتمثّل آثاره مختلف العهود والحقب التاريخيّة، 
فإنَّ الإرادة الأميريّة قد التفتت إلى قضية الآثار، وعهد إلى أعضاء المجمع العاملين 

بأمرها، وتمّ تكليفهم بأن يكونوا هيئة إداريّة لمصلحة الآثار))).

)))	  انظر: كرد علي، المذكرات: ج4، ص108-107.
في  والمملكة  الإمارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  حسن  سمير:  الدروبي،  انظر:    	(((
الأردن(: أثر مشاهداته في بناء ثقافته وتشكيل وعيه الوطني: بحث منشور في "المجلة الأردنية في اللغة 
العربية وآدابها" المجلد )13(، عدد خاص بمناسبة المئوية الأولى للدولة الأردنية، 2021: ص 245-

.261
)))	  انظر: الخطيب، المجمع العلمي العربي: ص66.
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هـ. ت�أ�سي�س مجلة تحمل ا�سم المجمع:

وتكون  تُصدرها،  علميّة  نشرة  أو  مجلة  من  علميّة  مؤسسة  أو  مجمع  لكلّ  بدّ  لا 
وغيرهم  أعضائها  لأبحاث  وناشرة  وأهدافها،  سياستها  عن  ومعبّرة  لأفكارها،  ناقلة 
الأخرى  المجامع  إلى  المجمع  بمثابة رسول  المجمع هي  فالمجلة في  الباحثين،  من 
فإنَّ  لذا  العلمية،  ونشاطاتها  خبراتها  من  الإفادة  وتحاول  معها،  الأفكار  تتبادل  التي 
الإرادة الأميريّة أمرت بتأسيس هذه المجلة: »وقد أمر سموه – أيّده الله – بإنشاء مجلة 
العاملين  الأعضاء  إلى  وعُهدت  العربيّ«)))،  الشرق  العلميّ في  المجمع  »مجلة  باسم 
ورُبطَِت  شؤونها،  مختلف  على  والإشراف  فيها،  والكتابة  تحريرها  أمور  المجمع  في 
المجلّة مالياً بالجريدة الرسمية »الشرق العربيّ«، وبالمطبعة الرسميّة التابعة للحكومة، 

والوارداتُ الماليّةُ للجريدة والمطبعة، هي مصدرُ الإنفاق على هذه المجلة))).

والأمر الأميريّ بإنشاء مجلة للمجمع له دلالة تاريخيّة مهمة، ويكشف لنا عن مدى 
الطموح العظيم لدى الأمير للنهوض بالبلاد علميّاً وأدبيّاً، علماً بأنّه لم يكن في شرق 
الأردن لا صحف ولا طباعة حينذاك، لذا فإنَّ الدعوة إلى إصدار هذه المجلة الأدبيّة 
بلاطه  في  ومن  الأمير،  تفكير  في  كبيرة  نقلة  على  دليلٌ  المُتخصّصة،  العلميّة  اللغويّة 

وإمارته من المتعلمين؛ للإسراع في نهضة البلاد.

ثانياً: ت�سمية الرئي�س والأع�ضاء العاملين في »المجمع العلميّ في ال�شرق العربيّ«:

إداراته��م  حُسن  على  إّال  تقوم  ولا  بأعضائها،  إّال  تنهض  لا  المجامع  كانت  لمّا 
إضافة  وعلمهم،  وأبحاثهم  دراساتهم  خلال  من  إّال  أهدافها  تُحقّق  ولا  وترتيباتهم، 
به من صفات أخلاقية، وعقائد وطنية، تجعل منهم جنوداً مخلصين  يتّسمون  ما  إلى 
في الذود عن حمى تراث أمتهم، والدفاع عن لغتها، والعمل على إثرائها بالمُسمّيات 

والمصطلحات العصريّة، إلى غير ذلك ممّا يدخل في باب خدمتها وترقيتها.

)))	  الخطيب، المرجع السابق: ص67.
)))	  انظر: الخطيب، المرجع السابق: ص67.



39

حت الإرادة الأميرية باسم رئيس المجمع، وأسماء أربعة أعضاء عاملين،  وقد صرَّ
يشاركونه في تسيير أمور المجمع وأعماله، ويعملون على تحقيق أهدافه وغاياته، وجاء 
ومولاي،  سيدي  إرادة  صدرت  »فقد  التالي:  النحو  على  بخصوصهم  الإرادة  نصّ 
صاحب السمو الملكيّ المُعظّم، بتأسيس »مجمع علميّ بحماية سموه العالي، يكون 
وأعضاؤه:  الكرمي،  سعيد  الشيخ  الشرعية  الأمور  وكيل  الأستاذ  سماحة  له  رئيساً 
مصطفى  الشيخ  المفضال  اللغوي  والأستاذ  بك،  توفيق  رضا  العلامة  الفيلسوف 
السيد  الأديب  الجريدة  ومدير  بقدونس،  رشيد  السيد  الفاضل  والأستاذ  الغلاييني، 

محمد الشريقي، ليكونوا أعضاء عاملين...«))).

وتمهيداً لمعرفة الأسس التي بني عليها اختيار هؤلاء الأعضاء الخمسة، وللوقوف 
على الدور الذي نهضوا به في خدمة الإمارة حديثة الولادة آنذاك، فإنَّه لا مندوحةَ لنا 
من الوقوف على ترجماتهم الشخصية، والإلمام بمواقفهم الوطنية، ومعرفة مؤهلاتهم 
العلمية، وسيرهم الوظيفية، إلى غير ذلك ممّا يكشف لنا عن أهمية هذه الشخصيات، 
فنا بإنجازاتها وأعمالها العلميّة، ونبدأ بالتعرّف عليهم واحداً فواحداً، بدءاً بالكرمي  ويُعرِّ

رئيس المجمع، وانتهاء بالشريقي مدير الجريدة الرسمية:

الأول- ال�شيخ �سعيد الكرمي )1269-1353هـ / 1852-1935م(:

1853م،  1269هــ/  سنة  بفلسطين  )طولكرم(  في  الكرمي  علي  بن  سعيد  وُل��د 
ودرس المرحلة الابتدائية في طولكرم، ثم التحق بالأزهر الشريف، ودرس فيه العلوم 
المُجدّدين:  المصلحين  دروس  الأزهر  في  وحضر  العربية،  اللغة  وعلوم  الإسلامية 
وبقي  منه،  العالميّة  الشهادة  على  حصل  حتى  عبده،  ومحمد  الأفغاني،  الدين  جمال 
تخرّجه من  بعد  وبينهما مراسلات وعلاقات وديّة حتى  بشيخه محمد عبده،  متّصلًا 

الأزهر.

)))	  الخطيب، المرجع السابق: ص66.
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وعاد الكرمي إلى بلدته طولكرم بعد إتمام تعليمه في الأزهر، وعُيِّنَ مُفتشاً للمعارف 
ناثراً  خطيباً  فقيهاً  وكان  طولكرم،  منطقة  في  مُفتياً  أصبح  ثمّ  صعب،  بني  قضاء  في 

شاعراً))).

الذين تطلعوا إلى خلاصهم من الاستبداد  العرب  أبرز أحرار  والكرمي واحد من 
التركيّ، فانتسب إلى »حزب اللامركزيّة العثمانيّة«، ومع قيام الحرب العالميّة الأولى 
الأحزاب  الحزب وغيرهم من  أعضاء  بمطاردة  السفاح  باشا  بدأ جمال  عام 1914م 
العربية، فاعتُقِل الكرمي، وحَكمت عليه محكمة عاليه بلبنان بالإعدام عام 1915 )))، 
ثم خُفّف حكمه إلى السجن المؤبّد، فقضى سنتين وسبعة أشهر سجيناً بدمشق، ثم 

عفت عنه السلطات العثمانيّة مع نهاية الحرب الأولى، فعاد إلى طولكرم.

وعندما قامت الحكومة العربيّة »الفيصليّة« في نهاية عام 1918م، استُدعِيَ الكرمي 
إلى دمشق، فأسهم في إصلاح لغة الدواوين، وأصبح عضواً في ديوان المعارف الذي 
تحوّل إلى مجمع علمي، فكان الكرمي واحداً من أعضائه، ثم أصبح نائباً لرئيسه محمد 
كرد علي سنة 1921م. وللكرمي جهود كبيرة في خدمة المجمع خلال السنتين اللتين 
نائباً  إذ أصبح  الفرنسي،  المعارف زمن الانتداب  تولّى فيهما محمد كرد علي وزارة 
لرئيس المجمع، ورأس بعضَ جلساته، وأحسن إدارة المكتبة الظاهريّة، وأشرف على 
إصدار المجلدين الأول والثاني من مجلة المجمع في عامي 1921، 1922م، فضلًا 
عمّا كتبه فيهما من المقالات اللغوية، والمراجعات النقدية، وما قدّم من محاضرات 

في المجمع.

المنتدبة على  الفرنسية  السلطة  وبناء على جهود الكرمي في خدمة المجمع، رأت 
العربيّ  العلميّ  للمجمع  وتقديرها  عامة،  العرب  للعلماء  احترامها  »إظهار  سورية، 
بدمشق بصورة خاصة، باختيار نائب رئيسه الشيخ سعيد الكرمي، رمزاً لذلك الاحترام 

)))	  انظر: الخطيب، المجمع العلمي العربي: ص68.
)))	  انظر الكرمي، عبد الكريم )أبو سلمى(: الشيخ سعيد الكرمي )سيرته العلمية والسياسية منتخبات من 

آثاره(. ط1، المطبعة التعاونية، دمشق، 1973م: ص46-33.



41

وهذا التقدير، فمنحته وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، وقد أُقيم حفل كبير بمناسبة 
هذا الاختيار بتاريخ 1/ أيلول سنة 1921« ))).

إلى عمان،  متوجهاً  الكرمي دمشق  غادر  عام 1923م،  من  نيسان  نهاية شهر  وفي 
فعيّنه علي رضا باشا الركابي قاضياً للقضاة، وعضواً في مجلس المستشارين بتاريخ 
من  الرغم  على  1925/12/15م،  حتى  المنصب  هذا  في  وبقي  1922/5/1م، 
بلدته  إلى  عائداً   1926 سنة  الأردن  غادر  ثم  الفترة)))،  تلك  في  الحكومات  تعاقب 

الأصلية طولكرم، وأقام فيها حتى وفاته سنة 1935م))).

وممّا هو جدير بالذكر، أنَّ الكرمي قد شارك في المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس 
ممثّلًا لطولكرم، وقد عقد ذلك المؤتمر في أوائل كانون الثاني سنة 1919م، ووصف 
محمد عزة دروزة الكرمي بأنَّه كان »وحدويّاً استقلاليّاً عروبيّاً«))) في ذلك المؤتمر، 
كما أنّه مثّل طولكرم في المؤتمر السوريّ الذي أعلن استقلال سورية ونادى بفيصل بن 

الحسين ملكاً عليها سنة 1920 ))).

ونال الكرمي وسام الاستقلال العالي من الدرجة الأولى، وقلّده الشريف الحسين 
بن علي هذا الوسام بمكة المكرمة عام 1922م لقاء خدماته للقضية العربية، ومواقفه 

الشجاعة ضد سياسة التتريك، وخدماته للغة العرب))).

)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي: ص65.
)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية )1921-2021م(: ص33-26.

)))	  انظر: العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص529.
)))	  دروزة، محمد عزة: مذكرات محمد عزة دروزة. ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993م: ج1، 

ص331.
)))	  انظر: دروزة، المصدر السابق: ج1، ص332.

)))	  انظر: البواب، مروان: أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام )1919-2019م(. ط1، منشورات 
الحديثة  الأدبية  الحياة  الأسد،  بدمشق، دمشق، 1441هـ/2019م: ص39-41؛  العربية  اللغة  مجمع 
في فلسطين والأردن: ص183-185؛ الخطيب، المجمع العلمي العربي: ص61-69؛ العودات، من 

أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص530-506.
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الثاني- ر�ضا توفيق الفيل�سوف التركيّ )1868-1952م(:

عمل والده قاضياً في الدولة العثمانية، ودرس رضا الطبّ في إسطنبول، وكان واسع 
الثقافة، متنوّع المعارف، فهو طبيب وشاعر وفيلسوف، وعالم بالتاريخ والآثار، وغير 

ذلك من العلوم والفنون.

ورضا من أتباع الطريقة البكتاشية، التي تعاونت مع جمعية الاتحاد والترقي على 
الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1908م، وكان رضا توفيق عضواً في اللجنة 
على  الجمعية  هذه  شكّلته  الذي  العظيم  الخطر  اكتشف  ولكنّه  للجمعية،  المركزيّة 
الدولة العثمانية في ما بعد، فانسحب منها، ونظم عدة قصائد عبّر فيها عن الظلم الذي 

وقع على السلطان عبد الحميد، وترحّم على أيامه))).

وأصبح رضا عضواً في مجلس المبعوثان )البرلمان( العثمانّي سنة 1908م، فاختلف 
ورئيس  التعليم،  وزير  منصب  وشغل  المتطرفين،  القوميين  الاتحاديين  سياسات  مع 

المجلس الاستشاري، وغيرها من مناصب الدولة العثمانية. 

ثم اختلف رضا مع مصطفى كمال أتاتورك بعد ذلك، ففرّ من تركيا إلى مكة، ثم 
كان  الذي  الحسين،  بن  الله  الأمير عبد  به  فرحّب  الأردن عام 1923م،  وصل شرقي 
أيام مجلس المبعوثان عندما كان الأمير ممثّلًا للحجاز في ذلك المجلس،  يعرفه من 
الهولندي دي هان، عمل  الديوان الأميري، وقد وصف الصحفي  وعيّنه ترجماناً في 
رضا توفيق في معية الأمير، الذي أجرى معه لقاءً صحفياً في عمان في السادس والعشرين 
من شهر حزيران عام 1923م، يقول جاكوب: »جلسنا في ظلّ خيمة سيدنا عبد الله... 
والدكتور رضا قبالتنا، وكانت التركية لغة التفاهم بين الأمير والدكتور رضا، والفرنسية 

بيني وبين رضا...«))).

دار  ط1،   .1931-1923 الأردن  في  توفيق  رضا  الفيلسوف  سنوات  محمد:  عفاف  القاسم،  انظر:    	(((
المأمون، عمان، 2016م: ص25-33؛ رامزور، أرنست. أ: تركية الفتاة وثورة 1908م. ترجمة: صالح 

أحمد العلي. ط1، مؤسسة فرانكلين، بيروت، 196م: ص131، 137، 159.
الله  عبد  الأمير  سمو  مع  لقاءاته  عن  هان  دي  إسرائيل  جاكوب  "تقارير  إسرائيل:  جاكوب  هان،  دي    	(((
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للآثار  مديراً  فعُيِّنَ  الأردن،  شرقي  إم��ارة  في  أخرى  مناصب  توفيق  رضا  وتسلّم 
يقوم  التي  له سنة 1924م، ووضع الأسس  رئيساً  المعارف  وانتخبه مجلس  العامة، 
عليها الجهاز التربوي في الإمارة، وأصدر أول نظام للمدارس سنة 1925، وترجم عن 
التركية قانون التدريس الابتدائي الذي كان معمولًا به في الدولة العثمانية، وهو القانون 
نظارة  وتولّى  الحكومة،  مدارس  في  أجر  ودون  إلزامياً  الابتدائيّ  التعليم  جعل  الذي 
العدلية سنة 1926م، ومحافظ الآثار، إلى غير ذلك من المناصب التي نهضت بالتعليم 
وحافظت على الآثار، ونشرت الوعي الثقافّي، وشجّعت العلوم والمعارف في الأردن 
التي أخلص لها رضا وأحبّها، رافضاً ما عرض عليه من مناصب تعليمية في العراق، 

وكان آخر مناصبه في الأردن ترجماناً في الديوان الأميريّ سنة 1931م))).

الثالث – م�صطفى الغلاييني )1303هـ -1364هـ / 1886-1944م(:

ولد الشيخ مصطفى الغلاييني في بيروت عام 1886م، وتلقّى علومه الأوليّة فيها، 
أديباً  الغلاييني  وكان  عبده)))،  محمد  الشيخ  يد  على  فتتلمذ  الأزه��ر،  إلى  توجّه  ثم 
ونحويّاً وشاعراً، وفقيهاً ومعلماً، وقاضياً وخطيباً، وصحفياً ومفكراً إسلاميّاً، وله 
حلقات علمية في المسجد العربيّ وسط بيروت، ودرّس في الكلية الإسلاميّة والمدرسة 

السلطانيّة وغيرها عشرين سنة.

العربية«،  الدروس  »جامع  وهو  العربيّ،  النحو  في  الصيت  ذائع  كتاب  وللغلاييني 
العربية في كلّ أرجاء  الطبعات، وتتلمذت عليه أجيال من طلاب  طُبعَِ عشرات  الذي 
العالَم، وله »سُلّم الدروس العربية«، وهو مدخل للكتاب السابق، وله كتاب في الأدب 
أيضاً، يقول الغلاييني عن كتابه: »ولمؤلّف هذا الكتاب )أي كتاب رجال المعلقات 

العدد  1993م:  اليرموك،  جامعة  "اليرموك"،  مجلة  ضمن  نشر  حداد،  مهنا  ترجمة:   "1924/1923
)40(، ص5.

)))	  انظر: القاسم، سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن: ص70-66، 108، 120.
)))	  انظر: الموسوعة العربية الميسرة. إشراف: محمد شفيق غربال. ط1، دار الشعب، القاهرة، بلا تاريخ: 

ص28، ص1257.
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القاهر  عبد  طريقة  بين  فيه  جمع  العربيّ«،  الأدب  »علم  سمّاه  جليل  كتاب  العشر(، 
وطريقة غيره، وأودعه علوم البلاغة، والإنشاء، والخطابة، والعروض، وقرض الشعر، 

وما يتبع ذلك من فنون الأدب، غير أنه لم يُطبع بعد«))).

أمّا كتابه »رجال المعلقات العشر«، فوصفه بأنَّه كتاب: أدب ولغة وتاريخ، قد جمع 
فيه الدروس التي كان يُلقيها على طلاب المكتب السلطانّي في بيروت)))، وله مجموعة 
من المقالات الطريفة التي نشرها في جريدة »المفيد«، عالج فيها موضوعات أخلاقية 

واجتماعية وأدبية، وجّهها للناشئة، ثم جمعها في كتاب وسمه بــ »عظة الناشئين«))).

وكان الغلاييني من أشد العلماء دعوة للعربية الفصيحة، وحرصاً على عودتها إلى 
م  يُعلِّ انتشارها،  وسرعة  نهضتها  على  العمل  دائم  وكان  مجدها،  وأيام  عهدها  سابق 
ن في كتبه محاسنها ومزاياها وفضلها على اللغات قاطبة، يقول: »وحسب  طلابه، ويُدوِّ
القرون  تلك  وكتابتها  شعرها  أصول  حفظت  لغة  اللغات  في  ليس  أن  مَزيّة،  العربية 
وعصورٌ  أدوارٌ  عليها  مرّت  ولقد  غيرها،  الأرض  أطراف  في  واحدة  وبقيت  العديدة، 

تختلف بين صعود وهبوط ووقوف«))).

ويوازن الغلاييني بين العربية واليونانية، فيقول: »وقد اتفق أهل البحث من العلماء 
على أنَّ أوسع اللغات بحراً، وأطوعها تصريفاً، وأجزلها عبارة، وأنصعها بياناً، هما 
– كلّها أصليّة،  العجيبة  – على كثرتها  العربية  أنَّ موادّ  إَّال  العربية واليونانية،  اللغتان: 
فيكون غنى  فأكثر،  بالنحت والتركيب من أصلين  منها حاصل  الكثير  اليونانية  ومواد 

العربية من أصلها، وغنى اليونانية بصنع أهلها«))).

العصرية، صيدا–بيروت، 1411هـ/1990م:  المكتبة  العشر.  المعلقات  رجال  الغلاييني، مصطفى:    	(((
ص28.

)))	  انظر: الغلاييني، المصدر السابق: ص5. 	
)))	  انظر: الغلاييني، مصطفى: عظة الناشئين. ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م: ص7.

)))	  انظر: الغلاييني، رجال المعلقات العشر: ص23.
)))	  انظر: الغلاييني، المصدر السابق: ص22.
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كان الغلاييني مدافعاً عن الإسلام في وجه خصومه من الاستعماريين، وألّف كتابه 
القرن  مطلع  في  لمصر  الإنجليزي  الحاكم  كرومر  على  ردّاً  المدينة«  روح  »الإسلام 

العشرين.

وسُجِنَ الغلاييني أيام الانتداب الفرنسيّ على لبنان، ثم أُطلِق سراحه، فتوجّه إلى 
إمارة شرقي الأردن عام 1922م، فأصبح رئيساً لديوان الرسائل في الأمن العام، وكلّفه 
الأمير عبد الله بتدريس ولديه: طلال ونايف، وانتخبه الأمير عضواً عاملًا في »المجمع 
للمجلس  رئيساً  فانتُخِب  بيروت،  إلى  الغلاييني  عاد  ثم  العربي«،  الشرق  في  العلمي 

الإسلامي في بيروت حتى وفاته عام 1944م))).

الرابع – ر�شيد بقدون�س )1292-1362هـ/1875-1943م(:

وتلقّى  1875م،  سنة  بدمشق  الصالحية  حيّ  في  بقدونس  الرزاق  عبد  رشيد  وُلدَِ 
والفارسية،  التركية  فأتقن  بدمشق،  عنبر  مكتب  في  ثم  الرشدية،  المدرسة  في  تعليمه 
ضابطاً،  منها  فتخرّج  إسطنبول،  في  الحربيّة  الكليّة  في  ودرس  والفرنسية،  واليونانية 

فخدم في اليونان، ثم في القوقاز حتى نهاية الحرب العالمية الأولى))).

كان واحداً من الضباط الذين دخلوا دمشق مع الملك فيصل بن الحسين، فرأس 
»لجنة التعريب« التي قامت بتعريب المصطلحات العسكريّة التركيّة، وهي من »أطول 

اللجان عمراً وأخلدها أثراً في التعريب عامة، والمصطلحات العسكريّة خاصة«))).

وأمضى بقدونس أربعة وعشرين عاماً عضواً عاملًا في مجمع دمشق، وحضر كثيراً 
الأديب  زريق  نخلة  بالمرحوم  فيها  عرّف  قصيرة  مقالة  بقدونس  وكتب  جلساته،  من 

ص249؛  ج7،  1979م.  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  ط4،  الأعلام.  الدين:  خير  الزركلي،  انظر:    	(((
الموسوعة العربية الميسرة: ص2، ص1257.

)))	  انظر: البواب: أعلام مجمع اللغة العربية في مئة عام )1919-2019م(: ص 48-45.
)))	  المبارك، مازن: مجمع اللغة العربية بدمشق )1337هـ-1919م(. ط1، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

بدمشق، 1430هـ/2009م: ص5.
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وما  دمشق،  مجمع  في  شرف  عضو  وكان  1921م،  سنة  والمتوفى  الأص��ل،  الأردني 
يقول:  والوطنية،  العربية  زريق  توجّهات  على  بوضوح  يدلّنا  زريق  عن  بقدونس  كتبه 
»فُجِعَ مجمعنا بفقد عضو من أعضاء الشرف فيه، كان معروفاً بآدابه وأخلاقه، وغيرته 
على اللغة... وكان المرحوم عربيّاً في أصله، وفي لغته، وفي زيّه، وفي وطنيته... وهو 
ينتمي إلى عرب الزريقات الذين يُخيّمون اليوم في الكرك وضواحيها... وأما زيّه فكان 
الوطنية  وأمّا  بيروت...  في  نشأ  أنّه  مع  الأزياء،  بأحسن  ولو  عنه  يستعيض  لا  العربي، 

العربية، فكان من رجال العقل والحكمة، لا من رجال الخيال والتهور...«))).

وعُرف بقدونس بولعه الشديد بلغة العرب، يقول: »... وقد ساقني حبّي وولعي، لا 
علمي وعرفاني، بهذه اللغة الكريمة، إلى ذكر ما يجول في فكري...«)))، وكان الرجل 
من  هي  كما  أخذها  لا  العربية،  باللغة  والمصطلحات  الألفاظ  وضع  على  حريصاً 

اللغات الأعجمية))).

وممّا ترجمه بقدونس إلى اللغة العربية: كتاب »تعليم المشاة«، و«تاريخ الكنيسة«، 
وألّف عدة كتب في التاريخ، منها: »التاريخ العام«، و«تاريخ القرون الوسطى«، و«الطبّ 

عند العرب« وغيرها))).

الملك  منها  وأخرجوا  بدمشق،  العربية  الحكومة  أركان  الفرنسيون  قوّض  وعندما 
فيصل بن الحسين، امتهن بقدونس تعليم التاريخ في )مكتب عنبر(، وكان ظافر القاسمي 
طالباً في ذلك المكتب، وكتب واصفاً بطولة بقدونس: »رشيد بقدونس أول من جاهر 
بتعليم الوطنية للطلاب في قاعات الدرس، كان بطلًا من أبطال الثورة الفكرية... الذي 
ألقى أول درس علني في محاربة الانتداب في مكتب عنبر. وأقف عنده لأستمطرَ شآبيب 

العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  في  نشر  زريق"،  نخلة  الأستاذ  "المرحوم  رشيد:  بقدونس،   	(((
1356هـ/1921م، المجلد الأول: ص351-350.

)))	  بقدونس، رشيد: "الكلمات غير القاموسية".  نشر في مجلة المجمع العلمي العربي، 1347هـ/1929م: 
ص103.

)))	  بقدونس، المصدر السابق: ص104.
)))	  البواب، أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام )1919-2019م(: ص47.
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الرحمة على جدث هذا الأستاذ العظيم، الذي لم يتهيّب جيش فرنسا، ولا جواسيسها، 
العزيمة،  ضعيفَ  فقوّى  والوطنية...  الحق  صيحة  عنبر  مكتب  في  فصاح  أذاها،  ولا 

ونشّط خامل الإرادة، وأحيا ما كاد يموت من الآمال...«))).

وقدّم حسني فريز الشاعر والكاتب الأردنّي شهادةً عن أستاذه رشيد بقدونس، الذي 
كان واحداً من معلميه في مدرسة السلط، يقول: »... ورشيد بقدونس الذي كان يعرف 
آنذاك من  العرب  والشباب  الضباط  بين  قلّ  إذ  والعربية،  والتركية  والفارسية  اليونانية 

يعرف العربية، وإليه يعود الفضل في غرس بذور الوحدة العربية«))).

وقد اعتقل الفرنسيون بقدونس سنة 1922م، وحُكِم عليه بالسجن عشر سنوات، 
في  عضواً  وعُيّن  السلط،  مدرسة  في  وعلّم  الأردن،  إلى  وجاء  السجن،  من  فرّ  ولكنّه 
»المجمع العلميّ في الشرق العربي، ثم غادر الأردن إلى حيفا سنة 1924م وعلّم فيها، 

ثم عاد إلى دمشق سنة 1928م، بعد صدور عفو عن الثوار))).

الخام�س - محمد ال�شريقي:

دراسته  وكانت  1898م،  عام  اللاذقية  مدينة  في  الشريقي  يوسف  بن  محمد  ولد 
وآدابها،  الفرنسية  فيها  وتعلّم  بيروت،  في  الثانوية  دراسته  وأتمّ  إسطنبول،  في  الأولية 
وتوجّه للدراسة في الجامعة المصرية عام 1913م في كلية الآداب، ودرس في الأزهر 
على الشيخ محمد بخيت المطيعي، وهو من كبار علماء الأزهر في التفسير والمنطق، 

ط1،  والاجتماعية(.  والسياسية  الثقافية  حياتنا  من  وذكريات  )صور  عنبر  مكتب  ظافر:  القاسمي:    	(((
المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بلا تاريخ؛ وانظر الدروبي، سمير: "حسن البرقاوي )أستاذ اللغة العربية 
الأول في عهدي الإمارة والمملكة(: أثر مشاهداته في بناء ثقافته وتشكيل وعيه الوطني"، بحث منشور في 
المئوية الأولى للدولة الأردنية،  المجلد )13(، عدد خاص بمناسبة  اللغة وآدابها،  المجلة الأردنية في 

2021م: ص257.
)))	  محاسنة، محمد؛ الطراونة، محمد، الطراونة، سليمان، الكركي، خليل: مدرسة السلط سيرة ومسيرة. 

ط1، عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة 1417هـ/1997م: ج2، ص78.
)))	  انظر: البواب، أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام: ص46.
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ودرس التفسير والتوحيد على الشيخ رشيد رضا تلميذ محمد عبده وكاتب سيرته، ثم 
عاد إلى الشام عند قيام الحرب العالميّة الأولى))).

ويبدو أنَّ الشريقي قد اعتنق المبدأ القوميّ منذ شبابه، وقد وصفه محمد عزة دروزة 
قائلًا: »... محمد الشريقي، وهو من اللاذقية، وكنتُ رأيته لأول مرة في نابلس في سنة 
1913م، حيث جاء في جولة مع يوسف ياسين اللاذقاني... وكان فتىً يافعاً في الخامسة 
الكوفية  يلبس  وكان  نظمه،  بعض  وأسمعنا  الشعر،  بنظم  بدأ  وكان  عمره،  من  عشرة 
والعقال، وقد بدا متحمساً قومياً متأثراً بالحركة العربية ورجالها وشبابها، وقد جعل 

هذا الهيئةَ المركزيّةَ للفتاة تضمّه إليها أثناء الحرب...«))).

وقبض على الشريقي عام 1915م، وسيق إلى المحكمة العرفية في عاليه في لبنان، 
وحُكِم عليه بالسجن في دمشق، ثم أُطلق سراحه في نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان 
صاحبه في السجن، الشيخ سعيد الكرمي، فروى الشريقي بعضَ أخبار شجاعة الكرمي 

في وجه ظلمة الأتراك في السجن))).

وخدم الشريقي في الحكومة العربية بدمشق )1918- 1920م( متولياً أمانة السرّ 
للحاكم العسكري علي رضا باشا الركابي قرابة عشرة أشهر، ثم أصبح عضواً في الهيئة 
المركزيّة لجمعية العربيّة الفتاة، ثم أصبح سكرتير الجمعية، وآلت سجلاتها وأوراقها 
إليه بعد خروج محمد عزة دروزة منها)))، علماً بأنَّ هذه الجمعية هي المُحرّك الأول 
حزب  أنَّ  كما  الفيصلي،  العهد  في  وإدارتها  الدولة  سياسة  رسم  في  الحقيقي  والفاعل 

الاستقلال كان واجهة علنيّة لها.

)))	  انظر: الخطبا، فوزي فلاح: محمد الشريقي: حياته وآثاره. ط1، دار الينابيع، عمان، 1993م: ص7-
.14

)))	  دروزه، مذكرات محمد عزة دروزة: ج1، ص360؛ وانظر: الأسد، الحياة الأدبية الحديثة في فلسطين 
والأردن: ص247-246.

)))	  انظر: العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص526-527؛ الكرمي، الشيخ سعيد الكرمي: 
ص46-33.

)))	  انظر: دروزة، المصدر السابق: ج1، ص360.
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دمشق  في  عقد  الذي  السوري  المؤتمر  في  اللاذقية،  لمدينة  ممثلًا  الشريقي  وكان 
في الثامن من آذار عام 1920م، وأُعلنَ فيه استقلال سوريا، ومبايعة الأمير فيصل بن 

الحسين ملكاً عليها))).

وأبدى الشريقي نشاطاً إعلامياً مكثفاً دعا فيه الأمة إلى الذود عن استقلالها، وإلى 
الشهادة في سبيل أوطانها في الأيام الفيصلية)))، إّال أنَّه لم يتوقف عن دعوته إلى الحرية 
والاستقلال في زمن الانتداب الفرنسي، فاختفى في الغوطة مع غيره من الاستقلاليين، 
ونَظّم  دمشق،  في  فظهر  الفارّين،  عن  عفو  صدر  ثم  الاحتلال،  مقاومة  إلى  داعياً 
غيابياً  حكماً  الفرنسيون  فأصدر  الشعب،  قادة  اعتقال  على  احتجاجاً  المظاهرات 
بسجنه عشرين عاماً، ففرّ إلى شرقيّ الأردن، وعُيِّنَ سكرتيراً لمجلس المشاورين في 
عُيّن  ثم  الأولى )1923/1/28-1922/3/10(،  الركابي  عهد حكومة علي رضا 
مديراً للمطبوعات، وتولّى تحرير صحيفة »الشرق العربي«، وهي أول صحيفة تُطبع 
في الأردن، ثم انتقل الشريقي إلى المعارف سنة 1928م، وبقي فيها حتى سنة 1939م 

وبلغ رتبة مُفتّش عامّ.

للخارجية  وزي��راً  فكان  الأردن��ي��ة،  الدولة  في  مناصب  عدة  في  الشريقي  وت��درّج 
»الثانية« )1945/5/19- إبراهيم هاشم  والمعارف في حكومة  والاقتصاد  والمالية 
1947/2/1(، ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة سعيد المفتي سنة 1950م، إلى 

غير ذلك من المناصب))).

وبعد الوقوف على جوانب من السير العلميّة والوظيفيّة لأعضاء المجمع العلميّ: 
الغلاييني، ورشيد  التركي، ومصطفى  الفيلسوف  توفيق  الكرمي، ورضا  الشيخ سعيد 

)))	  انظر: قدري، أحمد: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى. ط1، مطابع ابن زيدون، دمشق، 1375هـ/ 
1956م: ص181-182؛ الخطبا، محمد الشريقي: ص15.

)))	  انظر: الدروبي، حسن البرقاوي )أستاذ اللغة العربية الأول في عهدي الإمارة والمملكة في الأردن(: أثر 
مشاهداته في بناء ثقافته وتشكيل وعيه الوطني: ص219.

)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية: ص31، 55-56، 68، 70؛ الموسى، سليمان: وجوه وملامح. 
ط2، أمانة عمان الكبرى، الأردن، 2011م، ص98-83.
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بقدونس، ومحمد الشريقي، فإنَّه يتجلّى لنا بوضوح أنَّ اختيار هؤلاء الرجال كان مبنيّاً 
على أسس علمية صحيحة، فهم من أهل الخبرة والمعرفة بأحوال المجامع وغاياتها، 
مه للغة والمعارف، يُضاف إلى ذلك إتقانهم لكثير من اللغات الشرقية  وما يمكن أن تُقدِّ
الحديثة  والأوروبية  واللاتينية(،  )اليونانية  القديمة  واللغات  والتركية(،  )الفارسية 
)الفرنسية والإنجليزية والألمانية(، وفوق ذلك خبراتهم الإداريّة والسياسيّة والتعليميّة، 
ومواقفهم الوطنيّة، ورغبتهم في نهضة الأمة ورقيها في العلوم والمعارف الحديثة، مع 

حبّهم الشديد للغة الفصحى، وحرصهم على نهضتها.



المبحث الثالث

دوافع الإرادة و�أ�سباب �صدورها
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الدوافع والأ�سباب التي �أدّت �إلى ت�أ�سي�س المجمع:

والظروف  بالأحوال  مرتبطٌ  الدول،  في  المختلفة  المؤسسات  قيام  أنَّ  في  ريبَ  لا 
هذه  تتفاعل  إذ  وغيرها،  والحضارية  والتعليمية  والاقتصادية  والسياسية،  الاجتماعية 
العوامل في ما بينها في ظلّ ظروف مواتية وأحوال مناسبة، وتتضافر على بناء المؤسسات 
الجديدة، التي لم تولد من فراغ، بل من واقع جديد أفرزها لتؤدّي وظائف جديدة ومهام 

تناط بها لخدمة الدولة والمجتمع.

وبناء على ما سبق، فإنّه يحقّ لنا أن نبحث عن المُبّررات والأسباب التي أدّت إلى 
صدور الإرادة الأميريّة بتأسيس »المجمع العلميّ في الشرق العربيّ«، ونرى أنَّ بواعث 

قيام هذا المجمع وتأسيسه تكمن في الآتي:

�أ- توحيد الأمير عبد الله بن الح�سين للبلاد وجمع ما تفرّق من حكوماتها المحليّة:

والفرنسيّ  البريطانّي  الاستعمار  أنَّ  وجد  عمان،  إلى  الله  عبد  الأمير  وصل  عندما 
قد مزّق هذه البلاد إلى مجموعة من الحكومات المحلية الصغيرة، التي تقوم بتسيير 
أو شيخ من شيوخ  مقام،  قائم  أو  ف  مُتصرِّ منها  كلّ واحدة  ويرأس  المحلية،  شؤونها 

عشائر المنطقة.

وكانت الحكومات في شرقي الأردن على النحو التالي: حكومة عجلون وقاعدتها 
وقاعدتها  عجلون  ناحية  وحكومة  يوسف،  دير  وقاعدتها  يوسف  دير  حكومة  إربد، 
وقاعدتها  الوسطية  ناحية  جرش، وحكومة  وقاعدتها  جرش  وحكومة قضاء  عجلون، 
قم، وحكومة ناحية الرمثا وقاعدتها الرمثا، وحكومة البلقاء وقاعدتها السلط، والحكومة 

العربية المؤابيّة وقاعدتها الكرك.
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وممّا هو جدير بالذكر أنَّ كلّ واحدة من هذه الحكومات كان لها رئيس، يساعده 
في حكمها مجلس اختلفت تسميته من حكومة إلى أخرى، فكان يُطلق عليه مجلس 
الشورى، أو مجلس العشرة، أو المجلس العالي، أو المجلس الإداري التشريعي)))، 
وهو ما يدلّ على وجود الوعي السياسي لدى أهالي هذه الحكومات المحليّة، الذين 

مزّق الاستعمار وحدة بلادهم كي يتمكّن من الهيمنة وتنفيذ مشاريعه الاستعماريّة.

وعندما وصل الأمير عبد الله إلى عمان، وجد ترحيباً من أهلها، ووصل إليها كثير 
من شيوخ عشائرها من الشمال والجنوب، والوسط والبادية، مُعلنين تأييدهم لمشروع 
الأمير، وإقامة حكومة تجمع كلّ هذه الحكومات وتوحّدها، وتُزيل ما بينها من خلافات 
ومنافسات ورثوها عن العهد التركي، وتضع حدّاً لثاراتها وغارات بعضها على بعض، 

يقول الأمير عبد الله: »فجمعنا كلّ هذه النواحي، ووحّدناها، وزال الخلاف بينها«))).

البلاد، وقبولها  إنّ استجابة الحكومات المحليّة لدعوة الأمير عبد الله إلى توحيد 
بحكومة موحّدة لها جذورها التي تعود إلى ما قبل قدوم الأمير عبد الله إلى الأردن، 
عندما دعت بعض هذه الحكومات إلى تكتّلها في حكومة وطنية موحّدة، يرأسها أمير 
عربيّ، ولكنَّ بعضَ هذه الحكومات لم يقبل هذه الدعوة الوحدوية، نتيجة لدسائس 
المكر والخديعة التي دبّرها المستعمر، الذي عمل بكلّ قوة لديه، واستخدم كلّ دسيسة 
ومكيدة في زرع بذور التطاحن والتنافس، والفتنة والتناحر بين أبناء الأرض الواحدة، 
لذا فإنَّ مجيء الأمير عبد الله كان إنقاذاً لهذه الحكومات من »التناحر والتمزّق، وأصبح 
الأمير الهاشمي محور استقطاب للجماعات والفئات الاجتماعية المختلفة، وضمانة 

للتوازن في ما بينها، وقوة تسمو على الصراعات المحلية«))).

عمان  البشير،  دار  ط1،  الزعبي،  زياد  لها:  وقدم  اختارها  مؤلفاته.  من  مختارات  يعقوب:  العودات،    	(((
الأردنيون والقضايا الوطنية والقومية. ط2،  القادر:  خريسات، محمد عبد  2002م: ص268- 269؛ 

مكتبة الأسرة، وزارة الثقافة، عمّان، 2020: ص35- 39.
)))	  عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة: ص147؛ وانظر: ظبيان، تيسير: الملك عبد الله كما عرفته. ط1، 

وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2014م: ص349-348.
عمان،  الأردنية،  الثقافة  وزارة  ط1،  ونصوص.  وثائق  الأردن:  في  السياسي  الفكر  علي:  محافظة،   . 	(((

2011م: ج1، ص68.
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إنَّ توحيدَ البلاد ولمَّ شتاتهِا، وتوطيد الأمن فيها، كان حافزاً قويّاً للأمير على إنفاذ 
دعوته إلى التكامل القوميّ، وإلى النهضة العلمية للأمة، لذا فإنَّه رأى أنَّ إقامة المجمع، 
ودعم مشروعه اللغويّ والحضاريّ، أحد الأبواب الواسعة التي تؤدّي إلى نهضة الأمة، 

وارتقائها ولحاقها بالأمم الأخرى.

ب- توافد الزعماء الا�ستقلاليّين والوطنيّين وكثير من رجالات العهد الفي�صليّ على 
الأمير عبد الله في عمّان:

عندما أطلق الأمير منشوره أو نداءه من معان بتاريخ 25 ربيع الأول سنة 1339هـ)))/ 
ورجال  ضبّاطه  وإلى  فيصل،  الملك  عهد  في  السوريّ  المؤتمر  أعضاء  إلى  1920م 
دولته، توجّه إلى معان ثم إلى عمان كثيرٌ من رجال العهد الفيصليّ؛ لأنَّهم رأوا في الأمير 
عبد الله مُنقِذاً ومُخلِّصاً لسورية من الاحتلال الفرنسي الذي هدم دولتها، وفتّت وحدة 
الحركة  كثيراً من رجال  فإنَّ  لذا  الإعدام،  بأحكام  وأذلّ رجالها، وطاردهم  أراضيها، 
العربية، ومن زعماء حزب الاستقلال)))، قد أمّوا الأمير الذي رأوا فيه قائداً عربياً يقود 
حركتهم لمقارعة الاستعمار الفرنسي، واسترداد الاستقلال المفقود، وتحقيق الوحدة 

في البلاد.

وكان خير الدين الزركلي من جملة الوافدين على الأمير في عمان، وكان شاهد عيان 
لحركة الوافدين، يقول: »توافد المتوافدون من كلّ صوب وناحية؛ إجابةً لدعوة الأمير 
إذ دعاهم، فلم يكن يمضي يوم واحد وعمان خالية من قادمين جدد: ضباط، وجنود، 
وإداريين، وذوي رأي، يتأبّط أكثر المعروفين منهم بالاشتغال في القضية العربية كتباً، 
وإن اختلفت مصادرها، فمنبعها واحد، بعضها من الأمير نفسه، وبعض آخر من أنصار 

حركته الأقربين منه..«))).

)))	  انظر عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة: ص168- 170.
ط1،   .)1945-1920( الفرنسي  الانتداب  فترة  سوريا  في  الحزبي  الحكم  سهيلة:  الريماوي،  انظر    	(((

المطابع العسكرية، عمان، 1998م: ص197؛  دروزة، مذكرات محمد عزة دروزة: ج1، ص239.
)))	  الزركلي، خير الدين: عامان في عمّان )مذكرات عامين في عاصمة شرق الأردن(. ط1، المطبعة العربية، 

القاهرة، 1343هـ / 1925م: ص37.
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المُشاورين،  مجلس  رئيس  طليع  رشيد  إلى  حزب  تأسيس  في  رغبته  الأمير  وأبلغ 
بــ  الحزب  وسمّوا  لها،  فاستجابوا  الأمير،  برغبة  عمان  في  الاستقلاليين  أعلم  الذي 
»حزب الاستقلال العربيّ«، فتعاون هذا الحزب مع الوطنيّين الأردنيّين على »تحويل 
نواةً  جعلها  وإلى  الفرنسي،  الانتداب  من  سوريا  لتحرير  قاعدة  إلى  الأردنية  الإمارة 

لدولة عربية كبرى تشمل الأقطار الشامية كلّها«))).

القادمين من سورية وفلسطين والعراق ولبنان، عدد  إلى الاستقلاليين  انضمّ  وقد 
من زعماء الأردنيين، شيوخ عشائرهم، وذوي الرأي والفكر منهم، ومن هؤلاء: راشد 
ومحمد  العبيدات،  الكايد  وتركي  الهنداوي،  وسالم  الخريشا،  وحديثة  الخزاعي، 

العجلوني، وطاهر الجقة، وسليمان السودي الروسان وغيرهم))).

-1921/4/11 والثانية  الأول��ى  طليع  رشيد  وزارتي  في  الاستقلاليّون  وش��ارك 
ثم  1921/8/15م-1922/3/10م،  رسلان  مظهر  وزارة  في  ثم  1921/8/5م، 
أدّى  ما  وهو  1922/3/10-1923/1/18م،  الركابي  باشا  رضا  علي  وزارة  في 
بإبعاد  مطالبتها  مع  الحكومات،  هذه  وعلى  الأمير  على  الإنجليز  ضغط  ازدياد  إلى 

الاستقلاليين))).

الوزارية  الحقائب  وتسلّمهم  عمان،  في  الاستقلاليين  وجود  أنَّ  فيه  ريبَ  لا  وممّا 
وبخاصة  العلمي،  المجمع  لتأسيس  والتأييد  الدعم  عوامل  من  كان  حكوماتها،  في 
ما  ورأوا  فيصل،  الملك  زمن  بدمشق  العربيّ  العلميّ  المجمع  تأسيس  عاصروا  أنَّهم 
كان له من إنجازات حميدة في ذلك العهد، إذ كانت جهوده فاعلة في تعريب دواوين 
الدولة، ووضع المصطلحات الحديثة للدوائر الحكومية، والإشراف على المقرّرات 
من  وخلّصتها  الشام،  آثار  من  كثيراً  أنقذت  التي  العربية  الآثار  دار  وعلى  الدراسية، 
التي  المجيدة  الأعمال  غير ذلك من  إلى  الآثار وسراقها،  تجار  العابثة، ومن  الأيدي 

)))	  محافظة، الفكر السياسي في الأردن: ج1، ص68.
)))	  انظر: الموسى: إمارة شرقي الأردن: ص164.

)))	  انظر: محافظة، المصدر السابق: ج1، ص68-70؛ الخماش، الوزارات الأردنية: 33-17.
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أكسبت مجمع دمشق احترام الشاميين، بل تقدير المجامع العالمية، وكبار الباحثين من 
عرب ومستشرقين كما بينّا ذلك في الجزء الأول من هذا البحث.

وفوق ذلك فإنَّ دعوة المجمع وأهدافه، تنبع من الأهداف الحقيقية لجمعية العربية 
الفتاة، وحزب الاستقلال، وهو حزب قوميّ جعل من التمسّك باللغة العربية، والدفاع 
عنها في وجه سياسة التتريك، واحداً من أقوى الدعائم التي تقوم عليها وحدة الأمة، كما 
أنَّ العناية بهذه اللغة، ونقل العلوم العصرية إليها، ووضع ما تحتاج إليه من مصطلحات 
وألفاظ عصرية، من أهمّ وسائل اللحاق بالحضارة الحديثة والمشاركة في صنعها)))، 
دراسة  أساس  الأمة على  لنهضة  الحزب وغاياته، ورؤيته  أهداف هذا  وكلّ ذلك من 

علوم العصر باللسان العربيّ.

وقد تنبّه عدنان الخطيب إلى دور الوافدين على الأردن في تأسيس المجمع العلميّ 
فيه، إذ »تمكّنوا من إقناع أمير البلاد بجلال هذه الفكرة، وبضرورة تبنّيها، والعمل على 
هذا  في  سورية  ومناظرة  الأردني،  القطر  في  آدابها  وخدمة  بالعربية  للنهوض  تحقيقها؛ 
العربيّ في دمشق كان مهدداً بخطر الإلغاء  العلميّ  المجال«)))، وبخاصة أنَّ المجمع 

ووقف أعماله يومذاك))).

ج- الدعوة �إلى نه�ضة التعليم، وزيادة عدد المدار�س في ال�سنوات الأولى من عمر الإمارة:

من  عاملًا  بقي  ما  أنَّ  إلى  دراس��ات،  من  عنها  كتب  وما  الفترة،  هذه  مصادر  تشير 
يقول  1921م،  عام  حتى  البلاد  في  قليلًا  كان  والفيصلي  العثماني  العهدين:  مدارس 
الذي كان مشاوراً )وزيراً( للمعارف   – الذي عيّنه مظهر رسلان  الزركلي  الدين  خير 
– مفتشاً للمعارف في شرقي الأردن: »ولعلَّ  والعدليّة والصحة في وزارة رشيد طليع 

في  والمملكة  الإمارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  "حسن  سمير:  الدروبي،  انظر:    	(((
الأردن(: مسيرته العلمية ومصادره المعرفية. بحث منشور في المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، 

جامعة مؤتة، المجلد )13(، عدد خاص: ص182-175.
)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاما(: ص66.

)))	  انظر: مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد الثاني،1922م: ج7، ص218.
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القارئ يضحك إذا عرف أنَّ مقاطعة شرق الأردن، لم يكن فيها غير 23 مدرسة ابتدائية، 
خلا مدرتسين ثانويتين، ولا تزيد حصة المعارف السنوية على ستة آلاف جنيه!«))).

وفي الأعوام 1922م، 1923م، 1924م، وصل عدد المدارس في البلاد إلى خمسين 
مدرسة، منها خمس مدارس للبنات، وزاد عدد الطلاب، وارتفعت الموازنة))).

وفي عهد الأمير عبد الله تأسّست في الإمارة مدرسة السلط الثانوية التي تبّرع أهالي 
 12 بتاريخ  لها،  الأساس  حجر  وضع  حفل  الأمير  وحضر  بنائها،  بتكاليف  المدينة 
حزيران عام 1923م، ثم حضر حفل افتتاح المدرسة في 12 كانون الثاني عام 1925، 

وأكّدَ في ذلك اليوم المشهود ضرورة الاهتمام بإحياء اللغة العربية))).

وفوق ذلك، فإنَّه قد تشكّل في شهر آب من عام 1923م، أول مجلس للمعارف في 
لَ مجلس جديد في شهر أيلول من العام نفسه، وقد ضمّ المجلس  الإمارة، ثمّ حُلَّ وشُكِّ
ثلاثة من أعضاء المجمع، هم: رضا توفيق، ومصطفى الغلاييني، ومحمد الشريقي))).

عمل  برنامج  بوضع  النظار  مجلس  طالب  الله  عبد  الأمير  أنَّ  للانتباه  واللافت 
للحكومة؛ لأنَّ الظروف السياسية والأحوال الاجتماعية كانت تستدعي ذلك، وصدر 
أول برنامج وزاري في شرقي الأردن عندما ألّف حسن خالد أبو الهدى حكومته بتاريخ 
الخامس من أيلول عام 1923م، وقد تضمّن ذلك البرنامج التاريخي بنداً مهماً يدعو 
البند  في  وجاء  المعارف،  نشر  على  العمل  وإلى  المدارس،  عدد  زيادة  إلى  الحكومة 
السادس من البيان ما نصّه: »السعي وراء نشر المعارف، وتسهيل المواصلات بتزييد 

المدارس، وإنشاء الطرق وتعميرها، إلى غير ذلك من أمور الإصلاح«))).

)))	  الزركلي، عامان في عمان: ص77.
)))	  انظر: الموسى، إمارة شرقي الأردن: ص350-349.

)))	  محاسنة، الطراونة، الكركي، مدرسة السلط: سيرة ومسيرة: ج1، ص82-80.
)))	  انظر: محافظة، تاريخ الأردن المعاصر في عهد الإمارة: ص149.

)))	  عبد الله بن الحسين، الأعمال الكاملة: ص178.
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د- ا�ضطراب الم�صطلح الإداريّ وعدم اطّراده في الحكومات الأولى في عهد الإمارة:

من  وغيرهم  الدولة  ورج��ال  والقضاة،  ال��وزراء  ألقاب  أنَّ  الانتباه  يستدعي  ممّا 
القرارات،  أو  المخاطبات  أو  التشكيلات  في  واحداً  مصطلحاً  تلتزم  لم  الموظفين، 
أُطلِقَ  )1921/4/11-1921/6/23م(  الأولى  وزارته  طليع  رشيد  شكّل  فعندما 
لقب  وزرائه  على  وأُطلق  المشاورين«،  مجلس  ورئيس  الإداري  »الكاتب  لقب  عليه 
»المشاور«، فيقال: مشاور الداخلية، ومشاور العدلية، ومشاور المالية... إلخ، وكان 
مجلس  وعضو  القضاة  »قاضي  لقب  عليه  وأُطلق  وزارت��ه،  في  عضواً  القضاة  قاضي 

المشاورين«))).

لقب  عليه  أُطلق  1921/7/5م،  بتاريخ  الثانية  وزارته  طليع  رشيد  شكّل  وعندما 
وزراؤه  وحمل  المشاورين«،  مجلس  ورئيس  الملكي،  والمشاور  الإداري  »الكاتب 
مجلس  »عضو  ح��ذف  بعد  هو  كما  القضاة«  »قاضي  لقب  وبقي  »م��ش��اور«،  لقب 

المشاورين«، وظهر لقب جديد هو »مستشار القيادة العامة«))).

وكُلّف مظهر رسلان بتأليف حكومة جديدة بتاريخ 1921/8/15م، وأطلق عليها 
المالي«.  والمستشار  المستشارين  »رئيس  مظهر  فكان  المستشارين«،  »مجلس  اسم 
أما وزراؤه فأُطلق عليهم: مستشار العشائر، مستشار الأمور الشرعية، مستشار الأمن 
إلى  القضاة«  »قاضي  لقب  تغيير  هنا  ويُلاحظ  العامة،  القيادة  ومستشار  والانضباط، 

»مستشار الأمور الشرعية«))). 

)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية: ص17-18؛ الزركلي، عامان في عمان: ص51.
)))	  انظر: الزركلي، المصدر السابق: ص135؛ عبيدات، ميسون: التطور السياسي لشرق الأردن في عهد 

الإمارة )1921-1946م(، ط1، وزارة الثقافة، عمان،2021م: ص235.
الدواوين والمخاطبات  العربية في  "اللغة  الدروبي، سمير:  السابق: ص23؛  المرجع  الخماش،  انظر:    	(((
منشور في  بها". بحث  النهوض  واقعها وسبل  الأردن  والخاصة في  العامة  المؤسسات  والمراسلات في 
المؤسسات  في  العربية  اللغة  "مؤتمر  الأردني  العربية  اللغة  لمجمع  والعشرين  السابع  الثقافي  الموسم 
الأردنية واقعها وسبل النهوض بها" في 8 ذي الحجة 1430هـ/27 تشرين الأول 2009م، منشورات 

مجمع اللغة العربية الأردني، 1430هـ/2009م: ص757.
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فَ علي رضا الركابي بتأليف وزارة جديدة، فأُطلِقَ  وفي تاريخ 1922/3/10م كُلِّ
عليه لقب »رئيس المستشارين« دون إضافة، »والمستشار المالي«، كما كان المصطلح 
عليه زمن سلفه رسلان، ولكن تمَّ حذف مصطلح جديدة في وزارة الركابي، هو »مستشار 
الملكية )الداخلية( وعضو مجلس المستشارين«، وأعاد الركابي لقب »قاضي القضاة 

وعضو مجلس المستشارين« الذي كان مستخدماً في حكومة رشيد طليع))).

وشكّل مظهر رسلان حكومته الثانية بتاريخ 1923/1/28-1923/9/1م، فحلّ 
لقب »رئيس المستشارين«، وأَطلق على وزرائه: »مستشار مالي«، و«مستشار قضائي«، 
و«قاضي القضاة«))). وتمّ في عهد حكومة رسلان تغيير اسم »المجلس الاستشاري« 

إلى »مجلس الوكلاء«))).

للتغيير والتبديل في ظلّ  الوزاريّة والحكوميّة كانت عرضة  والملاحظ أنَّ الألقاب 
ألقاب  وكانت  والتبديل،  التغيير  الأعمار، سريعة  قصيرة  كانت  التي  الحكومات  هذه 

هذه الوزارات صورة عنها.

وأدرك الأمير عبد الله بن الحسين الذي عرف الألقاب التركية، والألقاب العربية، 
الدولة  مراسلات  في  وخطورتها  الألقاب  هذه  أهمية  وصلات،  وشائج  من  بينها  وما 
ووثائقها، كما أنَّ اطلاعه كان واسعاً على المكاتيب والمراسلات في دواوين الدول 

الإسلامية، ولديه معرفة بما للألقاب من منزلة في دساتير دواوين إنشائها))).

وسبق لكاتب هذه السطور أن أوضح ثقافة الأمير الديوانية، قائلًا: »المؤسّس عبد 
أنَّه  كما  واسعاً،  اطّلاعاً  الإسلامية  العربية  الثقافة  على  مطّلعاً  كان  الحسين  بن  الله 

الإمارة:  الأردن في عهد  لشرق  السياسي  التطور  عبيدات،  السابق: ص26؛  المرجع  الخماش،  انظر:    	(((
ص239.

)))	  انظر: الخماش، المرجع السابق: ص29.

)))	  انظر: الخماش، المرجع السابق: ص30.
)))	  انظر: الدروبي، "اللغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسلات في المؤسسات العامة والخاصة 

في الأردن واقعها وسبل النهوض بها": ص759-758.
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النواب  مجلس  في  المكرمة  لمكة  ممثّلًا  وكان  العثماني،  العصر  نهاية  في  وترعرع  نشأ 
المدارس  من  تخرّج  أنَّه  كما  1909م،  1327ه��ـ/  سنة  في  العثماني  »المبعوثان«  أو 
بدواوين  يتعلّق  ما  في  والتركي  العربي  بالمصطلحين  مُلمّاً  كان  فإنَّه  لذا  العثمانية... 
الدولة والكتابة فيها«)))، علماً بأنَّ حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكيّ 
قد ساهمت في نقل كثير من مصطلحات الكتابة العربية إلى دواوين الإنشاء العثمانية 

والفارسية والمغولية))).

وبناء على ما تقدّم، وعلى ما وُجِدَ في ألقاب الوزراء ورجال الدولة من اختلاف، 
وعدم انتظام خلال أول سنتين من قيام الإمارة، أدرك الأمير خطورة الأمر على وثائق 
طور  في  زالت  ما  أنّها  سيما  لا  والخارجية،  الداخلية  ومراسلاتها  ومعاهداتها،  الدولة 
لقب  »بتبديل  ملكية  إرادة  1923م،  عام  حزيران   11 بتاريخ  أصدر  لذلك  التأسيس، 
رئيس المستشارين بلقب رئيس مجلس الوكلاء، ولقب قاضي القضاة بوكيل الأمور 
الشرعية، والمستشار المالي بوكيل الأمور المالية، والمستشار القضائي بوكيل الأمور 

العدلية«))).

ال��وزراء  ألقاب  في  تستعمل  لم  الذكر  آنفة  الملكية  الإرادة  أنَّ  للنظر  واللافت 
ومراسلات الدولة، ويدلّنا على ذلك ألقاب وزارة حسن خالد أبو الهدى الأولى، التي 
تشكّلت في 1923/9/5-1924/5/3م، إذ أطلق على رئيس الحكومة لقب »رئيس 
النظار«، وعلى وزرائه: »ناظر المعارف«، و«ناظر المالية«، و«ناظر العدلية«، و«قاضي 
القضاة«، ولم يأخذ بما ورد في الإرادة الملكية، وربما كانت الظروف السياسية والأمنية 

والاقتصادية قد حجزت دون التغيير المطلوب.

)))	  انظر: الدروبي، المرجع السابق: ص758.
أمانة  المملوكي. ط1،  الإنشاء  ديوان  والتراجمة في  الترجمة  دراسة  مقدمة في  الدروبي، سمير:  انظر:    	(((
عمان، الأردن، 1429هـ/2008م: ص67؛ صابان، سهيل: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 

التاريخية. ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1421هـ/2000م: 122،188.
)))	  عبد الله بن الحسين، الآثار الكاملة للملك المؤسس عبد الله بن الحسين: ص187.
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وبناء على ما تقدّم، فإنَّنا ندرك حاجة الإمارة إلى مرجعيّة علميّة تقوم بوضع هذه 
الألقاب وتحدّد دلالاتها الدقيقة، وربما كان الشيخ سعيد الكرمي قاضي القضاة، هو 
الذي بَيّن للأمير أو للحكومة، أنَّ ضبط هذه الألقاب، واختيار المناسب منها، هو من 
غات لإقامة مجمع لغويّ يعمل  عمل المجامع اللغوية، وربما كان ذلك من أهمّ المُسوِّ

على صياغة هذه الألقاب، ويحدّد دلالتها بدقة، ويُجيز استخدام ما يراه مناسباً منها.

هـ- قدوم نخبة من المجمعيّين واللغويّين والأدباء العرب والعجم �إلى بلاط الأمير:

المعارف  الثقافية، ورجالات  النخب  استقطاب  البلاد سياسة حكمية في  أمير  اتبع 
البلاد  من  وغيرهم  والعلماء،  والأدب��اء  والمعرفة،  العلم  وذوي  والجيش،  والإدارة 
إليه كثير منهم من سوريا والعراق، والحجاز ولبنان وفلسطين، وتركيا  العربية، فقدم 

ومصر وغيرها.

وكان للوافدين على الإمارة دور كبير في نهضتها، إذ جاؤوا بما لديهم من خبرات 
عسكرية وإدارية، وتعليمية وأدبية، وعملت الإمارة على الإفادة من خبراتهم في تأسيس 

الجيش، وفي إرساء قواعد الدولة، وفي تنظيم الإدارة والتعليم والسياسة والاقتصاد.

الخبرة  أهل  استقدام  في  الأمير  لسياسة  الإيجابية  الآثار  ظبيان  تيسير  وصف  وقد 
يؤسس  »أن  واستطاع  الإفادة من خبراتهم وتجاربهم،  من  تمكّن  إذ  والكفاية،  والعلم 
نخبة  يساعده في ذلك  العربي، وكان  العالم  فريداً في  نموذجاً  تكاد تكون  دولة عربية 
والعراق  وسورية  وفلسطين،  الأردن  رجال  من  والكفاءات  المواهب  أصحاب  من 

والحجاز«))).

ومن أبرز رجالات النخب التي وفدت على الأمير، رضا توفيق الفيلسوف التركي 
اليونانية  يُتقن  مترجماً،  وأديباً  والآثار،  بالتاريخ  وعالماً  سياسياً،  رجلًا  كان  الذي 
التركية، والعربية والفارسية،  الأمّ  لغته  إلى  واللاتينية، والفرنسية والإنجليزية، إضافة 

وغيرها من لغات الشعوب الإسلامية.

)))	  ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته: ص46.
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وكان رضا كاتباً في الصحف التركية، ومحاضراً في التربية والفلسفة والآداب العربية 
منها:  نشر  التي  المعاجم  تأليف  في  إسهاماته  وله  إسطنبول(،  )جامعة  الفنون  دار  في 
أدبية وتربوية  الفلسفي«، وله مقالات  القاموس  الفلسفة«، و«معجم  قاموس  »مفصل 
وفلسفية وتاريخية منشورة في عدد من المجلات التركية))))(، فضلًا عن مقالات كثيرة 

نشرها في »الشرق العربي« في السنوات الأولى من تأسيسها )1926-1923())).

الشاعر  مع  بالاشتراك  ترجم  إذ  الشعر،  ترجمة  بموضوع  اهتمام  توفيق  ولرضا 
حسين دانش الإيراني – الذي كان مُدرّساً للأدب الفارسي في دار الفنون في إسطنبول 
اللغة  الشاعر الأردني عرار إلى  التركية، ثم نقلها  الفارسية إلى  الخيام من  – رباعيات 

العربية عام 1922م)))، علماً بأنَّ عراراً كان صديقاً لرضا توفيق.

في  نهضة  ورائد  تجديد،  داعية  كان  أنَّه  توفيق،  رضا  أمر  في  الانتباه  يستدعي  وممّا 
الفكر والأدب والشعر والفلسفة، فحاول تطوير الشعر الشعبيّ التركيّ، ونظمه بأوزان 
وعمل  الشعر،  هذا  في  التجديد  مظاهر  من  ذلك  فكان  والفارسية،  العربية  العروض 

أستاذاً للفارسية والتركية والعربية في دار الفنون )جامعة إسطنبول())).

وقد نعى الفيلسوف رضا على الأمة الإسلامية تخلّفها، فقال: »إنَّ المسلمين 300 
إنَّهم كغثاء السيل لا غناء فيهم، ثم دعا  مليون لا يوجد فيهم 4 رؤوس بحق«)))؛ أي 
الأمة إلى الأخذ بالعلوم والمعارف العصرية التي هي أساس التقدّم والرقي، وإن لم 

تفعل ذلك، فإنَّها قد حكمت على نفسها بالهلاك والانحلال.

)))	  نظر: القاسم، سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن: ص107-105.
)))	  انظر: الشرق العربي، 1925م، الأعداد: 105، 107، 113.

أصولها  واستخرج  )عرار(، حققها  التل  مصطفى  ترجمة  الخيام،  رباعيات عمر  الخيام، عمر:  انظر:    	(((
ودرسها: يوسف بكار، ط1، دار الجيل، بيروت، 1410هـ/1990م: ص28-29 )دراسة المحقق(.

)))	  القاسم، سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن: ص103.
)))	  حيدر، رستم: مذكرات رستم حيدر. ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1988م: ص690.
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ورضا في دعوته الإصلاحية، شبيه بدعوات: جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد 
عبده، والشيخ محمد رشيد رضا، وغيرهم من دعاة النهضة والإصلاح عند المسلمين، 
يقول توفيق رضا: »مجد الأمة لا يُبنى على الآمال والخيال فقط، اليابان لم تنهض إّال 
بعد أن أخذت معدّات التمدّن الحديث، بقاؤنا على حالنا والاحتفاظ بما نحن عليه، 
بينما أوروبا تتقدّم، قتل لنا، إن لم يكن في الحاضر ففي المستقبل. نحن مع الأسف في 
حاجة إلى كلّ شيء، ونودّ أن نأخذ بدون تضحية. ذلك مخالف لطبيعة البشر... ولنسعَ 

أبداً ودائماً«))).

في  ألقاه  الذي  خطابه  في  أهميتها  على  أكّد  التي  للنهضة  داعية  توفيق  رضا  وكان 
أكّد فيه الحاجة إلى  أيار عام 1923، فقد  الاحتفالات بعيد استقلال الإمارة في شهر 
من  لديها  العربية  الأمة  أنَّ  معتقداً  الغربية،  الحضارة  بها  جاءت  التي  الطبيعية  العلوم 
وأنَّ  الأمم،  مسلك  سلكت  إذا  التقدّم  ميدان  في  الحديثة  الأمم  »لمجاراة  الاستعداد 

ميراثها التاريخيّ هو أعظم ميراث«))).

وشارك رضا توفيق في المؤتمر الإسلامي في القدس عام 1350هـ/1931م، وكان 
ومصر  فلسطين  في  وأذنابها  الصهيونية  حاربته  الذي  المؤتمر  ذلك  في  فاعلًا  حضوره 
بكلّ قوة، محاولين منع عقده)))، وشارك رضا في لجنتي »الدعوة والإرشاد، والدعاية 
والنشر«، وقدّم اقتراحاً مهمّاً طلب فيه تأليف قاموس علميّ أدبيّ يجمع المصطلحات 

الحديثة، ورأى في تأليف هذا القاموس حجر الأساس للنهضة))).

تمّت  التي  الاقتراحات  جملة  من  القاموس،  هذا  بخصوص  رضا  اقرت�اح  وكان 
المصادقة عليها تحت بند »تأليف دائرة معارف إسلامية، باسم »القاموس الإسلامي«، 

)))	  حيدر، المصدر السابق: ص691.

)))	  حيدر، المصدر السابق: ص691.
)))	  انظر: الثعالبي، عبد العزيز: خلفيات المؤتمر الإسلامي بالقدس )1350هـ/1931م(. أعدها للنشر: 

أحمد بن ميلاد، حمادي الساحلي. ط2، وزارة الثقافة، الأردن، عمان، 2018م: ص102-88.
)))	  انظر القاسم، المرجع السابق: ص91-90.
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العربية،  اللغة  بتعليم  لتقوم  الشريف؛  القدس  في  الأقصى«  »جامعة  إنشاء  إلى  إضافة 
وتعمل على تعميمها بين الشعوب الإسلامية))).

وفي ضوء ما سبق، فإنَّه تتبيّن لنا أهمية المكانة العلمية المرموقة التي حظي بها رضا 
توفيق ذو السمعة العلمية الطيبة بين علماء ذلك العصر، وكان الأمير مُعجباً بمعارف 
هذا الفيلسوف وخبراته، وأدبه ودعوته الإصلاحية، لذا رأى فيه قامة علمية يمكن أن 
تكون إحدى الدعائم الأساسية لقيام المجمع العلمي في عمان الذي قدّم له رضا توفيق 

الكثير، وسيأتي الحديث عنه فيما بعد.

والشيخ سعيد الكرمي، قاضي القضاة في الإمارة، هو الشخصية المجمعيّة التي كلّفها 
الأمير عبد الله بتأسيس المجمع، وأوكل إليها إدارته، وتسيير أعماله، وإنجاز أهدافه، 
الشيخ محمد عبده وأصدقائه، وعمل في  والكرمي من خريجي الأزهر، ومن طلاب 
المعارف والقضاء في فلسطين في نهاية العهد العثماني قبل أن يُساق إلى محاكم جمال 

باشا السفّاح، التي زجّت به في سجن دمشق في الحرب العالمية الأولى.

شاعراً  كان  إذ  وأسرارها،  العربية  باللغة  وعلمه  الفقهيّة،  بمعرفته  الكرمي  وتميّز 
مشاركاً في المناسبات الوطنية والقومية)))، وله قصيدة قالها عند عودة الأمير عبد الله 

من الحج))).

الفيصلية،  الحكومة  في  التعريب  حركة  خدمة  في  مهماً  دوراً  الكرمي  أدّى  وقد 
بتاريخ  شكّلت  وقد  والتأليف،  الترجمة  لجنة  في  عضواً  دمشق  إلى  استدعي  عندما 
1918/11/28م، »وهدفت إلى نشر الثقافة الأدبيّة واللغويّة بين الموظّفين، واستبدال 
الذي  المعارف،  ديوان  في  عضواً  أصبح  ثم  التركية«)))،  بالكلمات  العربية  الكلمات 

)))	  انظر: الثعالبي، المصدر السابق: ص358؛ القاسم، المرجع السابق: ص91.
)))	  الشرق العربي، 22 شوال سنة 1342هـ/26 أيار سنة 1924، العدد )55(: ص2.

)))	  الشرق العربي، 25 محرم سنة 1342هـ/25 أغسطس سنة 1924م، العدد )67(: ص5.
)))	  المبارك، مجمع اللغة العربية بدمشق 1337هـ-1919م: ص4.



66

حُوّل إلى »المجمع العلميّ العربيّ«، فقدّم الكرمي خدمات جُلى للمجمع، إذ ساعد 
نائباً للأستاذ محمد  في إصدار مجلته، وفي إلقاء محاضراته، وفي إدارته عندما أصبح 
كرد علي رئيس المجمع، وتقديراً لجهوده في المجمع كُرّم بــ »وسام جوقة الشرف من 

رتبة فارس«))).

ومن أوائل المجمعيّين الذين قدموا للأردن رشيد بقدونس، الرجل العروبي الذي 
واكب حركة التعريب في دمشق أيام الملك فيصل، وكان رئيساً للجنة التعريب))) التي 
عرّبت كثيراً من الكتب والمصطلحات العسكرية التي ما زالت تُستخدم إلى اليوم في 
بعض الجيوش العربية، وقد وصف مازن المبارك -عمل اللجنة- الذي كان مرافقاً 
لأبيه عبد القادر المبارك الذي كان عضواً فيهانَّ أحد العسكريين، كان يفكّ أجزاء قطعة 
السلاح أمام اللجنة، ويذكر اسمها بالتركية: »وكان الأستاذ بقدونس يردّدها بالتركية، 
وأحياناً بالفرنسية، وكان أعضاء اللجنة كلّهم يُتقنون التركية، ثم يسألون عن عمل تلك 
القطعة، أو وظيفة ذلك الجزء من السلاح، فيشرح الخبير العسكري عملها، ويبدأ بعد 
وقد  أكثر،  أو  اسماً  القائمة  على  سجّلوا  اتفقوا  فإذا  للأسماء،  الأعضاء  اقتراح  ذلك 

يؤجّلون البتّ في التسمية إلى الجلسة القادمة«))).

وكان الشيخ مصطفى الغلاييني اللغويّ الأديب الصحفيّ الشاعر، ذا سمعة مدوّية 
كان وما  العربية«،  الدروس  العربية)))، وكتابه »جامع  البلاد  واللغويين في  الأدباء  بين 
والمدارس، فضلًا عن  الكليات  كثير من  وقُرّر في  العربيّ،  النحو  يزال عمدة لطلاب 
ودروساً  محاضراتٍ  كانت  التي  الأدب  في  وكتبه  والاجتماعية،  الأخلاقية  مقالاته 

لطلابه، ويُعدّ الغلاييني من كبار معلّمي الأدب واللغة لسنوات طويلة في لبنان.

)))	  انظر: الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق خمسين عاماً(: ص65.
)))	  المبارك، مازن، المصدر السابق: ص5.

بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  ط1،  المبارك.  القادر  عبد  اللغوي  العلامة  إبراهيم:  الزيبق،    	(((
2011م: ص58.

)))	  انظر: التل، مصطفى وهبي )عرار(: عشيات وادي اليابس. دراسة وتحقيق: زياد الزعبي، طبعة وزارة 
الثقافة الأردنية، عمان، 2020م: ص463-461.



67

وعندما حلّ ضيفاً على الإمارة، وعرف الأمير قدره وفضله وعلمه، اختاره معلماً 
لولديه، إضافة إلى تعيينه في كتابة الإنشاء في ديوان الأمن العام في الإمارة.

وبناء على ما تقدّم، فإنَّه يمكن القول: إنَّ الشيخ سعيد الكرمي، ورشيد بقدونس، 
ورضا توفيق الفيلسوف التركي، ومصطفى الغلاييني، يمثّلون الأعمدة الأربعة التي قام 
عليها المجمع في عهد الإمارة، يُضاف إليهم الشاعر والكاتب محمد الشريقي، الذي 
تأجّجت نفسه بالدعوة القومية والروح الوطنية، علماً بأنَّ أعضاء المجمع المذكورين 
كان أقلّهم يتقن لغتين )العربية والتركية(، ومنهم من يتقن بضع لغات قديمة ومعاصرة، 
ولهم إسهاماتهم في تعريب النصوص والمصطلحات، وتأليف المعاجم وكتب النحو 
والأدب، وكتابة المقالات الصحفية، إلى غير ذلك من الأعمال التي يوليها المجمع 

عنايته، وتدخل في صميم عمله ورسالته.

و- دَعْمُ علي ر�ضا با�شا الركابي رئي�س النظار لق�ضية التعريب و�إقامة مجمع علميّ في 
الإمارة:

يُعَدُّ الركابي واحداً من أهمّ الرجال الذين خدموا الحكومة العربية بدمشق في العهد 
إلى  الداعية  بقراراته  وعُرف  للوزراء،  رئيساً  ثم  عسكرياً،  حاكماً  كان  إذ  الفيصلي، 
هذه  لكاتب  وسبق  والعسكرية،  والتعليمية  الحكومية  الدوائر  تعريب  في  المسارعة 
التعريب في دوائر  تطبيق سياسة  الركابي  أن ذكر في بحث سابق: »... وباشر  السطور 
الحكومة، وكانت أوامره صارمة بضرورة استخدام اللغة العربية الفصيحة في دواوين 
موظّف  لأيّ  الوظيفيّ  بالطرد  وهدّد  فيها،  التركية  أو  العامية  استخدام  وعدم  الدولة، 

يُخالف ذلك«))).

وأقنع محمد كرد علي الركابي بأهمية إنشاء مجمع لغويّ في دمشق، فأصدر قراراً 
بتحويل )ديوان المعارف( الذي اتّسعت أعماله إلى مجمع علمي بتاريخ 1919/6/8م، 

أثر  الأردن(،  في  والمملكة  الإمارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  "حسن  الدروبي،   	(((
مشاهداته في بناء ثقافته وتشكيل وعيه الوطني": ص211..
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فاستقلّ المجمع عن ديوان المعارف، وبدأ أعماله وإنجازاته منذ ذلك التاريخ وحتى 
بدمشق،  العلميّ  المجمع  بإنشاء  السياسي  الإداري  القرار  صاحب  بحقّ  فهو  اليوم، 

مدعوماً بتأييد ورعاية الملك فيصل بن الحسين))).

وعندما وصل الركابي إلى الأردن، وشكّل حكومته الأولى التي أطلق عليها اسم 
»مجلس المستشارين« في 10 آذار سنة 1922م، رغّب صديقه الشيخ سعيد الكرمي 
فلبّى  عمان،  إلى  القدوم  في  بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  لرئيس  نائباً  كان  الذي 

الكرمي دعوة الركابي الذي عيّنه قاضياً للقضاة وعضواً في مجلس المستشارين))).

لسرّه عندما كان حاكماً  أميناً خاصّاً  الذي كان   – الشريقي  الركابي محمد  ودعا 
عسكرياً في العهد الفيصلي – إلى المجيء إلى عمان في أيام حكومته الأولى، فأجاب 
دعوته، وعيّنه في شهر حزيران 1922م سكرتيراً لمجلس المستشارين )الوزراء(، وبقي 
الشريقي بعدها في الأردن، وقدّم للبلاد خدمات جليلة في الصحافة والتعليم والسياسة 

حتى وافته المنية عام 1970م))). 

حقّق الركابي نجاحات في حكومته الأولى على المستوى الأمني، إذ تمكّن من صدّ 
غزوة الوهابيين التي تصدّت لها في الدرجة الأولى عشائر بني صخر بقيادة مثقال الفايز 
وحديثة الخريشة، وعشائر البلقاوية بقيادة شاهر بن حديد)))، وبشير الحويان، وحمدي 
الأنيس وغيرهم من أهالي المنطقة الذين تمكّنوا من هزيمة الوهابيين الذين كان يطلق 
عليهم أهلُ المنطقة يوم ذاك اسم )الخوين(، وما زالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بالكثير 
هذه  كاتب  أدرك  وقد  قريب،  عهد  حتى  للأبرياء  وقتلهم  للدماء،  سفكهم  أخبار  من 
السطور كثيراً من المعمرين الذين تناقلوا أخبار تلك الغزوة، وجعلوا منها تاريخاً لهم.

الفتيح، تاريخ المجمع العلمي. ط1، مطبوعات  كرد علي، المذكرات: ج1، ص277-279؛  )))	  انظر: 
مجمع اللغة العربية بدمشق، 1375هـ/1956م: ص8-6.

)))	  انظر: الماضي، الموسى، تاريخ الأردن في القرن العشرين )1900-1959م(: ج1، ص233-232.
ص87-86،  ج1،  والقلم(:  السياسة  رجال  لبعض  شخصية  )صور  وملامح  وجوه  الموسى،  انظر:    	(((

الكرمي، سعيد الكرمي: ص46-33.
)))	  انظر: الماضي، الموسى، المرجع السابق: ج1، ص240.
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لندن،  إلى  الله  عبد  الأمير  ورافق  الكورة،  عصيان  أخمد  أنّه  للركابي  يُسجّل  وممّا 
وأدار المفاوضات مع مندوب الحكومة البريطانية ملبرت كلايتون بخصوص استقلال 

الأردن وإعطائه منفذاً بحراً، واستثنائه من وعد بلفور))).

وعلاوة على الإنجازات سالفة الذكر التي تمّت في عهد حكومة الركابي، فإنَّ التعليم 
بدأ بالانتعاش، وزاد عدد المدارس الحكومية)))، وزاد عدد الرجال الذين استقدمهم 
للخدمة في الدوائر الحكومية التي أولت اللغة العربية عنايتها، وهو ما يجعلنا نعتقد أنَّ 
الركابي كان من أقوى الداعمين لتأسيس مجمع علمي في شرق الأردن، بل يمكن أن 
يُعدّ رجل النهضة والإصلاح، وسنّ القوانين وترتيب الإدارة، وتوطيد الأمن، والدفاع 
وعدم  الحكومة)))،  دوائر  في  منهم  الأكفياء  وتعيين  الأردن،  شرق  أهالي  حقوق  عن 
الانسياق لطلبات المعتمد البريطاني الذي تدخّل في كلّ مفاصل الحكومة بعد اقتلاع 

الركابي من وزارته الثانية في منتصف عام 1926م.

)))	  انظر: الماضي، الموسى، المرجع السابق: ص252-234.
)))	  انطر: محافظة، تاريخ الأردن المعاصر )عهد الإمارة(: ص147.

غسان:  هند  الشعر،  أبو  ص314-315؛  ج1،  العشرين:  القرن  في  الأردن  تاريخ  الموسى،  الماضي،    	(((
جامعة  ط1،  -1946م(.  التأسيس1921م  مرحلة  في  والتشريع  )الإدارة  الإمارة  عهد  في  الأردن  تاريخ 

فيلادلفيا، فضاءات للنشر، عمّان، 2021م: ج1، ص208-173.
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الف�صل الثاني

�أهداف المجمع العلميّ في ال�شرق و�أعماله:

المبحث الأول: غايات المجمع و�أهدافه التي حدّدها 
من�شوره.

المبحث الثاني: جل�سات المجمع وقراراته.
المبحث الثالث: م�صير المجمع وم�آله.
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المبحث الأول

غايات المجمع و�أهدافه 

التي حدّدها من�شوره
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من  بعدد  مرهون  العلمية  المجامع  تأسيس  أنَّ  الباحثين،  لدى  معروف  هو  ممّا 
الأهداف والغايات، وأنَّ الحكم على نجاح المجامع أو المؤسسات العلمية الأخرى، 
أو  المجامع  هذه  تمكّنت  وما  أهميتها،  ومعرفة  أهدافها،  إلى  النظر  خلال  من  يكون 
المؤسسات من إنجازه منها، فما هي أهمّ الغايات والأهداف التي حدت بالأمير إلى 
إصدار إرادته بقيام »المجمع العلميّ في الشرق العربيّ«؟، وربما كانت الإجابة عن هذا 

السؤال تكمن في الآتي: 

�أولًا: رغبة الأمير في نه�ضة المعارف العربية:

على  العربية  أمته  نهضة  في  الجامحة  ورغبته  الشديد  بولعه  الله  عبد  الأمير  عُ��رِفَ 
مختلف الصعد: السياسية والتعليمية والعلمية، لذا كان يُطلق على الثورة العربية اسم 
»النهضة العربية«، بمعنى أنَّها إحياء للمجد العربي، واسترداد العرب لدورهم الدينيّ 
عليه  الله  صلى   – الرسول  عصر  في  لهم  كان  الذي  والعلميّ  والسياسيّ  والحضاريّ، 
وسلم – والخلافة الراشدة، وعصور الأمويين والعباسيين وفي الأندلس، لذا فإنَّ إرادة 
الأمير بتأسيس المجمع، قد نصّت على رغبته في »رفع منار المعارف العربية« كما مرّ 

بنا.

وقد وضّح لنا محمد الشريقي مقاصد دعوة الأمير إلى الارتقاء بالمعارف العربية، 
عندما تحدّث في مقالته المعنونة بــ »المعارف العربية« التي نشرها في »الشرق العربي«))) 
الجريدة الرسمية لإمارة شرق الأردن، وعبّر فيها عن توجّهات الأمير وتطلعاته، ورؤيته 
أو  العربية  فالمعارف  المبحث،  هذا  في  لأهميتها  نصّها  وسنثبت  العربية،  للمعارف 

1341هـ/25  سنة  القعدة  ذو   12 العربي"،  "الشرق  جريدة  العربية"،  "المعارف  محمد:  )))	 الشريقي، 
حزيران سنة 1923م: العدد )5(، ص1.
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الحضارة العربية قد مرّت بدور النمو، ثم ترقّت حتى وصلت إلى النضج، فازدهرت 
التقهقر والانحطاط، فضاعت هذه  علوم العرب، وانتشرت معارفهم، ثم مرّت بدور 

المعارف والعلوم، ويرجع ذلك التراجع إلى ضعف الروح القوميّة عندهم.

وجاء الآن دور جديد هو دور اليقظة أو النهضة الهادفة إلى التماس طريق »التجدد 
زالت  ما  العربية  المعارف  ولكن  القومية«))).  الحياة  ومناهج  والفنون،  المعارف  في 
بالاعتلال  سمّاه  ما  إلى  ذلك  ويرجع  منها،  المرجو  إلى  تصل  ولم  طريقها،  بداية  في 
القوميّ الموروث عن عصر الانحطاط، ولا يمكن نهوض هذه المعارف والارتقاء بها، 
واللحاق بالأمم الناهضة، إّال إذا تمّ تنسيق هذه المعارف، وأخذ ما ينقصها من العلوم 

والمعارف الحديثة.

ويبدو أنَّ رؤية الأمير عبد الله لنهضة المعارف العربية، لا يمكن أن تتحقّق إّال بعد 
في  المخطوطات  ودور  العلوم،  خزائن  في  منه  تبعثر  ما  وجمع  السلف،  تراث  إحياء 
جميع أرجاء العالم، ثم تحقيقه، وإخراجه إخراجاً علمياً صحيحاً، وتصنيفه تصنيفاً 
عصرياً قابلًا لتصنيفه في دائرة معارف جامعة لكلياته وفنونه، في الأدب واللغة، وعلوم 
الحكمة، وعلوم الشريعة، ثم يصار إلى الإفادة من العلوم والمعارف الحديثة، وتدمج 
العصر  وعلوم  القديم،  لموروثنا  جامعة  مَعلَمة  في  تُصنّف  ثم  العربية،  العلوم  معها 
الحديث، وفقاً لطريقة الغربيين في تنظيم الموسوعات الحديثة، وبذلك يتحقّق للعرب 
التي حدّدت  إرادة الأمير،  القومية، ورفع منار معارفهم، وفقاً لمنطوق  آثارهم  إحياء 
هدف تأسيس المجمع: »رغبة في إحياء الآثار القومية، ورفع منار المعارف العربية«))).

ثانياً: تنفيذ دعوة الأمير �إلى الارتقاء بالتعليم في �شرقيّ الأردن:

إذ رأى الأمير أنَّ البلاد متعطشة للعلم؛ لأنَّ أهلها لم تُتح لهم في ما مضى المدارس 
ومراكز التعليم المناسبة، لذلك كان حظّهم من التعليم الأساسيّ نزراً، يضاف إلى ذلك 

)))	 الشريقي، المرجع السابق: ص1.
الشرق  الشريقي،  وانظر:  ص66؛  بدمشق(:  العربية  اللغة  )مجمع  العربي  العلمي  المجمع  )))	 الخطيب، 

العربي: ع5، ص2-1.
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أنَّ حياة البادية كانت غالبة على أهل البلاد، على الرغم من وجود الحواضر القليلة، 
المتناثرة حول  والخِرب  القُرى  والكرك وعمان وغيرها، ووجود  وإربد  السلط  مثل: 
المدن، وعند منابع المياه، بل إنَّ حياة أهل الحواضر والقرى كانت أقرب للبداوة منها 

للحضارة.

وعلى الرغم ممّا سبق، فإنَّ سكان البلاد كانوا راغبين في تعليم أولادهم الذين كانوا 
يبحثون لهم عن معلم أو خطيب، يرافقهم في حلّهم وترحالهم، وكانت فرحتهم كبيرة 
»فكّ  يُسمّونها  كانوا  التي  والكتابة  القراءة  ومعرفة  الكريم،  للقرآن  أبنائهم  قراءة  عند 
الخط«، وقد عبّر الشيخ سعيد الكرمي رئيس المجمع العلميّ، عن رأي الأمير في هذا 
الأمر في منشوره الذي حدّد فيه أهداف المجمع ومشاريعه، قائلًا: »... ورأى أنَّه في بيئة 
عربيّة، لم يزل أهلها مشبعين من روح البداوة، ولم ينالوا قسطاً من التعليم الضروريّ 
في ما مضى، ورأى أنَّ فيها أرضاً خصبة ينمو فيها هذا البذر الصالح، إذا تعاهده أربابه 

بما يغذّيه فينمّيه«))).

ويتّضح أنَّ سياسة رقي المعارف في البلاد، قد أولاها الأمير حظاً وافراً من اهتمامه، 
وكان دائم الرعاية لها، والسؤال عن أوضاعها، والمتابعة لأحوالها، وسرعان من أثمر 
هذا التعهد لأوضاع المعارف، وخطا التعليم خطوات متسارعة خلال ثلاث سنوات 
من عمر الإمارة، ويكشف لنا هذا النجاح مقال كتبه محمود الكرمي، وهو أحد رجال 
لمدرسة  مديراً  الكرمي  كان  إذ  إدارتها،  على  والقائمين  لنموها،  المواكبين  المعارف 
عمان، فكتب مقالة نشرها في الجريدة الرسمية، في منتصف عام 1924م، وتحدّث فيها 
العربية في عبر الأردن آخذة بكلّ أسباب  المعارف، وممّا قاله: »ومعارفنا  عن أحوال 
الرقي والتقدّم، بدليل أنَّها كانت قبل تأسيس هذه الحكومة، مكوّنة من أربع مدارس 
رسمية، فيها عدد قليل من المتعلمين، وكانت تسير تبعاً لمنهاج ونظام وُضِعا لأمة، 
بينها وبين هذا المحيط عدة فوارق في الحياة الاجتماعية واللغة والمبادئ والأخلاق، 

)))	 الشرق العربي، 6 صفر سنة 1342هـ/17 أيلول سنة 1923م: ص2.
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تتجاذبها  التي كانت  المختلفة  النزعات  تُعَدّ شيئاً، فضلًا عن  نتائجها لا  لذلك كانت 
وفق القوة المؤثرة في سيرها.

ابتدائية  بين  العربية، ثلاث وخمسون مدرسة  المنطقة  المدارس في  فعدد  الآن  أما 
هذه  معارف  في  أخيراً  ألحق  وقد  وطالبة،  طالب  وثمانيمئة  آلاف  أربعة  فيها  وثانوية، 
– إحدى وعشرون مدرسة  قرية  منها  التي لا تخلو  الأهلية  المدارس  – عدا  المنطقة 
طائفية، فيها ألف طالب وطالبة أيضاً، وكلّها تسير بنظام واحدٍ كافلٍ للمطلوب، وعلى 

منهاج وضع حديثاً مطابقاً لروح العصر، وقابلية المحيط.

بكفاءتهم،  المشهود  المدربين  الأساتذة  خيرة  المنطقة،  مدارس  في  للعمل  واختير 
الجغرافيّة،  والمصوّرات  الكيماويّة،  والمواد  الحكميّة،  الأدوات  لهم  فاستحضرت 

وسائر وسائل الإيضاح المتنوّعة، فأصبحت نتائجها كاملة سارة.

ليلية، ومدرسة للزراعة بكامل أدواتها،  وقد تأسّست في هذا العام مدرسة صناعية 
وتم إنشاء مدرسة في مدينة إربد، وإصلاح مدرسة في مدينة الكرك، وفي القريب سيتمّ 
إشادة مدرسة السلط الكبرى، وأخرى في العاصمة، ويتلوهما إقامة هذه المؤسسات 

العلمية في كلّ بلد إن شاء الله«))).

التعليم،  عملية  في  سريعاً  نمواً  نلاحظ  فإنّنا  السابق،  التقرير  في  ورد  ما  على  وبناء 
التعليم، واستحضار  الحديثة في  المناهج  واتباع  الأكفياء،  المعلمين  من حيث وجود 
مدرسة  واستحدثت  المدارس،  عدد  زي��ادة  عن  فضلًا  التعليمية،  والمواد  الوسائل 
صناعية وأخرى زراعية، وفي ذلك دليل على أنَّ هذه البذور الصالحة، بدأت تنمو في 
تمنّاه الأمير، وكان موضع نظره،  للعلم والمعرفة، وما  المتعطشة  التربة الخصبة  هذه 
وعدّه واحداً من أسمى الأغراض التي انتدب المجمع لحملها وتجسيدها على أرض 

)))	 الشرق العربي، 14 ذو القعدة، سنة 1342هـ / 16 حزيران، سنة 1924م السنة الثانية، العدد )58(: 
ص2.
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فيه  حدّد  الذي  بيانه  وإصدار  المجمع  قيام  من  سنتين  بعد  إنجازه  تمّ  ممّا  هو  الواقع، 
سياسته وأهدافه، وأبان فيه عن مشاريعه وأغراضه.

ثالثاً – �إحياء اللغة العربية الف�صحى و�إحلالها المكان اللائق بها في الأردن والبلاد 
العربيّة:

كان الأمير حريصاً على جعل الفصحى لغة التعليم في المدارس في شرق الأردن، 
وقد نصّ البند الأول من منشور المجمع العلميّ في الشرق العربيّ على هذا الغرض، 
ممّا يدلُّ على مبلغ اهتمام أمير البلاد بأمر اللغة العربية في إمارته، لا سيما أنَّ الجهل 
التي فرضها  التتريك  البلاد عقوداً طويلة، إضافة إلى سياسة  والُأميّة كانا قد تفشّيا في 
الطورانيون على الولايات العربية، عندما جعلوا من التركية لغة الدواوين، والمحاكم، 
والمدارس، وتمَّ إهمال اللغة العربية، وتقديم اللغة التركية، بل إجبار أبناء العرب على 
تعلّمها والتعليم بها، فنتج عن ذلك ما عُرِف بسياسة التتريك الظالمة، بل وصل الأمر 
يُحسن  لا  أرمنيّ  أو   ، تركيٌّ معلّمٌ  فيها  العربية  يُعلّم  أن  العربية،  الولايات  مدارس  في 
العربية، وقد جاء في المنشور الهاشميّ الذي أطلقه الشريف الحسين بن علي من مكة، 
أتى  الأستانة،  أرمن  »من  بأرمنيّ  بيروت  معارف  مجلس  إلى  أتوا  قد  الاتحاديين  أنَّ 
م أبناء العرب المسلمين في بيروت قراءة القرآن، وتجويد اللسان، وأصول الفقه  ليُعلِّ

والحديث«))).

وجاء في ذلك المنشور أيضاً أنَّ سياسة التتريك سعت جهدها لقتل الروح الأدبية 
في سائر المدارس الدمشقية، فأوعزت إلى مدير معارف سورية منذ سنتين، تأمره أن 
يتدخّل بصورة سرّيّة لتوحيد البرامج في المدارس الأهليّة، وجعلها على نمط المدارس 

الرسميّة، ومعنى ذلك رفع الأدبيات العربيّة من هذه المدارس«))).

)))	 القبلة، السنة الأولى، العدد )11(: ص2.
)))	 المصدر السابق، السنة الأولى، العدد )11(: ص2.



80

ولم يقتصر الاتحاديون على محاربة لغة العرب في التعليم والإدارة، بل وصل بهم 
اللغة  إلى  القرآن، ومحاولة ترجمته  إلى تتريك  السعي  إلى  الجور والتمادي في غيّهم 
التركية، بحيث يُصلى به في التركية لا العربية التي لا تكون صلاة المسلم صحيحة إلا 

بها، بأن يُتلى كما أنزل على رسول الله.

يكتفِ  »لم  فيها:  جاء  القرآن«،  »تتريك  بعنوان  مقالةً  »القبلة«  جريدة  نشرت  وقد 
الأسباب  من  استطاعوا  ما  كلّ  واتخاذ  العرب،  لتتريك  الباطل  بسعيهم  الاتحاديون 
لإهمال اللغة العربية، وترويج اللغة التركية، بل قاموا على قدمٍ وساقٍ، طالبين تتريك 
القرآن الكريم... ومن حسن الحظ، أنّه لا يزال في الأناضول وبين مسلمي روسيا علماء 
أعلام، شديدو الغيرة على دين الإسلام، فأنكروا على الاتحاديين هذه النزعة الخبيثة، 

ودافعوا عن لغة القرآن خير دفاع...«))).

الفصحى في  انتشار  العربية، وزاد من رغبته في  باللغة  اهتمام الأمير  وممّا عزّز من 
شرق الأردن، والبلاد العربية الأخرى، أنَّه كان من محبّيها، ومن رجالاتها وفرسانها، 
ومن رواة تراثها، يقول تيسير ظبيان: »وكان الملك راويةً للشعر من الطراز الأول، ولا 
سيما الشعر القديم، وحين كنّا نستمع إليه، نحسّ كأنّنا نستمع إلى روايات الأصمعي 
أو أبي عبيدة، وطالما وقفنا مشدوهين حيال بعض القصائد والأبيات التي كنّا نسمعها 
لأول مرة، ولا نعرف أصحابها«))). ويُضيف ظبيان – متحدثاً عن الأمير بعد استشهاده 
قلب  ظهر  عن  يحفظ  كان  الفقيد  أنَّ  علمتُ  »وقد   :– الأقصى  المسجد  بلاط  على 
مُفضليّات الضبّيّ، وجزءاً غير يسير من ديوان الحماسة لأبي تمام، والأغاني، والعقد 

الفريد«))).

بأساليبه وألفاظه، مدركاً لمعانيه  القديم، خبيراً  العربي  ذوّاقاً للشعر  وكان الأمير 
وغاياته، وله مجالس أدبية يحضرها الأدباء، ورجال الفكر والوزراء في الإمارة، ومن 

)))	 القبلة، السنة الأولى، 3 ذو القعدة 1334هـ: العدد )6(، ص1.
)))	 ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته: ص78.

)))	 ظبيان، المصدر السابق: ص79.
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وعمر  النشاشيبي،  إسعاف  أمثال:  وأدبائها  العربية  البلاد  شعراء  من  بلاطه  على  يفد 
من  بلاطه  ضمّهم  عمّن  فضلًا  العاملي،  وكامل  الكاظمي،  المحسن  وعبد  ريشه،  أبو 
وحمزة  الخطيب،  وف��ؤاد  وع��رار،  الملاح،  ونديم  الزركلي،  الدين  كخير  الشعراء، 

العربي، وسعيد الكرمي، ومصطفى الغلاييني وغيرهم))).

وبناء على ما سبق، فإنَّنا نُدرك أنّنا أمام ظاهرة لافتة للنظر في ملوك العصر الحديث 
وحكّامه من العرب، الذين قلما نجد منهم من هو من طراز الملك عبد الله في موهبته 
الأدبية، وحبّه للعربية، ومعرفته بتاريخها الأدبيّ، وما كان لهذه اللغة الخالدة من دور 
في الحضارة الإنسانية، وقد عرفها في صعودها وأوج ألقها ومجدها، ثم عرف تاريخها 
في اضمحلالها وتراجع انتشارها، حتى كاد أن ينساها أبناؤها الذين ضعفت هذه اللغة 
بل أصبحت  الأعجمية،  الرطانة  اجتاحتهم  أو  العاميات،  بينهم، وغلبت عليهم  ما  في 
مُهدّدة في عُقر دارها عندما فرض المستعمرون والغزاة الجدد لغاتهم بقوة  اللغة  هذه 
الحديد والنار، فالمستعمر الفرنسي يعمل بقوة على فرنسة المغرب العربي، ويفرض 
لغته لغةً رسميّةً في سورية ولبنان، وتدرّس في مدارسهما أكثر ممّا تدرّس العربية، ويُميّز 

من يتقنونها في الوظائف والأعمال على غيرهم من أبناء البلاد))).

ولم يقتصر الخطر على اللغة العربية في سورية ولبنان، بل زحف إلى القسم الجنوبي 
من بلاد الشام )فلسطين والأردن(، إذ جعل الإنجليز تدريس لغتهم إجبارياً، وجاءت 
التي عدّها الإنجليز لغة  العبرية  اللغة  إلى فلسطين، وهي  لغة دخيلة حملها الصهاينة 

رسميّة فيها مع اللغة العربيّة والإنجليزيّة))).

الحركة الشعرية في بلاط الملك  المغيض، تركي أحمد:  ظبيان، المصدر السابق: ص79-80؛  )))	 انظر: 
عبد الله بن الحسين، ط1، وزارة الثقافة، عمان، 1980م: ص80-84؛ قطامي: الحركة الأدبية في شرقي 

الأردن: ص63-57.
)))	 انظر: الدروبي، "حسن البرقاوي )أستاذ اللغة العربية الأول في عهدي الإمارة والمملكة في الأردن(: أثر 
المجلد )13( عدد  العربية،  اللغة  المجلة الأردنية في  الوطني".  ثقافته وتشكيل وعيه  بناء  مشاهداته في 

خاص بمناسبة المئوية الأولى للدولة الأردنية، 2021م: ص245-251.
)))	 انظر: الدروبي، سمير: "حسن البرقاوي رائداً لنهضة اللغة الغربية في الأردن 1925-1969م". بحث 
1443هـ  الأردنية،  الدولة  مئوية  بمناسبة  خاص  عدد  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في  منشور 
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التتريك، وكان شاهد عيان على  الذي عاش في عصر  أنَّ الأمير عبد الله  ولا ريب 
الحرب الضروس التي أعلنها الاتحاديون على اللغة العربية في مدارس العلم، وقاموا 
بمحاصرتها في القضاء والإدارة في الولايات العربية، بل وصل الأمر ببعض متطرفيهم 
إلى شنّ حملة على لغة القرآن الكريم، وسعوا جاهدين إلى تتريكه كما بيّنّا من قبل، 
إحياء  فإنَّ  الترك،  بسياسات  العارف  الرجل  الأمير وهو  ما سلف من خبرة  وفي ضوء 

الفصحى، كان ضرورة قوميّة ودينيّة وعلميّة في الإمارة.

في ظلّ هيمنة المستعمرين الغربيّين، أضحت العربية مهدّدة بخطر عظيم، وبخاصة 
أنَّه لا توجد قوة عربيّة أو دولة عربيّة منيعة الجانب، تذود الغزاة عن حياضها، فرأى 
اللغة الفصحى في المدارس الأردنية؛  – أنَّ يبدأ ببعث  – وهو اللغويّ الأديب  الأمير 
في  التعليم  على  وهيمنتها  الأجنبية  اللغات  استفحال  أمام  المنيع  السدّ  ستشكّل  لأنّها 
المستقبل، وذلك عند تخريجها الأجيال الجديدة التي تعتزّ بلغتها، وتعدّها جزءاً من 
اللغة  بأهمية  التذكير  دائم  الملك  لذا كان  الدينية،  القوميّ، وركناً من عقيدتها  شرفها 
تقوم  الذي  الأساس  لأنَّها  الطلاب؛  نفوس  إلى  وتقريبها  بتدريسها،  العناية  وضرورة 
عليه الوطنية والوعي القوميّ، وعندما حضر الأمير في شهر كانون الأول عام 1925م 
افتتاح مدرسة السلط الثانوية، التي كانت أكبر مدرسة في الإمارة يوم ذاك، وشاهد عملية 

التعليم في المدرسة، »أكّد على ضرورة الاهتمام بإحياء اللغة العربية«))).

رابعاً – توحيد الم�صطلحات العلميّة والإداريّة والع�سكريّة ومناهج التعليم 
الابتدائيّ في البلاد العربيّة:

وهو هدف جليل ما زالت المجامع العربيّة تبذل جهودها في سبيل تحقيقه، وتعقد 
لتوحيد  المباركة  الدعوة  هذه  بذرة  نمت  وقد  بشأنه،  العلميّة  والندوات  المؤتمرات 

العشرين )1900-1959م(:  القرن  الأردن في  تاريخ  الموسى:  الماضي،  وانظر:  -2021م: ص131 
ج1، ص245.

)))	 محاسنة، الطروانة، الكركي: مدرسة السلط )سيرة ومسيرة(: ج1، ص82-81.
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المصطلحات في الوطن العربي، ووجد لها كثير من الدعاة والأنصار، وبخاصة اتحاد 
المجامع العربيّة في القاهرة، ومكتب تنسيق التعريب بالرباط.

ولم تقتصر أهداف »المجمع العلميّ« في الإمارة على توحيد المصطلحات العلميّة 
المجمع،  أعضاء  أحد  الشريقي  عنه  عبّر  آخر  لديه هدف  كان  بل  والإداريّ��ة فحسب، 
مقالته  في  قال  عندما  العربيّ«،  »الشرق  جريدة  خلال  من  باسمه،  الإعلامي  والناطق 
الموسومة بــ»المعارف العربيّة« والتي سنوردها كاملة في هذا المبحث، يقول: »توحيد 
التعليم بين جميع  التعليم الابتدائيّ في كافة البلاد العربية، والتوسّل لنشر هذا  مناهج 
الناطقين بالضاد«)))، وممّا يخدم هذا التوحيد للمناهج، وضع قاموس مدرسيّ للطلاب 
يشتمل على المصطلحات العلميّة والأدبيّة والإداريّة، إضافة إلى قاموس لغويّ صغير 

يحمله الطالب )قاموس جيب( لمراجعة الألفاظ لغويّاً))).

خام�ساً- التوا�صل العلميّ والثقافّي للمجمع مع العلماء العرب والم�ست�شرقين:

فقد نصّ منشور المجمع على أنَّ المجمع سيعمل على توثيق عرى التواصل العلميّ 
مع البلاد العربية الأخرى عن طريق تبادل الصحف، وعن طريق انتخاب أعضاء شرف 
للمجمع من البلاد العربيّة كافة، ليكونوا سفراء لبلادهم في هذا المجمع الذي يمدّونه 

بأعمالهم وآرائهم، فيخدمون بذلك لغة أمتهم متآزرين على حفظها ورفع شأنها.

تراث هذه  الذين خدموا  المستشرقين  مع  التواصل  المجمع وغاياته  أهداف  ومن 
مناهج  وتجديد  ونشره،  الرت�اث  هذا  حفظ  في  البيضاء  الأي��ادي  لهم  وكانت  الأم��ة، 
البحث في تحقيقه، وكتابة الأسفار والدراسات عن موضوعاته، وبيان دوره وأهميته 
انتخاب بعض  المتشرقين،  التواصل مع  في الحضارة الإنسانية. وممّا يُحقّق للمجمع 
العرب  علماء  بين  علميّ  وتعارف  وصل  همزة  ليكون  فيه؛  شرف  أعضاء  أعلامهم 

)))	 الشرق العربي، 12 ذو القعدة عام 1341هـ/25 حزيران عام 1923م، السنة الأولى: العدد )5(، ص1.
)))	 انظر: الشرق العربي، العدد نفسه: ص2-1.
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والمستشرقين، ممّا يؤدّي إلى توثيق الصلات العلميّة بين الشرق والغرب))).

ومن الأهداف الأخرى التي حدّدها منشور المجمع: إلقاء المحاضرات، وتأسيس 
في  الأهداف  هذه  عن  وسنتحدث  شهرية،  مجلة  وإصدار  الآثار،  وجمع  عامة،  مكتبة 

ضوء إنجازات المجمع في المبحث التالي من هذا الكتاب.

ورأيت من المناسب إثبات وثيقتين مهمتين في تاريخ هذا المجمع، وظروف تأسيسه 
وغاياته وأهدافه:

الأولى – مقالة »المعارف العربية« لمحمد الشريقي مدير جريدة الشرق، وهي الجريدة 
الحسين راعي هذا  بن  الله  الأمير عبد  مقرّباً من  الشريقي  الرسمية للإمارة، وكان 
كان  الذي  ال��وزراء  رئيس  الركابي  باشا  رضا  علي  ومن  بإقامته،  والآمر  المجمع 
الشريقي سكرتيراً له في أيام الحكومة الفيصلية بدمشق، ثم في عهد الإمارة في عمان، 
وقد نشرت هذه المقالة بتاريخ 25/حزيران سنة 1923م، وصدرت بعدها بشهر 

تقريباً الإرادة الأميريّة بتأسيس المجمع.

الكرمي،  الشيخ سعيد  المجمع  رئيس  الذي أصدره  المجمع  منشور  أو  بيان  والثانية: 
ونشر في »الشرق العربي« في السابع والعشرين من أيلول عام 1923م، أي إنَّ مقالة 

الشريقي قد سبقت تاريخ إصدار منشور المجمع بثلاثة أشهر تقريباً.

ل مصدراً أصيلًا  ويرى الباحث ارتباطاً قوياً بين المقالة والمنشور، وكلٌّ منهما يُشكِّ
ومهماً لفهم أهداف المجمع، وغاية الأمير من إنشائه، وهما بمثابة الشرح والتفسير 

لمتن إرادة الأمير عبد الله بن الحسين التي انطلق المجمع من وحيها.

)))	 الشرق العربي، 6 صفر، 1342هـ / 17 أيلول 1923م، السنة الأولى: ص2.
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الوثيقة الأولى

الرسميّة  الجريدة  في  نُشرت  التي  العربية«  »المعارف  الشريقي  محمد  مقالة  نصّ 
»الشرق العربي« في يوم الاثنين الثاني عشر من ذي القعدة 1341هــ الموافق للخامس 

والعشرين من حزيران سنة 1923م.

الطبيعة  أص��وات  من  صوتاً  ولا  الوجود،  أع��راض  من  عرضاً  المعرفة  »ليست 
الصامتة، ولكنَّها جوهر الإنسانية المكرمة، ومنبر هذه النفس المُكلّمة، بل هي نبراس 
هداية الأمم، يرتدّ بها الأعمى بصيراً، والظلام نوراً، وتبسط ظلالها على الحياة، فلا 

نستشعر بعدها حروراً.

والمذاهب،  الأق��وام  بين  تفرّق  فلا  كلّها،  الأك��وان  على  الطالعة  الشمس  هي  بل 
أعمّ جامعة، ومغناها آنس مغنى، ولم  الجبال والسباسب، لذلك كانت جامعتها  ولا 
يكن أعزّ على النفوس السامية من جامعة العلوم والفنون، ولا أقوى أثراً منها في هذا 

الوجدان البشريّ.

كانوا  بل  وأقوامهم،  أنفسهم  ملك  النبوغ  ومصابيح  المعرفة  نباريس  كان  ما  أجل 
على الدهر ينبوعاً صافياً متفجّراً من قلب الخلود، يستقي منه كلُّ ركب أو سيارة، هذا 
هوميروس، والمعري، وشكسبير، وأرخميدس، والرازي، وحرّاس مدينة العلم، وهذا 
الفحول  أفذاذ فلسفة الاجتماع، كلُّ هؤلاء  ابن خلدون، وسبنسر، وهيكل، وكونت، 
ومن نهج مناهجهم، لم يكونوا ملك أممهم وأقوامهم، بل كانوا ميراثاً خالداً للإنسانية 

كلّها.

نعم، نحن نستطيع الآن أن نسمّي معارف أمّة من الأمم المعارف القومية لتلك الأمة، 
ولكنّ ذلك لا يمنع اعتبار المعرفة، من حيث غاياتها التي هي نشدان الحقيقة المجردة 
القومية عن محيط  المعارف  عند كلّ الأمم عامة في كلّ مصر، وما كان ذلك ليخرج 
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العلميّة  عقليتها  الأمم في  فنا خصائص  تُعرِّ التي  الخاصة، سيما وهي هي  الاعتبارات 
والأدبيّة، وطرق سيرها إلى الحقائق الصحيحة، التي تتطلع الإنسانية الراقية إلى اكتناه 
أسرارها، ذلك ما يحدو بنا اليوم أن نخوض موضوع المعارف العربية، معارف قومنا 
الذين نحبّهم حبّاً جمّاً، ونشهد الله وحده على وضعنا بين يدي حبّهم قلوبنا وعقولنا 

وأرواحنا.

على أنَّنا لا نريد الآن من موضوعنا هذا أن نتغنى كثيراً بماضي قومنا العلميّ، ولا بما 
قدّموه للإنسانية من ثمار أفكارهم وقرائحهم، ولا نريد أن نشيد بفضلهم على أوروبا 
في نهضة العلوم والفنون، فإنَّ هذه المواضيع قد صقلها التكرار، وخلع ليلها النهار، بل 
كلما نريد أن نقول كلمة مجملة في بيان نواقصنا العلمية، وفي دعوة قومنا إلى إكمال 

تلك النواقص، وإلى مجاراة الأمم الحديثة في نهضة علومها وفنونها.

يعلم ذوو الحصافة الألبّاء، أنَّ المعارف العربيّة بعد الإسلام، ترجع في تقدّمها أو 
تقهقرها إلى ستة أدوار، يتبيّنها جليّاً كلّ من تتبّع تاريخ العلوم عند العرب، وهي:

1- دور التأسيس.

2- دور النماء.

3- دور النضوج.

4- دور التوقّف.

5- دور الانحطاط.

6- دور التجدّد.

ففي الأدوار الأولى، كانت هذه المعارف سائرة مع ناموس النشوء والارتقاء سيراً 
الأدوار  تلك  إلى  ترجع  والفنون  العلوم  في  النفيسة  العرب  مخلّفات  وأكثر  مطّرداً، 

الذهبية الزاهرة.
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أمّا في عصري التوقّف والانحطاط، فقد ضاعت المعارف العربية بين جمود الفكر، 
ونضوب الروح القوميّ؛ بسبب غلبة الأعاجم، حتى أصبح العلم مختلّ النظام، بادي 

السقام، سواء في مجالس التدريس، أم مدونات العلوم.

كلّ  في  وهبّوا  سباتهم،  من  العرب  فاستيقظ  الانتباه،  دور  الحاضر،  دورنا  جاء  ثم 
مصر ينشدون طريق التجدّد في المعارف والفنون، وسائر مناهج الحياة القوميّة، غير 
أنَّ المعارف العربيّة ما زالت على نهضتها الحديثة في مهبط الجبل، ولمّا تصعد القمة 
لتشرف على الأودية والسهول والبحار، وتحلّق في أجواء بدائع الكون الساحرة بطائر 
العقل الجبار. نعم إنّها تتمشّى الآن، ولكنّها ما زالت متململة تعبة في مشيتها، وكأنّي 
بظلام التشويش، واعتلال الروح القوميّ الذي ورثناه عن عصري التوقّف والانحطاط، 
ما زال قائماً في طريقها المحجوب بالضباب، الساكن على وحشة الاغتراب. ذلك ما 
وراء  سعياً  للوثوب  ويحفّزنا  المستخذية،  معارفنا  بموقف  مليّاً  التفكير  إلى  يدعونا 
الناهضة،  الأمم  جانب  إلى  استحياء  دون  بها  نقف  مستقلّة،  علميّة  شخصية  تكوين 

قين بفجر الحياة تحديق الحسناء بالمرآة. مُحدِّ

وعندي أنَّ أول خطوة نخطوهاإلى هذه الغاية المقدسة، إنّما تكون بتنسيق المعارف 
العربية بادئ ذي بدء، ثم إكمال نواقصها الضروريّة، وما كانت واجبات هذا التنسيق، 

وهذا الإكمال، لتوفى إّال بتحقيق المطالب الآتية:

أولًا – إخراج البقية الباقية من آثار السلف الممتعة المبعثرة في خزائن الكتب، وبطون 
التتبع  لروح  ملائماً  تصنيفاً  وتصنيفها  حسناً،  تنسيقاً  تنسيقها  ثم  المدونات، 
العصري، بحيث نستخرج منها دائرة معارف قيّمة منظّمة، جامعة لكليات الآداب 
والعلم، والحكمة والتشريع عند العرب، فترتبط بذلك بسلسلة المعارف الجديدة، 
التي  والإسلامية،  العربية  العلوم  مراجعة  التساوق  بهذا  وتسهل  محكماً،  ربطاً 

أينعت وزهت في عصور العرب الذهبيّة.
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ثانياً – وضع معلمة جديدة )دائرة معارف( على طريقة المعلمات الغربية تكون جامعة 
لأشتات العلوم والفنون. 

تسهيلًا  العرب،  لغة  في  صغير  جيب  وقاموس  ثقة،  مدرسيّ  قاموس  وضع   – ثالثاً 
للمراجعات.

رابعاً – توحيد لغة العلم )أي الاصطلاحات العلميّة والفنيّة(، في جميع البلاد الناطقة 
بالضاد، ولا يخفى ما يكون لهذا التوحيد من حسن الأثر في تقريب العقليّة القوميّة، 

من التجانس في كافة الأقطار العربيّة.

هذه لغة الطبّ مثلًا في سوريا، أليست هي اليوم غيرها في مصر، وكذلك قلّ في لغة 
الحقوق والصيدلة والهندسة... إلخ.

أوليس هذا التباين والتخالف في الاصطلاحات العلمية والفنية، تبذير لقوى العلم 
العربي؟ ألا حبذا ذلك اليوم الذي نوفّر فيه بعض هذه القوى الضائعة بتوحيد لغة العلم.

لنشر هذا  والتوسّل  العربيّة،  البلاد  كافة  الابتدائيّ في  التعليم  مناهج  توحيد   – خامساً 
حسن  من  المطمح  لهذا  يكون  ما  يخفى  ولا  بالضاد،  الناطقين  جميع  بين  التعليم 

الأثر في تقريب العقليّة القوميّة من التجانس في كافة الأقاليم العربيّة.

سادساً – تأليف جمعية تعليميّة كبرى، على مثال الجمعيات الغربية التعليميّة، تكون 
أشبه بشركة حرّة تقف نفسها للتهذيب القوميّ، ونشر العلوم الصحيحة بين الناطقين 

بالضاد، بعزيمة صادقة وأمل سامٍ مجيد.

من  معينة  بنسب  منتخباً  يكون  لغويّ(  أدب��يّ،  )علميّ،  عامّ  مجمع  تأليف   – سابعاً 
العربية، محمياً من حكوماتها  الأقاليم  كافة  واللغويين في  والأدباء  العلماء  فحول 

ورجالاتها، متبوع الحكم في مقرّراته ومدوّناته.

ثامناً – إقامة جامعة عربيّة كبرى لتدريس كافة العلوم والفنون، واللغات والصناعات 
الفنيّة على الطراز الحديث، يؤمّها طلاب العرب من كلّ حدب وصوب، لا نُنكر 
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فضل مصر في إقامة )الجامعة المصرية(، التي نتمنّى لها كلّ نجاح، ولكنَّ الجامعة 
المصرية في أوضاعها الحاضرة، ليست هي كلّ ما نريد من الجامعة العربية الكبرى.

لا  التي  العربية،  المعارف  إحياء  في  تحقيقها  ضرورة  نرى  التي  المطالب  هي  هذه 
تقوم للعرب دونها شخصية علميّة بيّنة، وما عددناه الآن ليس هو بشيء يذكر إذا قورن 
بما عليه اليوم معارف الأمم الناهضة، بل ليست هذه المطالب سوى حاجات ابتدائية 
ضرورية، نرى تحقيقها واجباً من أهمّ واجبات المشتغلين بإنعاش القوميّة العربيّة من 

عقلائنا ومفكّرينا.

الكرة الأرضية، وحاولوا  العرب منذ ألف سنة محيط  آباؤنا  لقد قاس  عمّرك الله، 
الطيران محاولةً فعليّة، ورصدوا الأفلاك، وملكوا البحار، ومصروا الأمصار، واكتشفوا 
ورفعوا  بهم،  خاصة  جديدة  صناعات  وابتكروا  الطبيعة،  كنوز  واستنبشوا  المجاهل، 
المتوسط  البحر  أصبح  حتى  الملاحة،  وحسّنوا  الأمثل،  الطراز  على  الفخمة  المباني 
وأسّسوا  الشعراء،  أساطيله  وصف  في  يتغنّى  خالصة،  عربية  بحيرة  الكثيرة  بجزره 
الكيمياء الحديثة، وفنّ الصيدلة، ورقّوا الطب، وابتكروا كثيراً من المقاييس الهندسيّة، 
والحسابيّة والجبريّة، وفتحوا للعالم كلّه أبواب التشريع والتصوّف والأدب، وصبغوا 
المنطق والفلسفة اليونانيّة بصبغة عربيّة خالصة، وأبدعوا ما شاء لهم الإبداع في أساليب 
المعمور  أقصى  إلى  وذهبوا  والمواصلات،  النقل  طرق  وسهّلوا  والموسيقى،  الشعر 

بمعارفهم، ومعاهد فنونهم، فلمعت أنوار عبقريتهم في كلّ شرق ومغرب.

تلك حقائق راهنة ما زال يغتبط بها الخلف عند ذكر السلف.

أنبقى  الحديث،  العالم  أدركنا حقيقة موقفنا من نهضة  الآن، وقد  نعلم  أنّنا لا  غير 
آباؤنا  صعد  كما  القمة  على  سراعاً  نصعد  أم  الجبل،  مهبط  في  قعُداً  القوميّة  بمعارفنا 

الأوائل؟!

محمد الشريقي«
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الوثيقة الثانية

نصّ منشور المجمع الذي صدر في الجريدة الرسمية »الشرق العربيّ« في يوم الاثنين 
السادس من صفر سنة 1342هـ، الموافق للسابع عشر من شهر أيلول سنة 1923م

بسم الله الرحمن الرحيم

خير ما يُسطّر في كتاب، أحمد الله تعالى الملهم للصواب، والصلاة والسلام على 
النبيّ الأميّ/ محمد الهاشميّ العربيّ، وعلى إخوانه المرسلين وتابعيهم بإحسان وبعد.

فلمّا كانت الأمم لا تسمو إّال بأخلاقها، ولا تعرف ذلك إّال بلغتها التي هي إحدى 
لما هي عليه من  أول قدوة في ذلك؛  العربيّة  الأمة  الإنسانّي، وكانت  المجتمع  روابط 
الإباء، وعلو الهمّة، وجاء الكتاب العزيز حافظاً للغتها الكريمة، فاستنبط منه علوماً 
جمّة يضيق عنها العد، كانت مصباح هداية للرقي والحضارة، غير أنَّ اختلاطها بغيرها 
منها  أشبه  بالرّطانة  لغتها  ثانياً، جعلا  لغتها  تعلّم  مثابرتها على  أولًا، وعدم  الأمم  من 
وسنتها،  كتابها  في  المبثوثة  الحسنة  الأخلاق  من  أهلها  أضاعه  ما  بله  العربية،  باللغة 

ومنظومها ومنثورها.

ولمّا رأى ذلك أمير حكومة الشرق العربيّة، سيدنا صاحب السمو الملكيّ الأمير 
عبد الله ابن صاحب الجلالة الهاشميّة، الحسين بن علي ملك العرب، وهو ما هو غيرة 
وعلماً، فإنَّه ابن بجدتها الذي سرى فيه دم أفصح العرب محمد وعلي، ورأى أنَّه في بيئة 
عربية لم يزل أهلها مُشبَعين من روح البداوة، ولم ينالوا قسطاً من التعليم الضروريّ 
في ما مضى، ورأى أنَّ فيها أرضاً خصبة ينمو فيها هذا البذر الصالح إذا تعاهده أربابه 

يه فينمّيه. بما يُغذِّ

أصدر إرادته المطاعة بتأسيس مجمع علميّ في حكومته لهذا الغرض بأمر كريم، 
غتنا إياه رئاسة الوكلاء السامية في الكتاب الآتي: بلَّ
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الإرادة  صدرت  قد  العربيّة،  المعارف  منار  ورفع  القوميّة،  الآثار  إحياء  في  »رغبة 
المطاعة بتاريخ 17 تموز سنة 923 ورقم 80 بتأسيس )مجمع علميّ( بحماية سموه 
الشيخ سعيد  القضاة"  "قاضي  الشرعية  العالي، يكون رئيساً له سماحة وكيل الأمور 
والأستاذ  بك،  توفيق  رضا  العلامة  الفيلسوف  من:  كلّ  وأعضاؤه  الكرمي،  أفندي 
ومدير  بقدونس،  بك  رشيد  الفاضل  والأستاذ  الغلاييني،  مصطفى  الشيخ  المفضال 
من  إخوانهم  ينتخبون  عاملين  أعضاؤه  فيكون  الشريقي،  بك  محمد  الأديب  الجريدة 
الأعضاء الفخريين في الأقاليم العربية كافة، على الطريقة التي يقرّرونها إحكاماً لصلة 
المشار  العاملين  الأعضاء  أنَّ  كما  بالضاد،  الناطقين  بين  والقوميّ  العلميّ  التعارف 
مجلة  إنشاء  ويتولّون  الآث��ار،  لمصلحة  إداري��ة  لجنة  نفسه  الوقت  في  يكونون  إليهم، 
علمية، باسم )مجلة المجمع العلمي العربي في الشرق( ينفق على إنشائها من واردات 

الجريدة والمطبعة الرسمية«.

31 تموز سنة 923

أمّا الغرض من تأسيس هذا المجمع فهو:

أولًا – إحياء اللغة العربية في هذه المنطقة بجعل التعليم في مدارسها باللغة الفصحى.

عربياً  تعليماً  الابتدائية  العلوم  فيها  مُ  تُعلَّ والفقراء،  للأيتام  مدارس  إنشاء   – ثانياً 
صحيحاً.

العربية،  السّعي في نشر كتب، ورسائل في الأخلاق، وحفظ الصحة، والعلوم   – ثالثاً 
والكونية بأسلوب عربي سهل.

رابعاً – السّعي في توحيد الاصطلاحات العلميّة والإداريّة والعسكريّة في البلاد العربيّة.

ذوي  وانتخاب  أخبارها،  صحف  بمبادلة  العربية  البلاد  بين  صلة  إيجاد   – خامساً 
مجد  إحياء  في  المهمّ  المشروع  هذا  أزر  بهم  يشتدّ  فيه،  شرف  أعضاء  فيها  الفضل 

العرب باتحادهم وحفظ لغتهم.
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مدنيّة  عن  نقبّوا  الذين  الغرب،  علماء  من  المستشرقين  أفاضل  انتخاب   - سادساً 
العلميّ  التعارف  صلات  لإحكام  فيه  شرف  أعضاء  الأسفار،  فيها  وألّفوا  العرب، 

بين الشرق والغرب.

سابعاً – إلقاء محاضرات عامة في ندوة المجمع.

– إنشاء مكتبة عامة تجمع ما تدعو الحاجة إليه من أنواع العلوم، خصوصاً ما  ثامناً 
يتعلّق باللغة وآدابها، وقد ابتُدئ بتأسيس دار فسيحة لتكون داراً للآثار والكتب في 

أبهج بقعة من عمان عاصمة الشرق العربيّ.

تاسعاً – السّعي الحثيث وراء جمع الآثار التاريخية لإضافتهاعلى ما هو لدى المجمع 
منها في متحفه الجديد.

دور  وبين  بينه  رابطة  لتكون  وأعماله  أفكاره  فيها  ينشر  إصدار مجلة شهرية   – عاشراً 
الكتب والآثار والمجامع العلمية، وأمهات المجلات المفيدة.

المفيدة  وأعمالكم  بإرسال مجلاتكم ومؤلفاتكم،  عليه  تكرّمتم  ذلك،  راقكم  فإن 
بكم  التعارف  يَعدُّ  أعماله، وهو  ينشره من  ما  بالمثل في  وأنَّه سيقابلكم  منها،  ليستفيد 

فاتحةَ خيرٍ له تؤدّي إلى خير خاتمة. 

عمّان، عاصمة الشرق العربيّ
رئيس المجمع العلميّ

سعيد الكرمي



المبحث الثاني

جل�سات المجمع وقراراته
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ونشرتها  العربيّ،  الشرق  في  العلميّ«  »المجمع  بتأسيس  الأميرية  الإرادة  صدرت 
الجريدة الرسميّة »الشرق العربي« في عددها التاسع الصادر في يوم الاثنين التاسع من 

ذي الحجة، سنة 1341هــ الموافق للثالث والعشرين من تموز سنة 1923م))).

وقد تلقّى الشيخ سعيد الكرمي رئيس المجمع وأعضاؤه الإرادة الأميريّة، وعملوا 
المجمع  حول  بينهم  ما  في  المشاورات  وبدأوا  العمليّ،  التطبيق  موضع  وضعها  على 

نهم من تأسيس المجمع. ومقاصده، وبحثوا أهمّ الوسائل والإجراءات التي تُمكِّ

ولا ريب في أنَّ الكرمي كانت لديه ولدى رصفائه في المجمع، الخبرة الكافية التي 
تُمكّنهم من خدمة مشروع المجمع، لا سيما أنَّ الكرمي ورشيد بقدونس، قد مرّا بكلّ 
من  مجموعة  كان  أن  منذ  بدمشق«،  العربيّ  العلميّ  »المجمع  عبرها  التي  المراحل 
وتقوم  »الفيصلية«،  العربية  الحكومة  دواوين  لغة  بإصلاح  تقوم  التي  العلمية  اللجان 
فيها،  المدرسية  الكتب  وتراجع  المعارف،  شؤون  على  وتشرف  مراسلاتها،  بتوجيه 

وتجهد في تعريب الكتب والمصطلحات العسكريّة.

لت  حُوِّ ثم  فيها،  فاعلين  عنصرين  وكانا  اللجان،  عمل  وبقدونس  الكرمي  وشهد 
هذه اللجان إلى »ديوان المعارف«، فكانا من أعضائه، وبعد ذلك قلبت إلى »المجمع 
العلميّ العربيّ« بتاريخ 1919/6/8م بقرار من علي رضا الركابي، الذي كان حاكماً 
عسكرياً لسوريا، فكان الكرمي وبقدونس من الأعضاء العاملين في ذلك المجمع، ثم 

أصبح الكرمي نائباً لرئيسه، إلى نهاية الشهر الرابع من عام 1922م.

قدم الكرمي إلى الأردن عام 1922م، وهو يحمل هذه الخبرة الواسعة، والتجربة 
الثرّة الناجحة في تأسيس المجمع العلميّ العربيّ بدمشق، وإدارته، وتسيير أعماله، ممّا 

)))	 انظر: الشرق العربي، 9 ذو الحجة سنة 1341هـ/23 تموز سنة 1923م: العدد)9(: ص2.
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مكّنه من تسريع الخطوات والإجراءات لإقامة »المجمع العلميّ« في عمان، متعاوناً 
مع أعضاء المجمع، وبخاصة رشيد بقدونس، ورضا توفيق الفيلسوف التركي الأستاذ 
والأديب  المعاجم،  ومؤلف  العثمانية  الدولة  في  السابق  المعارف  ووزير  الجامعيّ، 

الذي يُتقن سبع لغات على الأقل.

ويبدو أنَّ التحضير لأول جلسات المجمع قد استغرق قرابة أربعين يوماً من أعضائه، 
أي من تاريخ صدور الإرادة الأميرية بتاريخ 1923/7/17م، وحتى الاجتماع الأول 

للمجمع الذي عُقِدَ بتاريخ 1923/8/27م))).

خِذ فيه من قرارات: - الاجتماع الأول للمجمع وما اتُّ

عقد »المجمع العلميّ« اجتماعه الأول في عمان في الثامن والعشرين من شهر آب/
أغسطس عام 1923م، في ديوان المعارف العامة، وكان الاجتماع برئاسة سماحة وكيل 
الأمور الشرعية الشيخ سعيد الكرمي، وقد حضر ذلك الاجتماع التأسيسي من أعضاء 

المجمع كلّ من:

1- رضا توفيق بك.

2- الشيخ مصطفى الغلاييني.

3- السيد محمد الشريقي.

وقد تغيّب عن حضور الاجتماع رشيد بك بقدونس؛ لوجوده في مصر، فاعتُبرِ غائباً.

وحضر الاجتماع من غير أعضاء المجمع:

معالي وكيل الأمور المالية أحمد حلمي بك))).

وقد اتّخذ المجمع العلميّ – في ذلك الاجتماع التاريخيّ – عدة قرارات منها:

)))	 انظر: الشرق العربي، 22 محرم سنة 1342هـ/3 أيلول 1923م: العدد )15(: ص2.
)))	 انظر: المصدر السابق: العدد )15(: ص2.
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1- نشر بيان المجمع أو منشوره في العالم العلميّ للبلاد العربية وغيرها؛ للدلالة على 
خططه التي يسير عليها، ولبيان الغاية من تأسيسه.

2- قرّر الأعضاء أنَّ ما يصدر عن المجمع العلميّ، أو ما ينشر في مجلته، يجب أن يقرّه 
المجمع نفسه.

أحد  الشريقي  محمد  السيد  إلى  الكتابيّة،  شؤونه  على  بالإشراف  المجمع  3-عهد 
أعضاء المجمع))).

وممّا يُؤسَف عليه، أنَّ الجريدة الرسميّة لم تنشر المحضر كاملًا، علماً بأنَّ كاتب 
بالإشراف على شؤونه  المجمع  إليه  الذي عهد  الشريقي،  المحضر، هو محمد  ذلك 
قراراته  التي تضمّنت  الكاملة،  الشريقي نسخته  لدى  أنّه كانت  المؤكّد  الكتابية، ومن 
الأخرى، التي ربما رأى الشريقي أنَّها أقلّ أهميّة، أو تتعلّق بأمور إداريّة وماليّة أخرى، 
لم تكن الظروف السياسية والاقتصادية تحتمل نشرها وإذاعتها على الناس، وبخاصة 
أنَّ الانتداب البريطاني في تلك الفترة ضيّق الخناق على البلاد، وتجلّى ذلك في »قطع 
الجهاز  إصلاح  واشترط  الأردنية،  المالية  ب��الإدارة  الثقة  عدم  بداعي  المالية  الإعانة 

الماليّ؛ لإعادة دفع الإعانة«))).

وصلت  التي   – للمجمع  الأولى  الجلسة  قرارات  أنَّ  بالملاحظة،  جدير  هو  وممّا 
– لم تتضمّن أدنى إشارة إلى مقرّ المجمع أين سيكون موقعه؟ وهل سيعمل في  إلينا 
إحدى المباني الحكومية؟ علماً بأنَّ المباني الحكوميّة وغير الحكوميّة كانت قليلة في 
عمان، وكان عبد الله فلبي ممثّل الحكومة البريطانية في الأردن، قد احتجّ على موقع 
بناء المسجد الحسيني سنة 1922م، فأثار مشكلة كبيرة بين بريطانيا والأمير الذي كان 

غضبه شديداً على احتجاج الإنجليز))).

)))	 المصدر السابق: العدد )15(: ص2.
)))	 الموسى، إمارة شرقي الأردن: ص166.

الثقافة الأردنية، عمان، ط1: ج1،  عمّان في ماضيها وحاضرها. ط1، وزارة  العابدي، محمود:  )))	 انظر: 
ص124؛ الموسى، إمارة شرقي الأردن: ص166.
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وفوق ذلك، فإنَّه قد ظهرت في تلك الأيام فكرة انتقال العاصمة من عمان إلى السلط، 
الدوائر الحكومية،  التي لم تكفِ مبانيها  التي كانت أكثر عمراناً وسكاناً من عمان، 
ولم تتوفر فيها الدور السكنيّة التي تلبّي حاجة الموظفين الذين توافدوا على العاصمة 

من الأردن والبلاد العربية))))(.

الاجتماع الثاني للمجمع

قرّر المجمع في اجتماعه الثاني الذي عقد في ديوان قاضي القضاة)))، نشر بيان عام 
على العالَم العربيّ يُعرّفه بخُطّته والغاية من تأسيسه، وقد باشر المجمع العلميّ بتنفيذ 
قراراته، ولا سيما الأول منها، وهو إصدار بيانه أو منشوره، ونشره في »العالَم العلميّ 
العربيّ« محدّداً خططه وأهدافه، وأصدر المجمع بيانه بتاريخ 17 أيلول 1923م )))؛ 

أي بعد تسعة عشر يوماً من اجتماعه الأول.

حتى  الأيام،  هذه  خلال  عالية  وهمّة  بنشاط  عملوا  قد  المجمع  أعضاء  أنَّ  ويبدو 
المبحث  كاملًا في  البيان  نصّ  إيراد  تمّ  المجمع، وقد  لتأسيس  أغراضٍ  حدّدوا عشرة 
السابق، علماً بأنَّ »الشرق العربي« لم تحدّد يوم عقد هذا الاجتماع وتاريخه، الذي 

ربما كان موعد عقده قبل تاريخ إصدار بيان المجمع ببضعة أيام))).

العربيّ  العلميّ  المجمع  إلى مجلة  العربي، ووصل  العالَم  البيان في  نُشر هذا  وقد 
الثاني  كانون  الصادر في  الرابع  الأول من مجلدها  الجزء  إليه في  أشارت  التي  بدمشق 
عام 1924م، وورد خبر المنشور تحت عنوان »مجمع علميّ في شرق الأردن« ونصّ 

الخبر:

)))	 انظر: العابدي، المرجع السابق: ص135.
)))	  نظر: الشرق العربي، 6 صفر سنة 1342هـ/17 أيلول سنة 1923م، السنة الأولى: العدد )17(: ص3.
 )17( العدد  الأولى:  السنة  1923م،  سنة  أيلول  1342هـ/17  سنة  صفر   6 السابق،  المصدر  انظر:   	(((

ص2.
)))	 انظر: المصدر السابق، العدد )17(: ص 3.
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بتأسيس مجمع علميّ في  أمره  أنَّ سمو الأمير عبد الله، أصدر  »جاءتنا نشرة مآلها 
الشيخ سعيد  له سماحة رصيفنا  العربيّ، وانتُخِب رئيساً  عمان عاصمة شرق الأردن 
الكرمي وكيل الشؤون الشرعية، وأمّا أعضاؤه فهم العلماء: رضا توفيق بك الفيلسوف 
التركي المشهور، والشيخ مصطفى الغلاييني، ورصيفنا رشيد بقدونس، ومحمد بك 

الشريقي مدير جريدة )الشرق العربي( المنشأة في تلك البقعة منذ زمن قريب«))).

ويبدو أنَّ خبر تأسيس المجمع قد وصل إلى مصادر صحفية أخرى، وقد أوردت 
جريدة الدستور الأردنية خبراً منقولًا عن »المعارف العربية«: التي لم يُحدّد مكانها أو 
أول مجمع علميّ  العربية  »المعارف  الدستور:  عنها، وجاء في خبر  المسؤولة  الجهة 
المُشكّلة  أردنّي )1923(: في تاريخ 1923/7/17م، اتخذت حكومة مظهر رسلان 
بناء  في 1/28/ 1923م، قراراً بتشكيل أول مجمع علميّ في تاريخ الدولة الأردنيّة، 
على رغبة شخصيّة من الأمير عبد الله بن الحسين، واختارت الحكومة الشيخ سعيد بن 
علي بن منصور الكرمي، الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في الحكومة؛ ليكون 
رئيساً للمجمع، وجاء في قرار تشكيل المجمع، أنَّ الحكومة قرّرت تشكيل المجمع 
وضمّ  العربية...  المعارف  منارة  ورفع  القوميّة،  الآثار  إحياء  بهدف  الأردنّي؛  العلميّ 
قوياً من عوامل إحكام  ليكون ذلك عاملًا  العربية؛  البلدان  كافة  المجمعُ أعضاءً من 
صلة التعارف العلميّ والقوميّ بين الناطقين بالضاد، كما ورد في قرار تأسيس المجمع.

والعلامة  لاحقاً(،  )الوزير  توفيق  رضا  التركي  الفيلسوف  العلماء:  هؤلاء  ومن 
الشيخ مصطفى الغلاييني، والأستاذ رشيد بقدونس، والأستاذ محمد الشريقي )الوزير 
لاحقاً(. وانتخب الأعضاءُ العاملون في المجمع عدداً من الشخصيات العربية أعضاءَ 
شرفٍ في المجمع، هم: د.أحمد زكي باشا، والشيخ أحمد عباس، والأستاذ محمد كرد 

علي، والأب أنستاس الكرملي، والأديب إسعاف النشاشيبي«))).

)))	 مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق: المجلد )4(، الجزء الأول، سنة 1924م: ص46.
)))	 جريدة الدستور، الأردن: 24 أيلول/سبتمبر سنة 2011م.
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- الاجتماع الثالث للمجمع:

بتاريخ 26 ربيع الأول عام  الثالث في يوم الاثنين،  العلميّ اجتماعه  عقد المجمع 
1342هـ، الموافق 5 تشرين الثاني 1923م، وقرّر في تلك الجسلة انتخاب كلّ من:

العلامة أحمد زكي، والأساتذة: الشيخ أحمد عباس، ومحمد أفندي الكرد علي، 
والأب أنستاس ماري الكرملي، وإسعاف أفندي النشاشيبي، أعضاء شرف؛ لما للمشار 

إليهم من الأيادي البيضاء في خدمة العلوم والآداب العربية))).

العلماء الأعلام وأسباب ذلك، لا  المجمع لهؤلاء  انتخاب  وللوقوف على أهميّة 
بدّ لنا من الإلمام بطرف السيرة العلميّة لكلّ واحدٍ منهم، ومن الوقوف على جهوده في 

خدمة العربية وآدابها، ونبدأ بهم وفقاً للترتيب الذي صدر عن المجمع.

- �أحمد زكي )1284هـ/1867م-1353هـ/1934م(:

العروبة في الإسكندرية سنة 1867م،  الملقّب بشيخ  إبراهيم،  ولد أحمد زكي بن 
وعرف  الفرنسية،  وأتقن  العربية،  في  وب��رع  القاهرة،  في  والإدارة  الحقوق  ودرس 

الإنجليزية والإيطالية والتركية معرفة جيدة.

جمع في خزانة كتبه ما لا يقلّ عن عشرة آلاف من الكتب والمخطوطات، وقفها بعد 
وفاته، وكان متصلًا بالمستشرقين، وشارك في بعض مؤتمراتهم الدوليّة، منها مؤتمر لندن 
سنة 1892م، وله الفضل في نقل مناهج المستشرقين، في نقد المخطوطات، ودراستها 
وتحقيقها، إلى الباحثين العرب، وقد طبّق هذا المنهج في نشره لكتاب »الأصنام« لابن 

الكلبي، و«مسالك الأبصار« لابن فضل الله العمري وغيرهما من الكتب))).

)))	 الشرق العربي/ 10 ربيع الثاني سنة 1342هـ/19 تشرين الثاني سنة 1923م، العدد )25(، ص2.
عشر،  الثالث  المجلد  العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  باشا"  زكي  "أحمد  إسكندر:  المعلوف،  )))	 انظر: 

دمشق، 1935م: الجزء 9 و10، ص398-394. 
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»موسوعات  منها:  المطبوعة،  والرسائل  الكتب  من  عدداً  باشا  زكي  أحمد  ترك 
العلوم العربية«، و«السفر إلى المؤتمر«، و«أسرار الترجمة« وغيرها، وله كتبٌ ما زالت 

مخطوطة، فضلًا عن رسائل ومقالات بالعربية والفرنسية))).

إذ وُصِفَ  العربية بمصر،  اللغة  العربية، وعمل على خدمة  النهضة  وكان من دعاة 
بأنَّه »صاحب الفضل الأكبر بالارتقاء بلغة دواوين الحكومة المصرية الحديثة، إلى لغة 

فصحى مفهومة، غير مبتذلة ولا متقعرة«))).

وعُرِفَ شيخ العروبة بصلاته الواسعة مع البلاد العربية التي دعا إلى نهضتها، ووفد 
على عمان في شهر آذار عام 1924م للتهنئة بعيد النهضة العربية))).

- ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري )1270هـ/1853م – 1345هـ/1927م(:

وُلد الشيخ أحمد عباس بن سليمان الأزهري في بيروت عام 1853م، وتوفي فيها 
عام 1927م، وغلب عليه لقب »الأزهري«؛ لأنَّه درس في الأزهر.

إبراهيم الأحدب، والشيخ يوسف الأسير،  الشيخ  بيروت على  وكانت دراسته في 
والأبياري،  المرصفي،  على:  الأزه��ر  في  علومه  تلقّى  ثم  اللغويين،  كبار  من  وهما 

والرافعي الأشموني، وأحمد البابي الحلبي، وغيرهم من علماء الأزهر.

كان الأزهري فقيهاً، شاعراً، صحفياً)))، وله كتاب، »تاريخ آداب اللغة العربيّة«، 
وكتب عدة روايات.

امتهن التعليم، فكان مديراً للتعليم في كلية »جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية«، 
التي  الكلية الإسلاميّة  ودرّس في »الكلية العسكرية الرشدية« عام 1882م، ثم أسّس 

)))	 انظر، الزركلي، الأعلام: ج1، ص127-126.
 https: شيخها.  أصبح  الذي  وخازنها  العروبة  راهب  باشا..  زكي  "أحمد  محمد:  الجوادي،  )))	 انظر: 

www.aljazeera.net
)))	 جريدة الشرق العربي، "العدد )45(، سنة 1924م: ص6.

)))	 انظر: الزركلي، الأعلام: ج1، ص142.
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أضحت مقصداً للعرب من كلّ مكان، وضاهت في مستواها العلميّ الجامعة الأمريكية 
والجامعة اليسوعية في بيروت)))، فأغلقها الأتراك عام 1913م، ونفاه الاتحاديون إلى 
إسطنبول بسبب هذه الكلية الرائدة، التي كان لها »أثر كبير في تربية روح اليقظة العربية 
الحديثة، وتخرّج منها جمهور ممّن حملوا فكرة الاستقلال العربيّ في عهد الترك«)))، 
عام  البيروتية  الإصال�ح  جمعية  وت��رأس  بالإصلاح،  المطالبين  من  الأزه��ري  وكان 

1913م.

عاد الأزهري من منفاه إلى بيروت بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى، فأسّس فيها 
»الكلية العلميّة الإسلاميّة«، التي غدت من أشهر الكليات العلميّة في بيروت، وأصدر 

الأزهري صحيفة »الحقيقة« عام 1909م، و »مجلة التلميذ« عام 1910م))).

ولما كان الشيخ الأزهري من كبار أعلام الوطنية، ومن رموز التعليم في بلاد الشام 
هَ به في المنشور الذي أصدره الحسين بن علي سنة  في نهاية العصر العثماني، فإنَّه قد نُوِّ
1334هــ بمكة، وممّا جاء في ذلك المنشور: »وللعرب المسلمين في سورية مدرستان 
وطنيتان مهمتان، تمتازان بنشر الفضيلة والعلم، واحدة في بيروت للأستاذ الشيخ أحمد 
عباس الأزهري، والأخرى في دمشق الشام للأستاذ الشيخ كامل القصاب، واسم كلِّ 
حملة  أخيراً  الاتحادية  الحكومة  عليهما  حملت  وقد  العثمانية«،  »المدرسة  منهما 

شعواء، فقتلت اثنين من مؤسّسي المدرسة الأولى...«))).

-محمد الكرد علي )1293هـ/1876م – 1372هـ/1953م(:

هو محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي، دمشقي المولد والوفاة، تتلمذ على 
الشيخ طاهر الجزائري بدمشق، وعلى الشيخ محمد عبده بمصر، اشتغل بالصحافة، 

Https// M. Marefa.org انظر: أحمد عباس الأزهري 	(((
)))	 الزركلي، المرجع السابق: ج1، ص142.

Https// M. Marefa.org .انظر: أحمد عباس الأزهري 	(((
)))	 جريدة القبلة، صدرت بمكة المكرمة في 15 شوال سنة 1343هــ، السنة الأولى: العدد )11(، ص2.
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فأصدر بمصر مجلة »المقتبس«، وهي مجلة علمية أدبية سنة  1906، ثم نقلها إلى الشام 
بعد ذلك، كان رئيساً لديوان المعارف في عهد الحكومة العربية بدمشق عام 1919م، 
ثم اقترح على علي رضا باشا الركابي الحاكم العسكري تحويل ديوان المعارف إلى 
مجمع لغويّ، فوافقه على ذلك الرأي، واستطاع كرد على أن ينهض بتأسيس المجمع 
علي  كرد  ورأسه  تأسيساً،  العربية  المجامع  أول  هو  الذي  بدمشق،  العربيّ  العلميّ 
حتى وفاته سنة 1953م، تاركاً عشرات الكتب والمقالات، وأبرزها »خطط الشام«، 

و»الحضارة العربية الإسلامية«، و«المذكرات«، و«غرائب الغرب«))) وغيرها.

الحفاظ على  القارئ حديثاً مفصلًا عن جهاد كرد علي ومعاركه من أجل  ويجد 
»المجمع العلميّ العربيّ« – الذي يُعدُّ من أبرز الإنجازات في عهد الحكومة الفيصليّة 

– في الجزء الأول من هذا الكتاب.

كما أقيم مهرجان كبير بدمشق سنة 1976م بمناسبة مرور مئة عام على ولادة محمد 
كرد علي، وقد شارك في هذا المهرجان رؤساء مجامع اللغة العربيّة، وعدد من طلاب 

كرد علي ومحبّيه في الوطن العربي.

- الأب �أن�ستا�س ماري الكرملي )1283هـ/1866م – 1366هـ/1947م(:

ثم درس  فيها،  بغداد عام 1866م وتعلّم  لبناني، وأم عراقية في  أنستاس لأب  وُلد 
في بيروت وبلجيكا، عالمِ في اللاهوت واللغة والأدب، ووصفه كوركيس عواد قائلًا: 
»وكان الأب أنستاس خلال دراساته وتتبعاته، قد أتقن العربية والفرنسية، كما أنَّه درس 
تحليل  في  وأمعن  عظيماً،  توغّلًا  العربية  اللغة  فلسفة  في  وتوغل  واليونانية،  اللاتينية 

)))	 انظر: الزركلي، الأعلام: ج6، ص202-203؛ البواب، أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام: 
كتاب  العربي.  العلمي  المجمع  مؤسس  علي  كرد  محمد  بدمشق؛  العربية  اللغة  مجمع  ص21-27؛ 
مهرجان ذكرى بمرور مئة عام على ولادة الأستاذ الرئيس الذي أقيم بدمشق خلال أسبوع العلم السادس 
محمد كرد علي.  الدين:  الألوسي، جمال  عشر سنة 1396هـ/1936م، دمشق، 1397هـ/1973م؛ 

ط2، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1986م.



104

مفرداتها، ومعرفة أصولها واشتقاقاتها، وعُني عناية فائقة بمقابلة ألفاظها بألفاظ غيرها 
من اللغات..«))).

ألمّ بعدد من اللغات الشرقية: الحبشية والسريانية والفارسية  وفوق ذلك، فإنَّه قد 
في  عضواً  فانتُخِبَ  والعرب،  المستشرقين  بين  العلميّة  شهرته  واتسعت  والتركية، 
مجمعي دمشق والقاهرة، ثم في المجمع العلميّ في الأردن، وفي »مجمع المشرقيات 

الألماني«، وغيرها من المجامع العلميّة.

تُعدّ  التي  جمع الكرملي خزانة كتب ضخمة من الكتب المطبوعة والمخطوطات 
من أجلّ خزائن الكتب في بغداد، وأصدر تسعة مجلدات من مجلته »لغة العرب«، التي 

صدرت 1911-1914م، ثم 1937-1941م. 

وله مجلة »دار السلام«، وجريدة »العرب«، ونشر مقالاته في مجلته »لغة العرب«، 
وفي مجلة »المجمع العلميّ العربيّ بدمشق«، و«المقتطف«، و«الهلال« وغيرها.

وقد نفاه الأتراك في الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الأناضول، ثم عاد إلى بغداد، 
وترك عدداً من الكتب المخطوطة، ومن كتبه المطبوعة: »أغلاط اللغويين الأقدمين«، 

و«أديان العرب«، و«النقود العربية وعلم النميات«، وغيرها))).

- �إ�سعاف الن�شا�شيبي )1302هـ/1885م – 1367هـ/1948م(:

مدينة  أدب��اء  من  له،  كنية  وإسعاف  النشاشيبي،  عثمان  بن  إسعاف  بن  محمد  هو 
القدس، كان والده عضو مجلس المبعوثان في الدولة العثمانية، تلقّى تعليمه الأوليّ في 
القدس على الشيخ راغب الخالدي، الذي نصح والده بإرساله إلى المدرسة البطريكية 
في بيروت، وكانت تسمّى دار العلم يومذاك، فالتحق إسعاف بها، وأخذ العلم عن الشيخ 

بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  مجلة  الكرملي"،  أنستاس  الأب  وأنباء  "آراء  كوركيس:  )))	 عواد، 
1367هـ/1948م: الجزء الرابع، المجلد )23(، ص608.

)))	 انظر: الزركلي، الأعلام: ج2، ص25؛ عواد، المرجع السابق: ص608-616؛ سركيس، يوسف اليان: 
معجم المطبوعات العربية والمعربة. ط1، مطبعة سركيس بمصر، 1929هـ: ج1، ص481.
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عبد الله البستاني، والشيخ مصطفى الغلاييني، فأحبّ العربية التي شغفته بأسرارها)))، 
»وانفرد بأسلوب من البيان، ونُعِتَ بأديب العربية«))).

كان مفتّشاً للغة العربية في فلسطين، وجمعته صداقة بأمير الشعراء أحمد شوقي، 
عربيّ  »قلب  المطبوعة  كتبه  ومن  بمصر،  »الرسالة«  مجلة  في  مقالاته  من  كثيراً  ونشر 
وعقل أوروبيّ«، و«مجموعة النشاشيبي«، و«كلمة في اللغة العربية« وغيرها، وله كتب 
سنة  الغربية  القدس  على  الصهاينة  استولى  عندما  مكتبته  مقتنيات  ونُهبت  مخطوطة، 

1948م.

في  وعضواً  دمشق،  في  العربيّ«  العلميّ  »المجمع  في  عضواً  النشاشيبي  وانتخب 
»المجمع العلميّ العربيّ في الشرق« في عمان))).

كلمة  هو  النشاشيبي،  إسعاف  حمله  الذي  الشعار  أنَّ  العودات  يعقوب  ويذكر 
اللغة العربية هي لغة الله والملائكة، وإذا  صديقه الأب أنستاس ماري الكرملي: »إنَّ 
شاء الأولياء والقدّيسون، أن يتخاطبوا في السماء... فإنَّ أفواههم لا تنفتح، وألسنتهم لا 

تنطلق، إّال بلغة العرب«))).

وممّا هو جدير بالملاحظة، أنَّ انتخاب هؤلاء الأعلام: أحمد زكي باشا، وأحمد 
النشاشيبي  وإسعاف  الكرملي،  أنستاس  والأب  علي،  كرد  ومحمد  الأزهري،  عباس 
أعضاء شرف في »المجمع العلميّ العربيّ في الشرق«، قد وجد صدىً في مجلة المجمع 
العلماء  له  شرف  أعضاء  انتُخِب  أنَّه  »وعلمنا  كتبت:  التي  بدمشق  العربيّ  العلميّ 
الرصفاء أحمد زكي باشا، ورئيس مجمعنا السيد محمد كرد علي، والشيخ أحمد عباس 
الأزهري، والأب أنستاس الكرملي، والسيد إسعاف النشاشيبي، وفي تلك النشرة أنَّ 

العلمي  المجمع  النشاشيبي"، مجلة  العربية الأجلّ محمد إسعاف  "أديب  )))	 الحسيني، إسحاق موسى: 
العربي، دمشق، 1367هـ/1948م، المجلد )23(: الجزء الثاني، ص300-294.

)))	 الزركلي، الأعلام: ج6، ص30.
)))	 الحسيني، المرجع السابق: ص300-294.

)))	 العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص630-626.
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المجمع سَيَفي بإحياء اللغة العربية، ونشر المدارس والمؤلفات، وإلقاء المحاضرات، 
وإنشاء دار كتب، وإصدار مجلة شهريّة، فنرحّب بهذا الرصيف الجديد«))).

- جل�سات �أخرى للمجمع:

عقدها  أخرى  جلسات  إلى  إش��ارة،  أو  خبراً  العربي«  »الشرق  جريدة  في  أجد  لم 
المجمع، علماً  جلسات  المفاجئ عن عقد  التوقّف  لهذا  تفسيراً  أجد  ولم  المجمع، 
بأنَّ الجريدة كانت تُشير أحياناً إلى أعضاء المجمع، فقد ذكرت خبراً عن أحد أعضاء 
المجمع، وجاء فيه: »عاد من القدس معالي الوزير العثماني الفيلسوف رضا توفيق بك 

عضو المجمع العلميّ، ومدير مصلحة الآثار«))).

ونشرت جريدة »الشرق العربي« خطاب الحكومة، الذي ذكرت في ديباجته: »وهو 
الخطاب الذي ألقاء محمد الشريقي عضو المجمع العلميّ، ومدير الجريدة والمطبعة 
في  فيصل،  الملك  جلالة  يدي  بين  الوكلاء،  رئيس  نائب  معالي  عن  بالنيابة  الرسمية، 

المأدبة التي أقامتها الحكومة لجلالته في حقل الحُمّر الزراعي«))).

وقد أشار عدنان الخطيب إلى أنَّ المجمع العلميّ عقد عدداً من الجلسات، ولكنّه 
لم يحدّد لنا هذا العدد، يقول: »... المجمع العلميّ بدأ أعماله، وعقد أعضاؤه العاملون 
برياسة الشيخ سعيد الكرمي عدداً من الجلسات، قرّر فيها جملة من المقرّرات، ]لعلها 

القرارات[ المتعلقة باللغة والمصطلحات الإدارية...«))).

وقول الخطيب سالف الذكر يُنبئ عن إطلاعه على هذه القرارات، لا سيما أنّه قد 
أن  دون  وفصها،  بنصّها  وأوردها  المجمع،  بتأسيس  الأميرية  الإرادة  نصّ  على  اطّلع 
يحذف شيئاً من تواريخها أو ألقابها، أو خاتمتها، أي أنَّ الخطيب كان مدركاً للأهمية 

)))	 مجلة المجمع العلميّ العربيّ بدمشق، كانون الثاني، 1924م، المجلد )4(: ج1، ص46.
)))	 الشرق العربي، 26 ربيع الأول سنة 1343هـ/5 تشرين ثاني سنة 1923م: ص2.
)))	 المصدر السابق، 23 ذو الحجة سنة 1341هـ/6 أغستوس سنة 1923م: ص1.

)))	 الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(: ص67.
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التاريخيّة لهذه الوثيقة التي مهّدت الطريق لقيام ثاني المجامع اللغوية العربية في عمان 
عام 1923م.

ربما  التي  القرارات،  هذه  من  شيئاً  لنا  يورد  لم  الخطيب  أنَّ  عليه  المأسوف  ومن 
قويّاً  الاتصال كان  بدمشق؛ لأنَّ  العربيّ  العلميّ  المجمع  وثائق  كان مطلعاً عليها في 
العلميّ« في عمان،  إذا عرفنا أنَّ عدداً من أعضاء »المجمع  بين المجمعين، وبخاصة 
كانوا أعضاء في مجمع دمشق مثل: سعيد الكرمي، ورشيد بقدونس، ومحمد كرد علي، 
والأب أنستاس الكرملي، وأحمد زكي باشا شيخ العروبة، وإسعاف النشاشيبي، كما 

أنّهم لم يقطعوا صلاتهم به.

من  المجمع  اتخذه  ما  العربي«  »الشرق  جريدة  تنشر  لم  لماذا  سائل:  يسأل  وقد 
قرارات، بخصوص هذه المصطلحات اللغوية والإدارية؟

والجواب على هذا السؤال: أنَّ »الشرق العربيّ« هي جريدة رسمية مُخصّصة لنشر 
من  العالميّة  الأخبار  وبعض  المحليّة،  وأخبارها  وقوانينها  وإعلاناتها،  الدولة،  أخبار 
موجّهة  كانت  اللغويّة،  والقرارات  المصطلحات  فإنَّ هذه  أخرى،  ناحية  ناحية، ومن 
من  مباشرة  إليها  تصل  كانت  فإنَّها  وبالتالي  العامة،  والمؤسسات  الرسميّة  للدوائر 
صفحاتها  عدد  كان  التي  الرسميّة  الجريدة  في  إعلانها  إلى  الحاجة  دون  المجمع، 
بأنَّ هذه  إلى ست، علماً  أربع صفحات، وقد يصل  يزيد على  البداية محدوداً لا  في 
الجريدة قدّمت للمجمع خدمات جلى، وتمكّن المجمع من تحقيق بعض أهدافه عن 
طريق كتابة بعض أعضائه المقالات، ونشر الأبحاث في هذه الجريدة، التي أدّت جزءاً 

من أغراضه.
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العربيّ في  العلميّ  بتأسيس المجمع  أنَّ الإرادة الأميريّة  لنا ممّا سبق تقديمه،  تبيّن 
الشرق، قد صدرت في الرابع عشر من ذي الحجة سنة 1341هــ، الموافق للسابع عشر 
من تموز سنة 1923م، ونُشرت هذه الإرادة في جريدة »الشرق العربيّ«، وهي الجريدة 

الرسميّة لحكومة شرقي الأردن يومذاك.

المجمع  رئيس  برئاسة  الأميرية  الإرادة  سمّتهم  الذين  المجمع  أعضاء  التأم  وقد 
الشيخ سعيد الكرمي، وأصدر المجمع بيانه))) أو منشوره، الذي حدّد فيه أهدافه ورسم 
منار  ورفع  الأساسيّ،  التعليم  وإذاعة  الفصيحة،  العربية  اللغة  نشر  وبخاصة  غاياته، 
المعارف في البلاد، إضافة إلى توثيق عُرا التواصل القوميّ والعلميّ بين أبناء العربية، 
إلى  التي وضعها المجمع نُصب عينيه، وسعى بكلِّ قوةٍ  إلى غير ذلك من الأغراض 

إنجازها في ضوء الظروف الصعبة التي عاشتها الإمارة آنذاك.

المجمع  من  ترحيبٍ  كلَّ  ولقيت  العربية،  البلاد  إلى  المجمع  دعوة  وصلت  لقد 
العلميّ العربيّ بدمشق سنة 1924م، إذ قال رئيسه محمد كرد علي: »جاءتنا نشرة مآلها 
أنَّ سمو الأمير عبد الله أصدر أمره بتأسيس مجمع علميّ في عمان عاصمة شرقي الأردن 
العربيّ، وانتُخِب رئيساً له رصيفنا الشيخ سعيد الكرميّ وكيل الشؤون الشرعيّة، وأمّا 

أعضاؤه فهم... فنرحّب بهذا الرصيف الجديد«))).

وقد وصلت أخبار هذا المجمع وإنجازاته إلى كثير من المجلات والصحف العربية، 
ومنها جريدة »الكرمل« التي كانت تصدر في حيفا بفلسطين، وقد وجّهت في عددها رقم 
)1099( الصادر في 15 رمضان سنة 1343هــ، الموافق لـ 8 نيسان سنة 1925م، كتاباً 

 :)17( العدد  الأولى،  السنة  1933م،  سنة  أيلول  1343هـ/17  سنة  صفر   6 العربي،  الشرق  انظر:    	(((
ص2.

الرابع، سنة 1924م:  المجلد  الثاني، الجزء الأول من  العربي بدمشق، كانون  العلمي  المجمع  مجلة    	(((
ص46.
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مفتوحاً إلى أعضاء المجمع العلميّ في شرقي الأردن، وذكّرتهم بأنَّ الله قيّض للأردن 
علي رضا باشا الركابي، الذي وطّد الأمن في البلاد، وتمسّك بمبادئ الإصلاح فيها، 
قاصداً درس  المجمع  أوجد هذا  البلاد  أمير  بالبلاد؛ لأنَّ سمو  النهوض  وعمل على 
أحوال البلاد الطبيعيّة، والتاريخيّة والجغرافيّة والأثريّة، وتعريف أبناء المدارس وأبناء 
البلاد بها، وحاجتهم إلى هذه المعرفة ماسّة؛ لأنَّ أبناء المدارس يُعلّمون تاريخ أوروبا 
وأمريكيا وجغرافيتها، لكنَّ معرفة تاريخ بلادهم وحضارتها أهمّ وأولى من ذلك، ليقفوا 

على ماهيّة بلادهم، ويعملوا على إنفاذ مشروعات نهضتها وتقدّمها))).

بعض  »وق��رّر  أه��داف��ه،  من  كثيراً  حقّق  قد  العلميّ  المجمع  أنَّ  بيّنّا  أن  وسبق 
الأردنية«))) كما  الحكومة  اليوم في دواوين  المعمول بها حتى  الرسميّة  المصطلحات 

يقول يعقوب العودات.

وقد واظب المجمع على أداء رسالته العلمية حتى نهاية سنة 1926م تقريباً، وربما 
وأنَّ  سكنت،  العلميّ  المجمع  رياح  أنَّ  لديّ  والمرجّح  ذلك،  بعد  حملها  في  استمرّ 

شمسه قد أفلت بعد ذلك التاريخ.

ويحقّ للقارئ أن يتساءل اليوم بعد مرور قرن من الزمان على تأسيس مجمع علميّ 
في شرقي الأردن، عن مآل ذلك المجمع، علماً بأنَّ الأردن كان إمارة صغيرة، يقودها 
أمير أديب، يحمل طموحات عظيمة وآمالًا واسعة للنهوض بالبلاد، التي اتّسم أهلها 
من  به  تميّزوا  لما  إضافة  الأمة،  بقضايا  والالتزام  الحقّة،  والعروبة  الصادقة  بالوطنية 
الكرم العربي الأصيل لكلّ من وفد عليهم، ممّا أدّى إلى تقدّم ذلك المجمع الهادف 

إلى التواصل القوميّ والعلميّ بين أبناء الضاد.

وسؤالنا الذي نودّ الإجابة عنه، ما مصير ذلك المجمع العلميّ؟ وكيف أُوقِفَتْ عجلة 
سياسات،  أو  مؤامرات  من  وهل  ذلك؟  في  ساهمت  التي  الأسباب  هي  وما  دورانه؟ 

)))	  انظر: جريدة "الكرمل"، 15 رمضان 1343هـ/8 نيسان سنة 1925م، العدد )1099(: ص3.
)))	  العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص529.
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المجمع عن مسيرته، وحالت دون مواصلته حمل رسالته  أو عوامل خارجيّة عاقت 
العلميّة في الإمارة؟ وهل من قوى خارجية عملت على هدم أدوات المجمع ووسائله 
العلميّة في شرقي  النهضة  وأساسياً في  فاعلًا  عاملًا  كان  وقد  السامية،  أداء رسالته  في 

الأردن؟

والجواب على كلِّ هذه الأسئلة التي تمرُّ بالذهن، وتبحث عن إجابات، يكون أولًا 
الكبير،  مشروعها  مواصلة  وعدم  المؤسسة،  هذه  توقف  حول  الباحثين  آراء  بعرض 
الذي أعلنته في بيانها أو منشورها، وسنعرض آراء هؤلاء الباحثين مرتّبة ترتيباً زمنياً؛ 

لنتبيّن مدى دقتها أو صحتها، وما فيها من تكرار ونقل من اللاحق عن السابق.

العلميّ  المجمع  تعطيل  سبب  إلى  أشار  من  أول  هو  علي،  كرد  محمد  أنَّ  يظهر 
العربيّ في عمان عن العمل، وجاءت إشارة كرد علي في غضون حديثه عن المجامع 
التي أُنشئت في عصره، يقول: »أُسّس المجمع العلميّ العربيّ في دمشق سنة 1921م، 
وعلى ما صادف من المُثبّطات، أنتج ما ساعدت بيئته على إنتاجه: أنار الأفكار، وخدم 
اللغة العربية، بما وصل إلى علمه وعلم مؤازريه. وأرادت بعض الحواضر العربية أن 
فأنشأت  أعوام،  بعد  مصر  فجاءت  العلمية،  المجامع  تأسيس  في  دمشق  حذو  تحذو 
مجمعها اللغويّ، فوضع ألوفاً من المصطلحات العلمية الجديدة، وبسّط قواعد اللغة 

العربية.

وكانت بغداد وعمان وبيروت تذرّعت بمثل هذا الغرض الشريف، فاجتمع مجمع 
بغداد جلسات قليلة، ثم انفضّ عن لا شيء، واتفق أن كان مجمع عمان ناقص التركيب 
لقلة الرجال فأخفق، أمّا مجمع بيروت فمع وجود أكفياء من العلماء والأدباء في لبنان، 

حالت الطائفية »على ما يظهر، دون مُضيه في طريقه...«))).

كثيراً  فيها  تناول  ضافية  بدراسة  علي  كرد  محمد  الألوسي  الدين  جمال  وخصّ 
من جوانبه وجهوده، وقبس فيها كثيراً من كلماته وأقواله، فكرّر ما قاله كرد علي عن 

)))	  كرد علي، المذكرات: ج2، ص518.



114

مجمع  كان  أنْ  واتفق   ..« يقول:  مناقشة،  دون  رأيه  وقبل  عمان،  في  العلميّ  المجمع 
كرد  الأستاذين:  رأي  وسنفحص  فأخفق...«)))،  الرجال  لقلة  التركيب  ناقص  عمان 

علي، والألوسي، ورأي عبد الكريم خليفة في الصفحات التالية.

ونثر ناصر الدين الأسد رأياً حول المجمع العلميّ في عمان، عندما ألقى محاضراته 
على طلاب معهد الدراسات العربية في القاهرة في نهاية الخمسينيّات ومطلع الستينيّات 
أريد تأسيس مجمع علميّ في شرقي الأردن  أنَّه قد  الماضي، وفحوى رأيه  القرن  من 

»ولكنّه لم ينشأ«))).

وقد بنى عيسى الناعوري رأيه في المجمع العلميّ في عمان على ما قاله ناصر الدين 
بتأليف المجمع، وإنشاء دار  الناعوري: »ومن المؤسف أنَّ حلم الأمير  الأسد، فقال 
الكتب، والمجلة الأدبيّة، لم يتحقق، وما كان له أن يتحقق والأمير منصرف إلى تأسيس 

دولة دون الاعتماد على مصادر مالية ثابتة كافية...«))).

وكتب تركي المغيض في كتابه »الحركة الشعريّة في بلاط الملك عبد الله بن الحسين 
1921-1948م«، ما نصّه: »وأراد الأمير أن يُنشئ مجمعاً علميّاً لغويّاً، ومكتبة عامة 
– لما فيها من  في شرق الأردن في سنة 1924م، وأصدر نشرة طريفة نثبت هنا نصّها 
سمو  أنَّ  مآلها  نشرة  جاءتنا  بدمشق:  العربيّ  العلميّ  المجمع  مجلة  من   – الدلالات 
الأمير عبد الله، أصدر أمره بتأسيس مجمع علميّ في عمان عاصمة شرقي الأردن...«)))، 
وقد أوردنا نصّ الخبر المتعلّق بالمجمع العلميّ في عمان، الذي نشرته مجلة المجمع 

العلميّ بدمشق من قبل.

ثم يذكر المغيض أهداف المجمع التي حدّدها بيانه أو منشوره، الذي سبق إيراده 
في ما تقدّم من هذا الكتاب، ويعقّب المغيض على تلك الأهداف قائلًا: »لكنَّ ذلك لم 

)))	  الألوسي، جمال الدين: محمد كرد علي. ط2، دائرة الشؤون الثقافية، بغداد، 1986م: ص136.
)))	  الأسد، الحياة الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن حتى سنة 1950م: ص183.

)))	  الناعوري: "النثر"، مقالة ضمن كتاب: ثقافتنا في خمسين عاماً: ص240-239.
)))	  المغيض، الحياة الشعرية في بلاط الملك عبد الله بن الحسين 1921-1948م: ص79-78.
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العلماء من  انفضّ هؤلاء  فقد  تبدّدت،  ما  آمالًا سرعان  المرجوّة، وكانت  ثمرته  يثمر 
حول الأمير، وعادوا إلى بلادهم، أو ضربوا في أجزاء الوطن العربيّ، ولم يُنشأ المجمع 

اللغوي، ولم تؤسّس دار للكتب«))).

آمال  المجمع مجرد  أنَّ مشروع  يرى  فهو  متناقض،  المغيض  أنَّ كلام  والملاحظ 
ثم  إلى بلادهم،  انفضّوا من حول الأمير، وعادوا  العلماء قد  تبدّدت؛ لأنَّ  ما  سرعان 
بلادهم  إلى  العلماء  عودة  ربط  فكيف  للكتب!!  دار  وتأسيس  المجمع  إنشاء  ينفي 

بمجمع لم ينشأ أصلًا؟!

أدقّ  من  المُلثّم  بالبدويّ  الملقّب  العودات  يعقوب  الأردنّي  البحّاثة  كان  وربما 
لرئيس  ترجمته  عند  وتأسيسه،  المجمع  لذكر  مؤلفاتهم  في  تعرّضوا  الذين  الباحثين 
التأم  أن  بعد  )المجمع(  ذلك  ولكنَّ   ...« قاله:  وممّا  الكرمي،  سعيد  الشيخ  المجمع 
عدة جلسات، وقرّر بعض المصطلحات الرسميّة المعمول بها حتى اليوم في دواوين 
والجريدة  المطبعة  جهاز  وإلغاء  الأعضاء،  لتغيّب  منحلًا  اعتبر  الأردنيّة،  الحكومة 
الرسميّة واللوازم عام 1929، وكانت منشورات هذا المجمع، وأعماله القلميّة منوطة 

بدائرة الجريدة الرسميّة، التي كانت في عهدة الأستاذ محمد الشريقي حينذاك«))).

للمجمع  المؤسّسين  للأعضاء  فيه  ترجم  الذي  كتابه  في  الخطيب  عدنان  وأشار 
العلميّ في  المجمع  الذي رأس  الكرمي  الشيخ سعيد  العربيّ بدمشق، ومنهم  العلميّ 
أعماله، وعقد أعضاؤه  بدأ  المجمع  أنَّ هذا  الخطيب: »ورغم  فقال  بعد ذلك،  عمان 
العاملون برياسة الشيخ سعيد الكرمي عدداً من الجلسات، قرّر فيها جملة من المقرّرات 
المتعلقة باللغة والمصطلحات الإداريّة، إّال أنَّ عوامل عديدة أدّت بعد فترة من الزمان 

إلى توقّف أعماله، ثم إلى إلغائه«))).

)))	  المغيض، المرجع السابق: ص79.
)))	  العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص529.

)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(: ص67.
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وقد تابع عبد الله واثق شهيد عدنان الخطيب على قوله السالف، بأنَّ »عوامل عديدة 
أدّت بعد فترة من الزمن إلى توقّف أعماله، ثم إلغائه«))).

وتطرّق عبد الكريم خليفة أول رئيس لمجمع اللغة العربية الأردنّي، في خطابه الذي 
علي،  كرد  محمد  الرئيس  الأستاذ  ولادة  على  عام  مئة  مرور  ذكرى  مهرجان  في  ألقاه 
إلى  السادس عشر سنة 1396هـ - 1976م،  العلم  أسبوع  بدمشق خلال  أقيم  الذي 
مسألة المجمع العلميّ العربيّ في الشرق الذي أُسّس في عمان في عهد الإمارة 1923م، 
فنقل خليفة ما قاله كرد علي عن مصير ذلك المجمع: »... واتّفق أن كان مجمع عمان 
ناقص التركيب؛ لقلة الرجال، فأخفق«)))، وسلّم أستاذنا خليفة بما قاله كرد علي عن 
إخفاق مجمع عمان، فقال: »فقد مرّت أعوام كثيرة بعد إخفاق مجمع »عمان« الذي 

أشار إليه الأستاذ الرئيس رحمه الله...«))).

وعاد عبد الكريم خليفة في الثمانينيّات من القرن الماضي إلى تكرار مقولته السابقة 
عن إخفاق المجمع العلميّ في عهد الإمارة لقلة الرجال، ولكنّه أضاف سبباً آخر لهذا 
الإخفاق، فقال: »... ولكن – مع الأسف – لم يُقدر لهذا المجمع الحياة؛ وذلك لقلة 

المال والرجال، على حدّ تعبير المرحوم الأستاذ الرئيس محمد كرد علي«))).

وتابعت فاطمة عليمات خليفة على رأيه السابق في المجمع العلميّ في عمان، نقلًا 
يقدّر  لم  أنَّه  إّال   ...« فقالت:  الحديث«،  العصر  العربية والتعريب في  »اللغة  كتابه  عن 

لهذا المجمع الحياة؛ وذلك لقلّة المال والرجال«))).

)))	  شهيد، عبد الله واثق: "المجامع". بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، جمادى الآخرة، 
1428هـ/تموز 2006م، المجلد الحادي والثمانون: ج3، ص494.

)))	  خليفة، عبد الكريم: "خطاب الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني"، منشور 
العربية  اللغة  العربي. ط1، مطبوعات مجمع  العلمي  المجمع  ضمن كتاب: محمد كرد علي مؤسس 

بدمشق، 1397هـ/1977م: ص28.
)))	  خليفة، المرجع السابق: ص28.

)))	 خليفة، عبد الكريم: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث. ط1، منشورات مجمع اللغة العربية، 
عمان، 1407هـ/1987م: ص88.

الثقافة الأردنية،  العربية. ط1، وزارة  اللغة  العربية الأردني في قضايا  اللغة  أثر مجمع  )))	 عليمات، فاطمة: 
عمان، 2008م: ص43.
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القرن  من  السبعينيات  مطلع  في  محافظة  علي  الأردني  والمفكّر  المؤرّخ  وتحدّث 
الذين  العرب  المثقفين  أنظار  أنَّ  إلى  وأش��ار  الإم��ارة،  عهد  في  التعليم  عن  الماضي 
التحقوا بالأمير عبد الله بن الحسين عند تأسيس الإمارة، قد اتّجهت إلى جعلها »نواة 
لنهضة علميّة عربيّة عامة، فتأسّس أول مجمع علميّ في البلاد في تموز 1923«))). ثم 
سرد محافظة أسماء أعضاء المجمع، وأشار إلى أغراض المجمع وأهدافه التي حدّدها 
بيانه، الذي نشرته جريدة »الشرق العربي« في عددها السابع عشر الصادر  منشوره أو 
بتاريخ 1923/9/17م، وأورد محافظة أسماء أعضاء الشرف الذين انتخبتهم الهيئة 
الإداريّة للمجمع في 5 تشرين الثاني 1923م)))، لكنّه لم يذكر لنا شيئاً عن مصير هذا 

المجمع، أو نهايته، أو إنجازاته، أو دوره في الحياة العلميّة في عهد الإمارة. 

وفي ضوء ما تقدّم عرضه من آراء الباحثين الذين جاء حديثهم عرضاً عن المجمع 
يمكن  فإنَّه  المجمع،  بنهاية  المتعلقة  لآرائهم  حصرنا  وبعد  عمان،  في  العربيّ  العلميّ 

تقسيمها على النحو الآتي:

عدم  أو  إخفاقه  وعلةُ  أخفق،  قد  الأردن  شرق  في  العلميّ  المجمع  أنَّ  الأول:  الرأي 
وصوله إلى غاياته هي »قلة الرجال«، وأول من وصف مسيرة المجمع بالإخفاق 
هو محمد كرد علي، الذي جعل مردّ ذلك الفشل أو الإخفاق إلى »قلة الرجال«؛ 
أي عدم وجود العدد الكافي من العلماء والأدباء والمتعلّمين القادرين على تفعيل 

المجمع، وإنجاز ما هو مطلوب منه.

الرأي الثاني: تبنّى القائلون به رأي محمد كرد علي في أنَّ إخفاق المجمع يعود إلى »قلة 
الرجال«، وقد أخذ بهذا الرأي كلّ من: جمال الدين الألوسي، وعبد الكريم خليفة 
عندما شارك في مهرجان الذكرى المئوية لمولد كرد علي، في منتصف السبعينيات 

عمان،  الثقافة،  وزارة  ط2،  1921-1946م(.  الإمارة  )عهد  المعاصر  الأردن  تاريخ  علي:  )))	 محافظة، 
2020م: ص147.

)))	 انظر: محافظة: المرجع السابق: ص148.
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لإخفاق  آخر  سبباً  الثمانينيات  منتصف  في  خليفة  أضاف  ثم  الماضي،  القرن  من 
أنَّه مُسلّمة،  المجمع، وهو »قلة المال«. وتابعت فاطمة عليمات رأي خليفة على 

ولم تحاول التحقّق من صحّة هذين السببين اللذين قال بهما خليفة.

العلميّ في عهد الإمارة، كان مجرد  به إلى أنَّ المجمع  الثالث: ذهب مَن قالوا  الرأي 
ينشأ  لم  المجمع  أنَّ  إلى  البلاد، ومنهم من ذهب  آمال وأحلام وطموحات لأمير 

أصلًا، ويمثّل هذا الرأي ناصر الدين الأسد وعيسى الناعوري وتركي المغيض.

الرأي الرابع: ذهب القائلان به: عدنان الخطيب وعبد الله واثق شهيد، إلى أنَّ المجمع 
باشر أعماله وعقد جلساته، ولكنّه لم يستمرّ في عطائه، فتوقّف عن العمل، ثم أُلغِيَ 
»إّال أنَّ عوامل عديدة أدّت بعد فترة من الزمان، إلى توقّف أعماله ثم إلغائه«، إّال 
أنَّ الخطيب وشهيداً لم يحدّدا لنا هذه العوامل التي أدّت إلى وقف المجمع، فبقي 

كلامهما مبهماً غامضاً، لم يكشف لنا أسرار نهاية المجمع العلميّ في عمان.

الأعضاء،  تغيّب  هما:  سببين  إلى  عقده،  وانفراط  المجمع  نهاية  يردُّ  الخامس:  الرأي 
العودات  يعقوب  الرأي  هذا  وصاحب  الرسميّة،  والجريدة  المطبعة  جهاز  وإلغاء 

الباحث المحقّق المدقّق في ما يكتب.

اقترابها  أو  للحقيقة  إصابتها  مدى  على  ونتعرّف  الآراء،  هذه  قيمة  لنا  تتبيّن  وحتى 
منها، أو مدى ما يعتور بعضها من زلل وخلل، فإنَّه لا بدّ لنا من مناقشتها واحداً فواحداً.

أمّا الرأي الأول الذي يُرجِع إخفاق المجمع إلى قلّة الرجال، وهو ما قال به المجمعيان 
الكبيران: كرد علي وخليفة، فإنّني أردُّ هذا الرأي حسب معرفتي المتواضعة، وبناء على 
ومن  الأردنيين،  من  الجيل  ذلك  رجال  ومؤهلات  وأعمال  أخبار  من  عليه  وقفت  ما 
وفد على بلاط أميرهم، يدحض هذه المقولة ويردّها، وبخاصة إذا عرفنا أنَّ كثيراً من 
رغبة  الأردن  شرقي  على  تقاطروا  قد  وأحرارهم،  وأعيانهم  وأعلامهم،  العرب  أدباء 
العلميّة،  والنهضة  الاستقلال،  في  العربيّ  المشروع  لإحياء  ومنطلقاً  قاعدة  اتخاذه  في 
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وإحياء أمجاد الأمة، يقول علي محافظة واصفاً تلك النخبة العربية الوافدة على البلاد 
بأنَّها كانت طامحة إلى »جعل الإمارة نواة لنهضة علميّة عربيّة عامة«))).

توفيق  ورض��ا  الأنسي،  ومحمد  الكرمي،  سعيد  الشيخ  الوافدين:  ه��ؤلاء  ومن 
وإسعاف  الشريقي،  ومحمد  الغلاييني،  مصطفى  والشيخ  الرت�ك��ي،  الفيلسوف 
النشاشيبي، وخير الدين الزركلي، وحمزة العربي، وعبد المحسن الكاظمي، وكامل 
الذين  المخلصين،  والعسكريّين  الإداريّين  من  وغيرهم  البرقاوي،  وحسن  العاملي، 
عملوا في خدمة البلاد والقضية العربية، وإن وجد بعض الأشخاص الذين ليس لهم من 
هَمّ إّال الارتزاق، والحصول على الوظائف، ولذا رفع الوطني الكبير مصطفى وهبي 

التل شعار: »الأردن للأردنيين«))).

وأمّا أبناء الأردن المؤهّلون للوظائف: المدنيّة والعسكريّة والتعليميّة، ممّن يحملون 
العلميّة، فإنَّ عددهم لم يكن قليلًا، نذكر منهم: أديب وهبة،  الشهادات والمؤهلات 
وعلي  القسوس،  وعودة  الكايد،  وأديب  التل،  وهبي  ومصطفى  شعشاعة،  وشكري 
العجلوني،  ومحمد  الدرة،  وسعيد  الملاح،  ونديم  المحيسن،  ومحمد  التل،  نيازي 
سامي،  الدين  وشمس  الشرايري،  خُلقي  وعلي  عباسي،  وأديب  الشعر،  أبو  ونجيب 
عليها  وخوفهم  بلادهم،  نهضة  هم  يحملون  الذين  رين،  المتنوِّ الوطنيّين  من  وغيرهم 
من هذا المستعمر الواغل الذي يقوم بنهب خيراتها، وسرقة آثارها، وإيقاف نهضتها، 
ومنعها من المطالبة بحريتها واستقلالها، علماً بأنَّهم كانوا يرون في شرقي الأردن أملًا 

للعرب في الوحدة والنهضة والتحرّر والاستقلال. 

وقد عبر عن ذلك أحد كبار الوطنيين في الأردن، وهو الزعيم العسكري علي خُلقي 
الشرايري: »إنّه يودّ أن تكون في شرقي الأردن حكومة مدنيّة قانونيّة، لا تكون ألعوبة في 
أيدي الطامعين المرتزقين... ثقِْ أيّها الصديق أنَّ حكومة شرقي الأردن هي آخر أمل 

)))	 محافظة، تاريخ الأردن المعاصر )عهد الإمارة 1921-1946م(: ص147.
)))	 انظر: الماضي، الموسى، تاريخ الأردن: ج1، ص266.
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نقف في  وإنّنا  نواة لآمالنا،  لتكون  تنظيمها،  الله بحسن  إن شاء  وأننا سنسعى  للعرب، 
وجه من يودّ أن يعبث بها«))).

المتعلمين، ولم  الرجال  إلى  تفتقر  وبناء على ما تقدم، فإنَّ بلاد شرقي الأردن لم 
وغرس  الأمة،  لنهضة  غيرهم  من  حماساً  أكثر  كانوا  بل  منهم،  شحّ  أو  قلة  في  تكن 
الروح الوطنية في نفوس أبنائها، والتفاعل مع قضاياها، وحمل همومها في الاستقلال، 
وطلب الحرية والنهضة الشاملة، وأكثر إدراكاً لحاجة الأمة إلى الوحدة في وجه إعصار 
الاستعمار الغربي الحديث، الذي مزّق ديار العرب، وأقام في كلّ مدينة منها حكومة 
هزيلة، وبعث شرور العصبيات وآفاتها، وقسّم المجتمع العربيّ الواحد إلى جماعات 
متناحرة، ومذاهب مختلفة، وعرقيات متنافسة على أساس المنطقة أو الدين أو الأصل 
أو الطائفة أو الجنس أو العرق، وهو ما جعل كثيراً من الدويلات التي خلقها الاستعمار 
الغربيّ على مقاييسه في التفرقة والتجزئة في حالة اقتتال وصراع داخلي حتى يومنا هذا. 

أما الرأي الثاني الذي جعل نقص المال سبباً في فشل المجمع وإخفاقه، وهو الرأي 
وقع  الرأي  هذا  ولعلَّ  عليه،  دليلًا  لنا  يُقدّم  لم  فإنَّه  خليفة،  الكريم  عبد  به  قال  الذي 
اتصالًا  متصلًا  كان  أنَّه  قرناً، ولا سيما  ناهز  الذي  الطويل  خليفة عبر عمره  لأستاذنا 
وثيقاً بكثير من المجمعيين وأعلام النهضة منذ أربعينيّات القرن الماضي، عندما كان 

طالباً في بغداد على عبد العزيز الدوري وطه الراوي.

وأرى أنَّ ردّ إخفاق المجمع العلميّ في عمان إلى قلة المال، أمر مستبعد للأسباب 
التالية:

الدولة، ولكلّ واحد منهم منصبه وراتبه  المجمع كانوا من كبار رجال  أنَّ أعضاء  أ- 
الشورى،  لمجلس  ورئيساً  للقضاة،  قاضياً  كان  الكرمي  سعيد  فالشيخ  المرتفع، 
للأمير  وترجماناً  المعارف،  لمجلس  رئيساً  كان  التركي  الفيلسوف  توفيق  ورضا 
على  مشرفاً  كان  الغلاييني  مصطفى  والشيخ  للآثار.  ومديراً  للعدلية،  وناظراً 

)))	 محافظة، الفكر السياسي في الأردن: ج2، ص82.
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المراسلات في الأمن العام، ومعلماً لولدي الأمير عبد الله: طلال ونايف، ومحمد 
أعضاء  فإنَّ  لذا  الوطنية،  وللمطبعة  العربيّ«  »الشرق  لجريدة  مديراً  كان  الشريقي 
المجمع كانت لديهم رواتبهم، ولم يكن المجمع مُكلّفاً بدفع مخصصاتهم المالية.

مراسلات  من  به  يتعلق  وما  المجمع،  في  الكتابية  الشؤون  على  الإنفاق  أنَّ  ب- 
الجريدة  وهي  العربيّ«،  »الشرق  الرسميّة  بالجريدة  مرتبطاً  كان  ومنشورات، 
دوائرها  كلّ  إلى  وتصل  الدولة،  موظفي  لأغلب  إجبارياً  بها  الاشتراك  كان  التي 
الكتابية  الشؤون  والمسؤول عن  المجمع  أعضاء  أحد  الشريقي  ومدارسها، وكان 
يكون  أن  الأميريّة  الإرادة  نصّت  وقد  الرسميّة،  المطبعة  ومدير  مديرها  هو  فيه، 

الإنفاق على مجلة المجمع، من واردات الجريدة والمطبعة الرسميّة))).

علميّة  مجلة  تأسيس  أنَّ  ذلك  سبب  كان  وربما  تصدر،  لم  المجمع  مجلة  ولكنَّ 
بمثابة  العربيّ«  »الشرق  جريدة  من  جعل  لذا  الكافي،  الوقت  إلى  يحتاج  وإصدارها 
لبيان  المجمع  عمر  من  الثالثة  السنة  في  الشريقي  كتبه  وما  للمجمع،  مجلة  أو  نشرة 
أهمية مجامع اللغة العربية، وما لها من دور كبير في نهضة اللغة، ووضع مصطلحاتها، 
يُبرهن على ذلك، يقول: »بيد أنَّه لا نكران في أن توقّف اللغة العربية الشريفة عن النشوء 
والارتقاء الطبيعيّ، ما ينوف على ستة قرون بسبب المآزم والحروب الداخلية، وتغلّب 
الأعاجم، ثم حرمانها من المجامع العلمية واللغوية، والسهر على تهذيبها وإصلاحها 
وفقاً لحاجات الزمن، كما هو شأن اللغات الأوروبية اليوم، وشأن اللغة العربية نفسها 
في عصور الإسلام الذهبية، لممّا يفسح مجالًا لنقد بعض مصطلحاتها، وللشكوى من 
النهوض  العرب على  يتضافر مفكرو  أن  التي تستلزم  النهضة،  تشتّت علومها في هذه 
بأمر اللغات، والرجوع بها إلى مقامها الأول، بإنشاء المجامع اللغويّة والعلميّة، ونشر 
مصطلحاتها،  وتوحيد  قواعدها،  إصلاح  في  النافعة  والمؤلفات  الجامعة،  المَعْلَمات 

العدد )17(:  الأولى،  السنة  أيلول سنة 1923م،  العربي، 6 صفر سنة 1342هـ / 17  الشرق  )))	 انظر: 
ص2.
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وتحسين طرق تعليمها على أتمّ الأساليب المستحدثة، بما يناسب أوضاعها الأصليّة، 
ويلائم روح هذا العصر الجديد«))).

جـ- أنَّ حكومة شرقي الأردن كانت تقدّم الدعم الماليّ الكافي لدعم المجمع وتعضيده 
إلى  المجمع  عضو  توفيق  رضا  أشار  فقد  مشاريعه،  وإنفاذ  أغراضه،  إنجاز  على 
تخصيص حكومة شرقي الأردن المال الكافي لدعم أعمال المجمع، الذي عهد إليه 
بتأسيس دار للكتب وللآثار، يقول رضا سنة 1925م: »الحكومة قامت بواجبها، 
السابق  توفيق  للآثار«))). وقول رضا  وافراً  مبلغاً  العام  ميزانية هذا  وخصّصت في 
يدحض كلّ الحجج التي تقول: إنَّ توقّف أعمال المجمع يعود إلى نزوة ما لديه من 

مخصصات مالية. 

وأما الرأي الثالث الذي قال أصحابه وهم: ناصر الدين الأسد، وعيسى الناعوري، 
تُخامر  وأحلام  آمال  مجرد  كان  أنَّه  أو  أصلًا،  ينشأ  لم  المجمع  إنَّ  المغيض:  وتركي 
هذا  يُفنِّد  وقراراته،  وجلساته  وأخباره،  المجمع  وثائق  من  إلينا  رشح  ما  فإنَّ  الأمير، 
لم  لكنّه  المجمع،  بتأسيس  الأمير  إرادة  على  وقف  قد  المغيض  بأنَّ  علماً  ال��رأي، 
الأسد  قاله  ما  فلك  في  يدور  تابعاً  وبقي  وأهدافها،  مراميها  ومعرفة  مناقشتها  يحسن 
والناعوري، وتهيّب أو أحجم عن مناقشة ما قالا به؛ لأنَّ مناقشته تحتاج إلى مزيد من 

البحث والاستقصاء.

الرأي الرابع الذي أكّد القائلان به: عدنان الخطيب، وعبد الله واثق شهيد، مباشرة 
المجمع لأعماله، وعقده لجلساته، وهو ما صحّ عن المجمع العلميّ في عمان، وأضافا 
أنَّ المجمع قد توقّفت أعماله، ثم ألغي بعد ذلك، وقد أرجعا سبب إلغائه إلى »عوامل 
عدة«، والمُطّلع على رأي الباحثين يحتاج إلى الإجابة عن: كيف توقّفت أعماله؟ ومتى 

)))	 الشرق العربي، 24 ذو القعدة سنة 1343هـ/15 حزيران سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )107(: 
ص5.

)))	 الشرق العربي، 1925/5/25م، السنة الثالثة، العدد )105(: ص1.
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كان إلغاؤه؟ وما هي العوامل التي أدّت إلى توقّف أعمال المجمع؟ وهل صدر قرار 
رسميّ بفضّ أعمال المجمع؟ كلُّ هذه الأسئلة الضروريّة في دراسة تاريخ المجمع، لم 
نجد لها إجابة عند الخطيب وشهيد، علماً بأنَّ ما ذكراه من تاريخ المجمع كان سابقاً 

ومتقدّماً على كلّ من سبقهم من الباحثين.

وأمّا خامس الآراء بخصوص نهاية المجمع، فهو رأي يعقوب العودات الذي أرجع 
انحلال المجمع وتوقّف أعماله إلى سببين: 

الأول: تغيّب أعضاء المجمع عن حضور جلساته.

والثاني: إلغاء جهاز المطبعة والجريدة الرسميّة.

أنَّه لم  بيد  وما قاله العودات عن توقّف أعمال المجمع أقربُ الآراء إلى الصحّة، 
يوضّح للقارئ سبب تغيّب الأعضاء من جانب، ولم يكشف عن الجهة التي تقف وراء 
إلغاء جهاز المطبعة والجريدة الرسميّة من جانب آخر، لكن يبقى لرأي العودات أهميته 
وموثوقيّته وقيمته التاريخيّة؛ لأنَّه عاصر تلك الفترة، وكتب عن كثير من أعلامها، ولديه 
الاطلاع  الواسع على الحركة الثقافية فيها، وربطته صداقات قويّة مع النخبة المثقفة 
أبناء ذلك القرن، ولو أنَّ العودات أضاء لنا ما قاله عن نهاية المجمع، وتوسّع في  من 
الحديث عن تغيّب الأعضاء، وإلغاء جهاز المطبعة والجريدة الرسميّة، لقدّم لنا كثيراً 
من المعلومات المهمة والدقيقة، التي ربما لا يعرفها إّال القليل من مجايليه؛ لأنَّه كان 

في بؤرة الحدث، ومن حملة راية الدعوة القوميّة والوطنيّة في عهد الإمارة.

أخبار وسير  المجمع وأخباره، وما عرفته من  وثائق  ما وقفتُ عليه من  وفي ضوء 
والمذكرات  السياسيّة،  والدراسات  التاريخيّة،  المصادر  عنه  كشفت  وما  أعلامه، 
العوامل  أط��رح  فإنّني  الفترة،  تلك  في  الصحفية  والمقالات  والتقارير  الشخصيّة، 
التي أدّت إلى شلل أعمال ذلك المجمع تدريجياً، وعملت على تعطّلها  والأسباب 
من  الباقية  البقية  على  أُجهز  أن  بعد  كلياً،  العمل  عن  توقّف  أن  إلى  شهر،  بعد  شهراً 
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أو من حكومة شرقي  أو بلاغ رسميّ، سواء من الأمير  بيان  أنَّه لم يصدر  إّال  رموزه، 
الأردن، بفضِّ أعمال المجمع أو تعطيله رسميّاً، ونردّ سبب توقف أعماله إلى الآتي:

�أولًا: مغادرة ال�شيخ �سعيد الكرمي رئي�س المجمع �إمارة �شرقي الأردن وعودته �إلى 
بلدته طولكرم في فل�سطين:

إلى  دعا  وقد  وأعلامها،  العربية  اليقظة  حركة  رموز  من  الكرمي  الشيخ  أنَّ  بنا  مرّ 
محكمة  إلى  فسيق  بأنفسهم،  أنفسهم  حكم  من  العثمانية  الولايات  في  العرب  تمكين 
السجن  إلى  حكمه  ف  خُفِّ لكن  1915م،  سنة  بالإعدام  عليه  وحُكِمَ  لبنان،  في  عاليه 
المؤبد لكبر سنه، فذاق مرارة سجون الترك، ثم أُطلِقَ سراحه مع نهاية الحرب العالمية 

الأولى.

-1918 سنة  »الفيصلية«  العربية  الحكومة  أيام  في  دمشق  إلى  الكرمي  استدعي 
1920م، وكانت له جهود مشكورة في لجان التعريب، ثم في مجلس المعارف، الذي 
على  وكرّم  1921-1922م،  لرئيسه  نائباً  الكرمي  وأصبح  علمي،  مجمع  إلى  حُوّل 

جهوده في خدمة العربية والمجمع العلميّ العربيّ بدمشق كما بينا ذلك من قبل.

 –  1922/3/10( الأول����ى  حكومته  ال��رك��اب��ي  رض���ا  ع��ل��ي  ش��كّ��ل  وع��ن��دم��ا 
بحكومته،  الالتحاق  الكرمي  على  عرض  الأردن،  شرق  إمارة  في  1923/1/28م( 
وبقي  المستشارين،  مجلس  في  وعضواً  للقضاة،  قاضياً  الركابي  وعيّنه  نداءه،  فلبّى 
في  ثم  الهدى،  أبو  خالد  وحسن  رسلان،  مظهر  حكومتي:  في  للقضاة  قاضياً  الكرمي 
الثانية )1924/3 - 1926/6/23(، وقام الكرمي خير  الركابي  حكومة علي رضا 
فَ به من مهماتٍ نُدِبَ إليها، كالإشراف على بناء المسجد الحسيني،  قيام بكلّ ما كُلِّ
ورئاسة مجلس المعارف، وتأسيس المجمع العلميّ العربيّ في الشرق، والدعوة إلى 
خلافة الحسين بن علي بين أهل فلسطين، وكان صديقاً مقرّباً من أمير البلاد عبد الله 
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بن الحسين، وأضحى من عُمّار مجالسه الأدبية في قصر رغدان، الذي اختار له الأمير 
قصيدة من قصائد الكرمي، وطلب أن تُنقَشَ في سقف قاعة الاستقبال في القصر.

وعلى الرغم من كلّ هذه المنزلة في الحكومة، والحظوة عند الأمير، بيد أنَّ الكرمي 
أمّا سبب هذه  الخامس عشر من شهر كانون الأول عام 1925م)))،  استقالته في  قدّم 
ونهب  عام،  بشكل  الأردن  مقدرات  على  الإنجليزيّ  الانتداب  تغوّل  فهو  الاستقالة 
خيرات البلاد، وانتزاع بعض أراضيها، والانتقاص من استقلالها، وتوجيه الحكومات 

المتعاقبة بما يخدم أغراض الانتداب وسياسته الظالمة))). 

وفوق ذلك، فإنَّ اعتداءات الإنجليز على استقلال الإمارة، وعبثهم بأراضيها، قد 
وصل إلى حدّ بعيد وأمر خطير، لا يقبله أيُّ مواطن عاقل لديه أدنى مشاعر الوطنية، 
وجه  في  ووقف  الطورانيين،  تحدّى  الذي  الرجل  وهو  الإمارة،  قضاة  بقاضي  فكيف 
وحكّام  وعسكريين،  قضاة  من  الترك  رجال  كبار  وأسمع  الظالمة،  التتريك  سياسة 
ومخبرين، قوارص الكلام، والدعوات عليهم بسخط الله وغضبه، وهو بين ظهرانيهم 

وفي محاكمهم وسجونهم، مُهيناً بذلك زعماءهم وقادة البطش فيهم))).

بأرض  تمسّك  أنَّه  المجمع،  ورئيس  القضاة  قاضي  الكرمي  الشيخ  أسخط  ما  إنَّ 
الوقف الإسلاميّ، ولاغرو في ذلك، فهو القاضي المسؤول عن حماية الوقف، وقطع 
أو  بيعه،  أو  عليه،  بالاستيلاء  تدميره  على  وتعمل  إليه،  تمتدّ  قد  التي  العابثة  الأيدي 
مصادرته، وقد تجلّى موقف الكرمي هذا، عندما طلبت سلطات الانتداب من الحكومة 
ضمّ بعض أراضي الوقف إلى الأراضي الأميرية، وقد سجّل لنا محمد الشريقي موقف 
الركابي والكرمي الرافض لطلب الانتداب، وأنَّهما قد تمسّكا »بعدم حلّ أراضي الغور 

)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية: ص33.
الكتاب  وانظر:  ص334-338؛  ج1،  العشرين:  القرن  في  الأردن  تاريخ  الموسى:  الماضي،  انظر:    	(((

الأسود في القضية الأردنية العربية، مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس، 1928م: ص13-6.
)))	 انظر: العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص527-526.
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الموقوفة على مقام الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح«)))، وذلك عند »إصرار 
سلطة الانتداب على حلّها، واعتبارها من الأراضي الأميريّة التابعة للخزينة«))).

كان موقف الكرمي من قضية الوقف حاسماً، والوقف قضية دينية لا تقبل المساومة 
أو الحلول الوسط، فقدّم الكرمي استقالته من حكومة الركابي في نهاية عام 1925م، 
وتخلّى عن مناصبه وامتيازاته، وقفل راجعاً إلى بلدته طولكرم، يفتي ويعلم)))، لكنَّ 
خسارة المجمع كانت كبيرة بعد أن هُدّت أقوى قواعده وأمنع أركانه الشيخ الجليل 
الذي رفض التفريط في الوقف المقام على ضريح أمين الأمة أبي عبيد عامر بن الجراح.

ذُ  ويبدو أنَّ المعتمد الإنجليزي كان ساخطاً على الكرمي الوطنيّ الكبير؛ لأنَّه لا يُنفِّ
الشيخ حسام  الكرمي، عيّن للقضاء  أوامرهم، ولا يحطب في حبلهم، فعندما استقال 
الإنجليزي  المعتمد  فلك  يدور في  ذليلًا،  تابعاً  فكان مطاوعاً  الله،  أفندي جار  الدين 
عليه  القضاة  أسماء  عرض  الدين  حسام  من  يطلب  كان  الذي  أوامره،  وينفذ  كوكس 
قبل تعيينهم، فيختار كوكس أو قوقس من يشاء منهم، ويرفض من يشاء)))؟! هل كان 

الكرمي يقبل بمثل هذه المهانة للأمة؟!

بل  المجمع،  أعمال  عن  وتخلّيه  للإمارة،  الكرمي  مغادرة  على  الأمر  يقتصر  ولم 
سبقه إلى الرحيل عن البلاد عضو المجمع رشيد بقدونس، الذي كان معلماً في مدرسة 
السلط السلطانية )الثانوية(، ثم انتقل إلى العمل في المدرسة الإسلامية الكبرى في حيفا 

عام 1924م))).

)))	 الكرمي، عبد الكريم )أبو سلمى(: الشيخ سعيد الكرمي )سيرته العلمية والسياسية منتخبات من آثاره(. 
ط1، المطبعة التعاونية، دمشق، 1393هـ/1973م: ص45.

)))	 الكرمي، المرجع السابق: ص45.
)))	 انظر: الكرمي، المرجع السابق: ص46.

تحقيق:  )1926-1929م(.  الأردن  شرق  إمارة  في  العارف  عارف  يوميات  عارف:  العارف،  )))	 انظر: 
علي محافظة. ضبط ودراسة ومقابلة النصوص: مهند مبيضين. ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، بيروت، 2021م: ص90.
)))	  انظر: البواب، أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام: ص46.
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قريباً  كان  بيروت))))(  إلى  عمان  من  الغلاييني  مصطفى  الشيخ  رحيل  أنَّ  ويبدو 
من وقت رحيل رشيد بقدونس، فيكون المجمع العلمي في عمان قد خسر ثلاثة من 
سة في البلاد  أعضائه في غضون عامين، وهي خسارة كبيرة لثاني المجامع اللغويّة المؤسَّ

العربيّة الذي تساقطت بعض نجومه، وهرّ كوكس أو قوقس على البقية من قُرومه.

ثانياً: ا�ستقالة علي ر�ضا الركابي وت�شكيل حكومة ح�سن خالد �أبو الهدى:

سنة  حزيران  شهر  منتصف  في  تبدأ  شهرين،  إجازة  الأمير  سمو  من  الركابي  طلب 
-1926/6/26 بتاريخ  حكومته  الهدى  أب��و  شكّل  ثم  البلاد،  وغ��ادر  1926م، 

1929/10/17م.

والقارئ لمصادر تاريخ تلك الفترة، يجد بوناً شاسعاً بين شخصيتي الركابي وأبو 
الهدى، فقد عُرِفَ الركابي بالدهاء وقوة الشخصية، والقدرة على المراوغة، والخبرة 
الطويلة في القيادة والحكم، وإدارة شؤون الدولة وبناء مؤسساتها، وهو رجل إصلاح 
ونهضة، ومن أكثر رجالات الدولة عناية باللغة العربية التي أنشأ لها أول مجمع لغويّ 
في دمشق سنة 1919م برعاية الأمير فيصل بن الحسين، ثم خطّط لإنشاء مجمع لغويّ 
في عمان، فاستقدم الشيخ سعيد الكرمي نائب رئيس مجمع دمشق عام 1922م، وعيّنه 
قاضياً للقضاة، ثم صدرت الإرادة الأميريّة بتسميته رئيساً للمجمع العلميّ في عمان 
الثانية  إبان حكومته  المجمع  الطريق ودعم  له  مهّد  الذي  فالركابي هو  عام 1923م، 
من  والمعنويّ  الماديّ  الدعم  إلى  ماسّة  حاجة  في  كان  المجمع  بأن  علماً  قوة،  بكلِّ 

الأمير والحكومة على حدّ سواء، وهو ما تمّ له في تلك الفترة.

وفوق ذلك، فإنَّ الركابي رفض طلب الإنجليز بأن يكون منهم أعضاء في المجلس 
التنفيذيّ للحكم، مع أنّه وافق على الاستعانة ببعض الموظفين من حكومة فلسطين، 
وأدرك ضرورة التعاون مع الإنجليز »شريطة أن تحتفظ الحكومة بالمظهر الاستقلالي 

)))	  انظر: الزركلي، الأعلام: ج7، ص245؛ الشرق العربي، 3 تشرين الثاني 1924م، العدد )79(: ص2.
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المعترف به«)))، لذا فإنَّ الإنجليز قد ضاقوا ذرعاً بمواقف الركابي، وأفسدوا العلاقة 
عليها،  التغلب  يستطع  لم  التي  والمشاكل  المصاعب  له  وخلقوا  الأمير،  وبين  بينه 
حكومته  صفحة  وطويت  البلاد،  فغادر  قراراته،  في  وطعنوا  سمعته،  تشويه  وحاولوا 
البلاد  حكومة  على  البريطاني  المعتمد  تغوّل  عندما  البلاد،  باستقلال  تمسكّت  التي 
ومقدراتها، فكان خروجه ضربة قوية للمجمع الذي كان الركابي من أقوى الداعمين 
له، والمؤمنين بدوره وأهميته لشرق الأردن، التي كانت تنشد الارتقاء بلغتها، والتعليم 

لأبنائها، وتأسيس مكتبتها، وحماية آثارها. 

وقد وصف سليمان الموسى أثر نهاية عهد الركابي على البلاد، قائلًا: »ولم تتكامل 
سيطرة السلطة الانتدابية تكاملها المطلق إّال بعد استقالة الركابي عام 1926م))).

الهدى )1926/6/26- أبو  تشكّلت حكومة حسن خالد  الركابي  وعندما غادر 
1926/10/17(، وأبو الهدى يختلف عن الركابي اختلافاً كليّاً، فأصبح أبو الهدى 
خاضعاً للمعتمد البريطاني هنري كوكس، الذي أضحى الآمر الناهي في البلاد، فخفّض 
عدد الجيش العربي إلى تسعمئة رجل، وأُلغيت تشكيلاته، وزادت قوة الحدود التي 

شكّلها الإنجليز بقيادة ضباط منهم.

كان  الذين  الانتداب،  موظفي  من  أربعة  الهدى  أبو  وزارة  على  كوكس  وفرض 
عدد  وزاد  ستة،  أعضائه  عدد  كان  الذي  التنفيذيّ،  المجلس  على  للإنجليز  ولاؤهم 
المجلس  جلسات  بحضور  لهم  وسمح  الحكومة،  دوائر  في  الإنجليز  المستشارين 
التنفيذي، وأصبحت مقاليد الحكم بيد موظفي الانتداب ومستشاريه)))، الذين تمكّنوا 

من الهيمنة على دوائر الدولة فترة طويلة.

الإنجليز،  المستشارين  بأسماء  قائمة  الموسى  وسليمان  الماضي  منيب  أورد  وقد 
وموظفي الانتداب البريطاني الذين فُرِضوا على حكومة الإمارة، منهم: ريدنح )مراقب 

)))	  الماضي، الموسى: تاريخ الأردن في القرن العشرين: ج1، ص326.
)))	  الماضي، الموسى: تاريخ المرجع السابق: ج1، ص320.

)))	  انظر: الماضي، الموسى: المرجع السابق: ج1، ص337-325.
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المالية(، والن كركبرايد )مستشار المالية(، وسيتون )المستشار القضائي(، وباز قعوار 
)مدير البرق والبريد(، وهاوس )مدير تدقيق وتحقيق الحسابات(، ولفنجستون )مدير 

الجمارك(، ومتشل )مدير الأراضي والمساحة()))... الخ.

الكريم خليفة الذي خدم  إلى »المعارف«، وحدثني عبد  المستشارين  ووصل داء 
فيها في منتصف خمسينيات القرن الماضي، أنَّ آراء مستشار المعارف الإنجليزي كانت 

مقدّرة محترمة لدى وزير المعارف الذي عمل على تنفيذها والأخذ بتوجيهاتها))).

وأورد عارف العارف خبراً له دلالات صارخة على مدى محاربة الإنجليز للتعليم 
الوطني في البلاد، يقول العارف: »زرتُ الأمير في قصره، وحدّثته عن رحلتي إلى معان، 
مَ ابنه الأمير نايف،  وما كدتُ أفرغ من حديثي، حتى راح يشكو إليّ همّه، إنه يريد أن يُعلِّ
بالقدس، ولمّا  الوطنية  المعارف  لتعليمه مدرسة عربية وطنية، هي روضة  انتقى  وقد 
ثائرته؛ سينشأ الأمير الصغير على  البريطاني الخبر جن جنونه، وثارت  المعتمد  سمع 

حب وطنه والإخلاص لأمته إذا ما تعلم في الروضة...«))). 

الانتداب  هو  المجمع  أعمال  وقف  في  الأساسيّ  السبب  أنَّ  لنا  يؤكّد  الخبر  وهذا 
كالكرمي  بالوطنية  متمسكين  رج��الًا  ولا  وطنياً،  تعليماً  يريد  لا  ال��ذي  البريطاني 

والشريقي وغيرهما.

وبناء على ما تقدّم، فإنّنا نُدرك مقدار الضعف الذي كانت عليه حكومة أبو الهدى 
الدولة ومؤسساتها، وأراضيها  مالية  البريطاني ومستشاريه في  المعتمد  في ضوء تحكّم 
وامتصّت  بالضرائب،  الأردنيون  فأُرهق  وتعليمها،  وقراراتها،  ومعارفها  ومقدراتها، 
والبوادي  الحقول  في  الكادح  الشعب  وأصبح  الأردنية،  الخزينة  أموال  الاعتماد  دار 
على  المالية  مخصصاتها  زادت  التي  الاعتماد،  دار  نفقات  بدفع  مُكلّفاً  والأغ��وار، 

)))	  انظر: الماضي، الموسى: المرجع السابق: ج1، ص330.
)))	  انظر: الموسى، وجوه وملامح: ج1، ص133.

)))	  العارف، يوميات عارف العارف: ص126.
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مخصصات رئاسة النظار والمقرّ الأميريّ))).

وقد كشفت لنا مقالة عرار )مصطفى وهبي التل( التي نشرها في جريدة »الكرمل« 
بحيفا عام 1925م عن التحالف الدنس بين دار الاعتماد، والمتعيشة أو المرتزقة من 
للمحتلين،  والدعوة  الذميم،  والتعصب  الفتنة  بعث  حاولوا  الذين  الدولة،  موظفي 

والإيقاع بين الأمير وأهل البلاد))).

وفي ضوء ما تقدّم عرضه، وما آلت إليه الأمور المالية، والظروف السياسية في البلاد 
المجمع  بأنَّ دعم  تماماً  نوقن  فإنّنا  الهدى،  أبو  الركابي، ومجيء حكومة  بعد رحيل 
أصبح غير ممكن، وأنَّ زيادة أعضاء المجمع وتسمية رئيس جديد له غدا مستحيلًا، 
إذن  دون  موظف  راتب  زيادة  يستطيع  ولا  مقيداً،  كان  الحكومة  رئيس  أنَّ  وبخاصة 

المعتمد البريطاني كوكس))).

ثالثاً – �إ�صدار قانون جديد للجريدة الر�سميّة »ال�شرق العربي« بد�أ تنفيذه ر�سمياً 
في الثاني والع�شرين من �أيلول عام 1926م:

العربي«،  »الشرق  قانوناً جديداً لجريدة  الهدى  أبو  أصدرت حكومة حسن خالد 
بدلًا من قانونها السابق الصادر سنة 1923م، وسمّي القانون الجديد »قانون الجريدة 
لسنة  الرسمية  الجريدة  بقانون  يسمّى  أن  على  منه  الأولى  المادة  ونصّت  الرسمية«، 
1926م، ونصّت المادة الثانية على أن »تؤسس جريدة رسمية في منطقة شرقي الأردن 
والمقررات،  والأنظمة  القوانين  جميع  فيها  وتنشر  العربي(،  )الشرق  جريدة  باسم 
والأوامر والبلاغات، والإعلانات الرسميّة، وما شابهها من المعاملات الرسمية التي 

يأمر رئيس النظار بنشرها«))).

)))	 الماضي، الموسى: المرجع السابق: ج1، ص320.
)))	 انظر: محافظة، الفكر السياسي في الأردن: ج2، ص173-171.

)))	 انظر: الماضي، الموسى: المرجع السابق: ج1، ص320.
العدد  الرابعة،  السنة  1926م،  سنة  الأول  تشرين  1345هـ/15  سنة  الثاني  ربيع   8 العربي،  )))	 الشرق 
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واللافت للنظر في أمر هذه القانون الجديد، الذي اشتمل على إحدى عشرة مادة، أنَّ 
أيّاً من مواده لم يتضمّن السماح بنشر أية مقالات وأخبار أدبية، أو علمية أو سياسية، أو 
وطنية أو تربوية... الخ، كما كان عليه الحال في »الشرق العربيّ«، التي كانت تحرص 
أشدّ الحرص على نشر المقالات الجادة الرصينة التي كانت خادمة لأغراض المجمع 
وأهدافه التي حدّدها منشوره، وكانت جريدة الشرق نافذة إعلامية وعلمية للمجمع، 
وكانت نفقات المجمع من دخل الجريدة والمطبعة الرسمية التي تولى إدارتها محمد 

الشريقي عضو المجمع.

إلى  أدّى  الذي  العربي«،  »الشرق  جريدة  مسيرة  في  الخطير  التحول  هذا  سبب  أما 
وامتناعها  بالحكومة،  المتعلقة  والإعلانات  والأنظمة،  القوانين  نشر  على  اقتصارها 
عن نشر المقالات العلميّة والفنيّة والأدبيّة، فإنه يرجع إلى اعتراض المعتمد البريطاني 

كوكس على ما تنشره الجريدة من مقالات سياسية ووطنية))).

ويظهر أنَّ المعتمد البريطاني كوكس قد تدخل في شؤون هذه الجريدة قبل إصدار 
الثالث  في  الصادر   )123( عددها  وكان  1926م،  عام  أيلول  شهر  في  الجديد  قانونها 
هو  1926م،  عام  شباط  شهر  من  عشر  للخامس  1344هـ/الموافق  عام  شعبان  من 
ختام مسلك أعدادها التي نشرت الموضوعات اللغويّة والأدبيّة، والوطنيّة والتاريخيّة، 
والسياسيّة والاجتماعيّة، إذ اشتمل ذلك العدد على مقالة محمد الشريقي »معرفة الأمة 
نفسها«، ومقالة »ممالك الشرق«، وكانت الحلقة الثامنة منه تعريفاً بالبلاد العربية في 

المغرب العربي: طرابلس الغرب، وتونس، وبلاد الجزائر، ومراكش.

ومقالة »تطور اللغة العربية«، ومقالتين عن: »الجريمة وتربية المدارك«، و«المذاهب 
المالية«. وكانت هذه المقالات تابعة لما تقدّمها من مقالات خَصّت بها الجريدة البلاد 

)140(: ص10.
عبيدات، التطور السياسي  الماضي، الموسى: تاريخ الأردن في القرن العشرين: ج1، ص323؛  )))	 انظر: 

لشرق الأردن في عهد الإمارة: ص61.
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خمس  في  شعشاعة  شكري  نشرها  التي  المالية  والمذاهب  الشرق،  وممالك  العربية 
عشرة مقالة))).

أما العدد )124( من جريدة »الشرق العربي« الصادر في 17 شعبان عام 1344هــ، 
الموافق 1 أيار عام 1926م، فلم نجد فيه المقالة الافتتاحية التي دأب الشريقي على 
كتابتها في أغلب الأعداد السابقة، منذ تأسيس الجريدة، ولم نجد فيه إلا المقالة الثامنة 
من سلسلة ممالك الشرق )البلاد العربية( التي كان الحديث فيها عن الكويت والبحرين 

والعراق من الناحية الجغرافية والتاريخِيَّة، والاجتماعِيَّة والمذهبيَِّة))). 

واقتصر ما تلا هذا العدد من أعداد المجلة على نشر القوانين والأنظمة، وقلما نشر 
فيها غير ذلك من الموضوعات. وبقيت الجريدة الرسمية تحمل اسم »الشرق العربي« 
حتى نهاية عام 1928م، وفي مطلع عام 1929م، حُذِفَتْ »الشرق العربي« وصدرت 

بعنوان »الجريدة الرسمية لإمارة شرقي الأردن«))).

والسؤال الذي يتطلّب منّا الإجابة عليه: لماذا منع المعتمد البريطانّي كوكس جريدة 
العربيّ« من مواصلة نشر المقالات الأدبيّة والعلميّة؟ وهل شكّلت مقالات  »الشرق 
بشكل  والإنجليزي  عام،  بشكل  الأوروب��ي  الاستعمار  على  خطراً  العربيّ«  »الشرق 
ما  بخصوص  الإنجليزي  المستعمر  لدى  الفرنسي  المستعمر  تدخّل  وهل  خاص؟ 

تنشره هذه الجريدة؟

إنَّ القراءة الفاحصة لأغلب موضوعات هذه الجريدة، التي كانت مُعبّرة عن أغراض 
المجمع وأهدافه، فضلًا عن معرفة الظروف السياسية التي كانت تمرُّ بها إمارة شرقي 

)))	 انظر: الشرق العربي، 3 شعبان 1344هـ/15 شباط سنة 1926م، السنة الثالثة، العدد )123(: ص1-
.12

 :)124( العدد  الثالثة،  السنة  1926م،  عام  آذار  1344هـ/1  عام  شعبان   17 العربي،  الشرق  انظر:   	(((
ص4-1.

)))	 انظر: الماضي، الموسى: تاريخ الأردن في القرن العشرين: ج1، ص322.
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الوقوف على مجموعة  تُمكّننا من  بعامة،  العربية  الشام بخاصة والبلاد  الأردن وبلاد 
أنّها كانت الأسباب الحقيقية لإسكات  من الحقائق والملاحظات المهمة، التي نرى 
صوت المجمع، ممثّلًا في جريدة »الشرق العربيّ«، التي أذاعت رسالته، ونشرتها بين 
القرّاء، وفي صحف البلاد العربية ومجلاتها، ومعاهدها ومدارسها وكلياتها، ومن هذه 

الحقائق:

�أ- دعوة جريدة »ال�شرق العربيّ« �إلى الوطنيّة و�إحياء الروح القوميّة في الأمة:

أيار / مايو سنة 1923م  العربي« منذ صدور عددها الأول في 28  دأبت »الشرق 
وحتى عددها الثالث والعشرين بعد المئة الصادر في الخامس عشر من شهر شباط سنة 
1926م »على مدار قرابة الثلاثة أعوام تقريباً على نشر الموضوعات والخواطر الداعية 
إلى التواصل القوميّ بين أبناء الأمة، وحثَّ عددها الأول على إحكام »الصلات القوميّة 
والأدبيّة بين الأمم الناطقة بالضاد في سائر بلاد العرب«))). وكتب محمد الشريقي في 
اليوم إلى  العربية تحتاج  العربي« ما نصّه: »لا ريب أنَّ الأمة  الثاني من »الشرق  العدد 
تجديد أوضاعها القومية، وإصلاح شؤونها الاجتماعية، وتكوين روح قوميّ عام تتطلع 

إليه كمطمع سامٍ في آمالها وأعمالها...«))). 

وقد تزامنت دعوة الجريدة إلى إحياء الروح القومي مع إعلان استقلال إمارة شرقي 
بتأسيس  الأمير  إرادة  وصدور  1923م،  عام  أيار  من  والعشرين  الخامس  في  الأردن 
المجمع العلميّ العربيّ في الشرق في السابع عشر من تموز سنة 1923م، وقد ركّزت 

هذه الإرادة على إحكام صلة التعارف العلميّ والقوميّ بين أبناء الأمة العربية.

ويبدو أنَّ مقالات الشريقي في الدعوة إلى إحياء الروح القومي في نفوس أبناء الأمة، 
واسعاً،  قبولًا  وجدت  قد  الراسخة  الوطنية  الحياة  وإلى  والاستقلال،  الحرية  وإلى 

)))	 الشرق العربي، 28 مايس سنة 1923م/12 شوال سنة 1341هـ، السنة الأولى، العدد )1(: ص10.
)))	 الشرق العربي، 4 حزيران، سنة 1923م / 19 شوال سنة 1341هـ، السنة الأولى، العدد )2(: ص10.
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تجسديها في  لها وعملوا على  استجابوا  الذين  الأردن  أبناء  نفوس  وصدىً عميقاً في 
مؤتمراتهم ومطالباتهم، ومواقفهم وأفعالهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، فعلى أثر معركة 
ميسلون عام 1920م تنادى الأردنيون لنصرة إخوانهم في سوريا، وتوجّه بعض الفرسان 

بقيادة الشيخ منور الحديد، وبعض رجال الجيش العربيّ الفيصليّ إلى سورية))). 

وردّ سليم الرشدان على خطاب هربرت صوئيل المندوب السامي البريطانّي في أم 
والقهوة،  السكّر  عن  لنسمع  نأتِ  لم  »إنّنا  قائلًا:  1920م،  عام  أيلول   2 بتاريخ  قيس 
إنَّ  بل  ببنت شفة«)))،  ينبس صموئل  فلم  استقلالنا ووحدتنا.  لنسمع عن  ولكن جئنا 
أغاروا  عندما  ميسلون،  معركة  قبل  ما  إلى  ترجع  الأردنيين  عند  الغزاة  مقاومة  جذور 
على المستوطنات الصهيونية، فقصفتهم الطائرات البريطانية، واستشهد الوطني الكبير 

كايد المفلح العبيدات أول الشهداء الأردنيين على أرض فلسطين))).

ولا يتّسع المقام لضرب مزيد من مواقف الأردنيين من القضايا الأردنيّة والقوميّة 
من  أُبعِدوا  أو  سجنوا،  أو  وضحّوا  البلاد،  أنحاء  كلّ  في  راياتها  الأردن  أبناء  رفع  التي 
أجلها، وقد جمع محمد خريسات كثيراً من هذه الأخبار والوثائق الكاشفة عن ذلك))).

وبناء على ما سبق ذكره، فإنَّ سياسة الانتداب كانت تعمل سرّاً وعلناً على مقاومة 
في  غريب  كيان  كلّ  ونبذ  والاستقلال،  والوحدة  التحرر  إلى  الهادفة  الوطنية  الروح 
جسم الأمة، ولا سيما أنَّ هذه الدعوة القومية كانت مؤيَّدة من أمير البلاد عبد الله بن 
الوطنيّ،  الشعور  »تقوية  الإمارة  في  المدارس  معلمي  من  يطلب  كان  الذي  الحسين، 
القومية في نفوس الطلاب«، وإعطاءهم الصورة الصحيحة من مفاخر  وغرس الروح 

آبائهم وأجدادهم))).

)))	 انظر: خريسات، الأردنيون والقضايا الوطنية والقومية: ص30.
)))	 خريسات، المرجع السابق: ص34.

)))	 انظر: خريسات، المرجع السابق: ص31.
)))	 انظر: خريسات، المرجع السابق: ص47-15.

)))	 ظبيان: الملك عبد الله كما عرفته: ص51.
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وممّا هو جدير بالذكر أنَّ المعتمد البريطاني قد شنّ حرباً شعواء على كلّ الجرائد 
الوطنية التي صدرت في تلك الفترة، إذ أُوْقِفَتْ جريدة »جزيرة العرب« التي أصدرها 

حسام الدين الخطيب في عمان بتاريخ 1927/6/23م))).

وزجّت سلطات الانتداب بمحمود الكرمي صاحب جريدة »الشريعة« في السجن، 
بعد أن أصدر عشرة أعداد منها، كان أولها قد صدر بتاريخ 1927/6/25م))).

وحُكِمَ  الصمادي،  صالح  محمد  أصدرها  التي  العرب«  »صدى  جريدة  ومُنعت 
عليه بالسجن لمدة شهر ونصف سنة 1928م، وصودِرت جريدة »الأنباء« لصاحبها 
مصطفى وهبي التل، عندما دفع بعددها الأول للمطبعة في يوم 1928/4/28م، وقد 
منعت سلطاتُ الانتداب هذه الجرائد وغيرها من الصدور بحجة الإخلال بالأمن، أو 

بسبب مواقفها الوطنية والسياسية من الاحتلال البريطانّي والاحتلال الفرنسيّ))).

وممّا يؤكّد لنا شدة كَلَب الانتداب، ومبلغ مطاردتهم لكلّ صوت وطنيّ، أو دعوة 
للحرية والاستقلال والنهضة، ما رواه الأديب تيسير ظبيان صديق الأمير عبد الله بن 
نقل  قرّرت  »وحينما  ظبيان:  يقول  الأمير،  عن  »الجزيرة«  جريدة  وصاحب  الحسين، 
جريدتي »الجزيرة« من دمشق إلى عمان، وشرعت باتخاذ الخطوات العملية الأولى، 
ولا  إدارتها،  على  سيشرف  إنّه  له:  فقلت  بالجريدة،  )فلان(  علاقة  عن  الفقيد  سألني 
شأن له بسياستها، فقال: كن على حذرٍ منه، فقد علمتُ أنّه زار بالأمس دار الاعتماد 
دام  ما  فقلتُ:  الجريدة،  )ألن كركبرايت( في شؤون  المعتمد  مع  البريطانية، وتحدّث 

الأمر كذلك يا سيدي، فلن تكون له أية علاقة بهذه الجريدة« ))).

كان  ما  على  دالًا  مؤلماً  بعضها  كان  وقد  الأمير،  مع  ذكرياته  سرد  ظبيان  ويتابع 
نفسه،  الإمارة  رأس  غطرستهم  طالت  حتى  البلاد،  شؤون  على  سطوة  من  للإنجليز 

)))	 انظر: حجبي، الأدب في الصحافة الأردنية في عهد الإمارة: ص43-42.
)))	 انظر: حجبي، المرجع السابق: ص43.

)))	 انظر: حجبي، المرجع السابق: ص45-42.
)))	 ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته: ص202.
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بأنّه  أعلنتُ  إذا  الخلود،  دار  إلى  الفقيد  انتقل  وقد  الآن،  أذيع سراً  »ولا  ظبيان:  يقول 
كثيراً ما كان يَنشُر في جريدتي »الجزيرة« بعض المقالات والتعليقات بتواقيع مستعارة، 
العربية من محن  ما كان يصيب الأقطار  لهم بعض  فيها سياسة الإنكليز، ويُحمِّ ينتقد 

وأرزاء«))).

ب- تغطية »ال�شرق العربي« لأخبار البيعة بالخلافة:

تُعدّ مبايعة الحسين بن علي )ملك العرب( بالخلافة عام 1924م، من أهمّ الأحداث 
أتاتورك  كمال  مصطفى  ألغى  فعندما  الإمارة،  عهد  في  وقعت  التي  والدينية  السياسية 
إحياء  إلى  المسلمين  من  والعقد  الحلّ  أهل  أنظار  اتّجهت  1923م،  عام  الخلافة 
الخلافة الإسلامية من جديد)))، ولا غرو في ذلك، فهي منصب دينيّ وسياسيّ عظيم 
النبي عليه السلام، وكان الحسين بن علي أقوى المرشحين  عند المسلمين منذ وفاة 
لهذا المنصب، ووفدت عليه وفود شعبيّة ودينيّة وسياسيّة كثيرة من فلسطين والعراق 
من  حشد  وبايع  الشامية،  المدن  جُلّ  في  البيعة  له  وأُخ��ذت  ومصر،  ولبنان  وسوريا 
المصلين يزيد على ثلاثين ألفاً، يتقدّمهم الشيخ عبد القادر الخطيب يوم الجمعة في 
مسجد بني أمية بدمشق الحسين بن علي، وهو ما أثار غضب الانتداب الفرنسي، الذي 
أصدر أوامره للخطباء والأئمة بمنع ذكر موضوع البيعة بالخلافة، وطاردوا من يدعون 

إليها))).

ونشرت جريدة »الشرق العربيّ« خبر استدعاء سلطات الانتداب لخطباء الجوامع: 
إليهم  المنيني«، وأوعزت  الشيخ توفيق  الشريف  الجامع الأموي  »وبالخاصة خطيب 
الإشاعة  هذه  سرت  وقد  الحسين،  الشريف  العرب  ملك  جلالة  باسم  يخطبوا  بأّال 

)))	 ظبيان، المصدر السابق: ص202.
)))	 انظر: الدروبي، "حسن البرقاوي )أستاذ اللغة العربية الأول في عهدي الإمارة والمملكة في الأردن(: أثر 
مشاهداته في بناء ثقافته وتشكيل وعيه الوطني: ص240؛ أبو الشعر، تاريخ الأردن في عهد الإمارة: ج1، 

ص163-156.
)))	 انظر: المالكي، منير: من ميسلون إلى الجلاء )سيرة سياسية(، ط1، وزارة الثقافة، دمشق 1991: ص104.
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سريان الكهرباء، فأحدثت في المدينة صباح أمس الجمعة حركة غير مألوفة، فقد كانت 
المدينة أمس الجمعة مُقفلةً تماماً...«))).

»الشرق  جريدة  على  والإنجليزيّ  الفرنسيّ  الانتدابين:  وغضب  حفيظة  أثار  وممّا 
العربي« ما كتبه عضو المجمع محمد الشريقي في مقالته »مطلب الإمامة«، التي بيّن فيها 
أنَّ الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ما هي إلا دعوة للإخاء بين المسلمين في الشرق 
الذين  المسلمين،  الدينيّ والأدبيّ والثقافّي عند  التشريع  والغرب، وتأكيد على وحدة 
تحرير  إلى  الهادفة  الإسلامية  الجامعة  هي  التي  العظمى،  بالإمامة  جوامعهم  ترتبط 
العمل  إلى  المسلمين  دعوة  عن  فضلًا  المستعمرين،  هيمنة  من  الإسلاميّة  القوميات 

المشترك لإحياء القيم والعلوم الإسلاميّة))).

على  فرنسا  اعتداء  على  السوريين  احتجاج  خبر  العربيّ«  »الشرق  جريدة  ونقلت 
المنقولة  أمواله  مع  الحجازي  الحديد  خط  انتزعت  عندما  الإسلامية،  الأوقاف  مال 
وغير المنقولة، من يد الإدارة الوطنية)))، ونشرت الجريدة تفاصيل رحلة الشيخ سعيد 
الكرمي، والوفد الذي يرافقه إلى فلسطين؛ لإبلاغ سلام الخليفة إلى أهالي فلسطين 

الذين استجابوا لدعوة الخلافة، ولقيت منهم تأييداً واسعاً))).

الإنجليزي  الانتداب  استشعره  الذي  الخطر  مدى  ندرك  فإنّنا  سبق،  ما  على  وبناء 
التي  الخلافة،  دعوة  بخصوص  العربيّ«  »الشرق  مقالات  من  الفرنسيّ،  والانتداب 
والإنجليزيّ،  الفرنسيّ  للانتدابين:  الخاضعين  المسلمين  لكلّ  جامعة  دعوة  كانت 
التي نشرت الوعي  اتفقا على تعطيل هذه الجريدة الوطنية العربية الإسلامية،  اللذينِ 
النهضة والوحدة، وإحياء ما كاد أن يدرس من  بين العرب والمسلمين، ودعتهم إلى 

)))	 الشرق العربي، 14 شعبان، سنة 1342هـ / 20 آذار سنة 1924م، السنة الأولى، العدد )46(: ص3.
)))	 انظر: المصدر السابق: ص2-1.

)))	 انظر: الشرق العربي، 11 شعبان سنة 1343هـ / 17 آذار سنة 1924م، العدد )45(: ص6.
)))	 انظر: الشرق العربي، 25 شعبان، سنة 1342هـ / 31 آذار، سنة 1924م، العدد )48(: ص2؛ انظر: 

الشرق العربي، الأعداد )49(: ص4-5، )50(: ص3؛ )51(: ص5، )53(: ص3.
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مجدهم وتاريخهم ومؤسساتهم الدينية، وبقي الإنجليز يتحيّنون الفرص، ويتربّصون 
ثم  والثقافية،  والأدبية  الوطنية  المقالات  نشر  من  مُنعَِتْ  حتى  الجريدة،  بهذه  الدوائر 
حصروا الجريدة في دائرة نشر الإعلانات الرسميّة، فكان ذلك بمثابة الشهادة الرسمية 
التي تعلن وقف أعمال المجمع، وتبدّد شمل رجاله، وقطع مصدر تمويله بعد ثلاث 
الدؤوب تمكّن المجمع فيها من تحقيق غالبية أهدافه كما سنبين  العمل  سنوات من 

ذلك فيما بعد. 

وكانت جهود أعضاء المجمع وأعمالهم من أهمّ القواعد والأساسات التي قامت 
عليها النهضة التعليمية والأدبية والوطنية في الإمارة، ممهّدة بذلك الطريق أمام مجمع 
طلال  بن  الحسين  الملك  جلالة  إرادة  بتأسيسه  صدرت  الذي  الأردنية  العربية  اللغة 
عام 1976م، فبعث الحفيد مجد جده الأمير عبد الله بن الحسين الذي صدرت إرادته 

بتأسيس المجمع العلميّ العربيّ في الشرق عام 1923م.



الف�صل الثالث

�إنجازات المجمع العلمي العربي في ال�شرق:

المبحث الأول: الحفاظ على اللغة العربية الف�صيحة في 
دواوين الإمارة.

المبحث الثاني: ن�شر الكتب والر�سائل والتوا�صل الثقافي 
مع البلاد العربية والأجنبية و�إن�شاء مكتبة 

المجمع.
المبحث الثالث: محا�ضرات المجمع، وت�أ�سي�س متحف 

الآثار و�إ�صدار �صحيفته.
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المبحث الأول

الحفاظ على اللغة العربية الف�صيحة 

في دواوين الإمارة
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لا بُدّ له من الإجابة على  إن الدارس لتاريخ "المجمع العلمي العربي في الشرق"، 
سؤال أساسي في مسيرة هذا المجمع، فما هي إنجازاته، وما الأغراض التي نجح في 

أدائها؟

بداية، لا بد لنا من الاعتراف، بأن الإنجازات العظيمة في المجتمعات الإنسانية، لا 
بد لها من توافر الدعم المالي، وحضور الرجال المخلصين في العمل، ووجود الكفاية 
العلمية والإدارية، والإيمان القوي بأهمية ودور المؤسسة أو المجمع أو الدائرة التي 

يقومون على أمرها أو يخدمونها.

أمير  رأسها  وعلى  الأردنية،  الحكومة  لدى  متحققة  كانت  الشروط  هذه  ومعظم 
تماماً على  وينطبق هذا  فيها،  العلم  وتقدم  مؤمناً بضرورة نهضتها  كان  الذي  البلاد، 

رجال المجمع الذين كانوا من كبار رجال الحكومة يومذاك.

ولكن عنصر المال لم يكن كافياً ووافراً، لإنفاذ برامج المجمع وتطلعاته، وتجسيد 
للأمة،  القومية  للروح  المخلصين  من  الأول  الرعيل  أولئك  ولكن  وغاياته،  أهدافه 
من  لديهم  توفر  بما  تصرفوا  والنهضة،  الارتقاء  على  وقدرتها  بوحدتها،  والمؤمنين 

إمكانيات ووسائل، للوصول إلى أهداف المجمع السامية.

ويمكن لدارس تلك المرحلة من تاريخ الإمارة العلمي، أن يخلص إلى أن إنجازات 
المجمع، وما قدمه للمجتمع الأردني ، والدولة الأردنية آنذاك تتجلى في الآتي:

�أولًا: العناية بلغة الدواوين والحفاظ على �سلامتها من العجمة والعاميات:

لا ريب أن اللغة العربية الفصحى كانت شبه غائبة عن البلاد قبل تأسيس الإمارة، 
وقد  الأهالي،  من  كثير  يعيشها  التي  الترحال  وحياة  الأمية،  وتفشي  المدارس،  لقلة 
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وصفت هذه اللغة بأنها قد غلبت عليها الرطانة)))؛ لفقدان الصحافة، وقلة الكتب التي 
كانت لا تصل إلا إلى عدد قليل من المتعلمين.

أدبياً  البلاد  ترقية  على  العمل  يومذاك،  وأهمها  الحكومة  أهداف  أبرز  من  وكان 
ومادياً وعلمياً، ولذا فإنها كلفت الدوائر الحكومية بكتابة تقارير شهرية، عن مستوى 
التقدم الحاصل فيها، ثم ترفع هذه التقارير إلى رئاسة النظار )رئاسة الحكومة( شهرياً، 
إضافة إلى رفع تقرير شامل يحتوي خلاصة هذه التقارير في نهاية العام إلى الحكومة 
التي تصدر تقريراً سنوياً مبنياً على المطالعات والإنجازات الواردة في هذه التقارير، 
وقد عممت الحكومة بلاغاً عاماً بهذا الخصوص على دوائرها، دعتها فيه إلى مزيد من 
الاهتمام باللغة الفصحى عند كتابة هذه التقارير، ومما جاء في ذلك البلاغ الحكومي: 
"... وأنه ليجب أن يعنى عناية تامة عند كتابة التقارير الشهرية، في درس أسباب الرقي 
والتأخر درساً شافياً... بشرط أن تكون هذه التقارير مبنية على قاعدة ":خير الكلام ما 

قلّ ودَلّ" ويقيننا أن تكون هذه التقارير.. مستوفاة لشروطها..."))).

تكاثرت  قد  العامية،  والألفاظ  التعابير  وتسرب  الصياغة،  ضعف  ظاهر  أن  ويبدو 
التعليمي،  المستوى  تدني  عليهم  كتبها موظفون غلب  التي  الرسمية،  التقارير  في هذه 
والضعف في اللغة العربية، وأصبح الأمر ملفتاً لرئيس المجمع وأعضائه، الذين قرروا 
رفع كتاب إلى رئيس النظار، بينوا له فيه خطورة هذه القضية في دواوين الدولة، وقد 

ركز الكتاب على أمرين:

الأول- التنبيه على الكتاب الذين لا يحسنون الكتابة العربية، بضرورة العناية بكتابتهم، 
والعمل على تحسينها، وضرورة تجنب ما يكثر فيها من أخطاء في النحو واللغة، وما 

تفشى فيها من ركاكة وضعف في الأسلوب.

 ،)17( العدد  الأولى:  السنة  1923م،  سنة  أيلول  1342هـ/17  سنة  صفر   6 العربي،  الشرق  انظر:    	(((
ص2.

)))	  الشرق العربي، السنة الأولى، 1924م: العدد 67، ص)3(.
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بأنهم  كتابتهم،  وتجويد  بلغتهم  الارتقاء  يستطعوا  لم  الذين  الموظفين  تهديد  الثاني- 
معرضون للطرد من وظائفهم، وأنه سيجري استبدالهم بموظفين يجيدون لسانهم 

العربي، ويحسنون الكتابة به))).

الكرمي،  الشيخ سعيد  المجمع  التي أرسها رئيس  المطالعة  وبناء على أهمية هذه 
تعريب  في  الحاسمة  المواقف  صاحب  الركابي،  باشا  رضا  علي  النظار  رئيس  إلى 
الدواوين وإصلاح لغة كتابها أيام الحكومة العربية بدمشق عام 1919م، فإننا نرى أنها 
استمرار عملهم بها  العاملين في دواوينها، وأن  لغة موظفيها  إزاء  الدولة  تمثل سياسة 
المجمع  ناحية، وتدل على قدرة  الكتابة بها من  العربية، وتجويد  لغتهم  بإتقان  منوط 
على متابعة أحوال العربية في المكاتبات والمراسلات والتقارير، في مؤسسات الدولة 

ودوائرها من ناحية أخرى.

وقد رأيت أن هذا البلاغ الصادر عن رئاسة النظار هو من وثائق المجمع المهمة، 
وأعماله  المجمع  دور  على  الوقوف  في  ضرورياً  هنا  إدراجها  يكون  أن  يمكن  التي 

وآثاره، في خدمة لغة الأمة، ونص الوثيقة:

بلاغ

" �أذاعت رئا�سة النظار الفخيمة على الموظفين البلاغ التالي:

مجلس  على  ترد  التي  الأرواق  أن  القضاة،  قاضي  السماحة  صاحب  إلينا  كتب 
العربية  الأغلاط  من  مملوءة  الدوائر،  بعض  ومن  الملحقات،  من  الموقر  الشورى 
وأميرها  عربية،  الحكومة  لأن  الضروري؛  من  ذلك  إصلاح  أن  وبما  أيضاً،  والخطية 
الذين  الكتاب  أولئك  أمثال  على  التنبيه  فالرجاء  المبين،  الكتاب  عليه  أنزل  من  سبط 
التي  بأمر كتاباتهم، لتكون مصونة من الأغلاط  يعتنوا  العربية، أن  الكتابة  لا يحسنون 

ذكرت.

)))	  انظر: الشرق العربي،  16 صفر سنة 1343هـ/15 أيلول 1924م، السنة الثانية: العدد 7، ص1.
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وإذا تبين بعد التنبيه الأول، أنهم لا يستطيعون ذلك، يجب استبدالهم بغيرهم ممن 
يجيدون كتابة لسانهم العربي، لتستقيم شؤون الكتابة، وتَسلم معانيها من الاضطراب 
والتشويش، اللذين يفقدانها المعنى في كثير من الأحيان، ولا يخفى بأن الحكومة ليست 

مضطرة لاستخدام من كان تحصيلهم ابتدائياً بأمور الكتابة الهامة.

رئيس النظار الركابي")))

الدولة  النظار على كتاب  الذي عممه رئيس  السابق  بالكتاب  المجمع  ولم يكتفِ 
طالباً منهم العمل بمقتضاه والالتزام بما جاء فيه، بل اختار المجمع لهم رسالة عبد 
نبراساً  لتكون  فيها  الدواوين  كتاب  إلى  الأموية،  الدولة  كتاب  كبير  الكاتب،  الحميد 
الدولة، ورسالة عبد  لهم من مكانة في  الكتابية، وما  والثقافة  والعمل  السلوك  لهم في 
الحميد تُعَدُّ أصلًا بل ينبوعاً لكل الكتب والدساتير في دواوين الدول الإسلامية التي 

تلت دولة بني أمية.

خلاصة  حوت  فإنها  صفحاتها،  وقلة  الحميد،  عبد  رسالة  إيجاز  من  الرغم  وعلى 
الثقافة الأخلاقية والعملية والمسلكية التي يحتاج إليها كتاب الدولة الذين هم مفاتيح 

إدارتها، وأقرب رجالها إلى أصحاب القرار فيها.

وحدد عبد الحميد لكتاب دولته أهم المؤهلات العلمية والأدبية التي تمكنهم من 
النجاح في صنعتهم، وتيسر لهم سبل النبوغ فيها، داعياً إياهم إلى المنافسة في الطلب، 
 ..." الحميد:  عبد  يقول  عملهم،  في  النجاح  من  يمكنهم  الذي  التحصيل  في  والكد 
بعلم كتاب  وابدأوا  الدين،  الآداب، وتفقهوا في  الكتاب في صنوف  يا معشر  فتنافسوا 
الله عز وجل، والفرائض، والعربية، فإنها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط، فإنه حلية 

)))	  المصدر السابق: ص1.
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كتبكم، وارووا الأشعار، واعرفوا غريبها ومعانيها... فإن ذلك معين لكم على ما تسمو 
إليه هممكم..."))).

ثانياً: الارتقاء بم�ستوى تدري�س اللغة الف�صحى في المدار�س:

من  وتمكن  ونشرها،  العربية  اللغة  تعليم  في  المدارس  دور  أهمية  المجمع  أدرك 
قراره  في  النظار  مجلس  وافق  عندما  الفصحى،  اللغة  تعليم  في  المدارس  من  الإفادة 
المؤرخ في 19 تشرين الثاني 1923، رقم 310 على تأليف مجلس المعارف من دولة 
والأستاذ  القضماني،  بك  عوني  الأشغال  ومدير  بك،  توفيق  رضا  العلامة  الآثار  مدير 
محمد  السيد  الرسمية  والمطبعة  الجريدة  ومدير  الغلاييني،  مصطفى  الشيخ  الفاضل 
الشريقي، ومن السيد سعيد المفتي، وطاهر الجقة)))، ثم انتخب هذا المجلس العلامة 

رضا توفيق رئيساً في منتصف شهر كانون الأول تقريباً من العام نفسه))).

رئيس  منهم  المجمع،  أعضاء  من  ثلاثة  من  مكوناً  المعارف  مجلس  وأصبح 
اللغة  بث  في  وحُماساً  رغبة  عنهم  يقلون  لا  فإنهم  الآخ��رون،  الثلاثة  وأما  المجلس، 
الفصحى في التعليم المدرسي، وبخاصة الابتدائي، الذي يشكل نواة التعليم، وقاعدته 

المتينة التي يبنى على أساسها في المراحل المدرسية التالية.

وتحقيقاً للهدف المنشود، وهو التعليم بالفصحى، ونشرها بين طلاب المدارس، 
من  الهدف  ذلك  تحقيق  على  معاً  عملا  قد  العلمي  والمجمع  المعارف  مجلس  فإن 

خلال الإجراءات الآتية:

 :)108( العدد  الثالثة:  الحسنة  1945م،  سنة  تموز  1343هـ/1  سنة  الحجة  ذو   1 العربي،  الشرق    	(((
ص11؛ انظر نص رسالة عبد الحميد الكاتب في الجهشياري، محمد بن عبدوس )ت331هـ/942م(: 
الحفيظ شلبي. ط1،  الأبياري؛ عبد  إبراهيم  السقا؛  فهارسه: مصطفى  والكتاب.حققه ووضع  الوزراء 

مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1357هـ / 1938م: ص78-74.
)))	  الشرق العربي، 24 ربيع الثاني سنة 1342هـ/3 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )27(: 

ص3.
)))	  المصدر السابق، 9 جمادى الأول، سنة 1342هـ/27 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 

)29(: ص2.
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�أ- �إحكام منهج الدرا�سة الابتدائية:

ويدلنا على ذلك الكتاب الذي ردّ به مفتى بيروت مصطفى نجا، على ناظر المعارف 
من  نسخة  المعارف  ناظر  من  تلقى  أن  بعد  1923م،  سنة  الثاني  تشرين  في  الإمارة  في 
كتاب »منهج الدراسة الابتدائية« في مدارس الإمارة، فقال: »... تلقيته بكمال الامتنان، 
بما يجب  المعلمين، وتذكيرهم  إرشاد  ألف في  ما  وقد تصفحته، فوجدته من أحسن 
عليهم من مراعاة الأمور، التي لا بد منها لنجاح المتعلمين، ومن العناية بتعليم كتاب 

الله عزّ وجل، والاهتمام بإتقانه، وإتقان التعليم الديني...«))).

ب-  ح�سن اختيار الكتب الدرا�سية المقررة:

فقد أشارت جريدة »الشرق العربي«، إلى الهدية التي تلقتها من أحد أعضاء المجمع، 
وهو الشيخ مصطفى الغلاييني، الذي قدم للجريدة الطبعة الثالثة من كتابه »الدروس 
العربية« وطبع فيما بعد باسم »جامع الدروس العربية«، وقد جاء في الجريدة: "أهدانا 
الأستاذ المفضال الشيخ مصطفى أفندي الغلاييني الطبعة الثالثة من الحلقة الأولى من 
كتابه »الدروس العربية« التي قررت نظارة المعارف الجليلة تدريسه في مدارس الشرق 

العربي، وهو من الكتب الممتازة، بحسن العرض وسهولة الأسلوب«))).

المعلمين  بين  الكتاب  هذا  خبر  نشر  إلى  تهدف  كانت  العربي«  »الشرق  أن  ويبدو 
)الوزراء(  النظار  مجلس  رئيس  الركابي  هددهم  الذين  وبخاصة  الدواوين  وموظفي 
في  يقع  ما  لتجنب  وخطاً،  وإنشاء  نحواً  العربية  يتعلموا  لم  إذا  وظائفهم  من  بالعزل 
تمثل  التي  العربي«  »الشرق  وصفت  ولذا  فاحشة،  أخطاء  من  وتقاريرهم  مكاتباتهم 
وسهولة  العرض،  "بحسن  وتميزه  الغلاييني  كتاب  العلمي  المجمع  رأي  الحقيقة  في 

الأسلوب«.

العدد  السنة الأولى،  الثاني سنة 1923م،  الثاني سنة 1342هـ/26 تشرين  ربيع  السابق، 17  )))	 المصدر 
)26(: ص2.

)))	  المصدر السابق، 2 جمادى الأولى سنة 1343هـ/10 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى: ص2.
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جـ- التعريف بالكتب الم�ؤلفة في مناهج ال�صفوف الابتدائية:

فقد نشرت الشرق العربي، خبراً عن الكتاب المدرسي الذي ألفه مصطفى كامل، 
في  المُعلمينِ  بجهود  وأش��ادت  الإم��ارة،  م��دارس  في  المعلمان  الزركلي،  وحمدي 
تأليف هذا الكتاب، ونص الخبر في »الشرق العربي«: »مبادئ علم الموسيقى: وضع 
مجموعة  وهو  المدرسي،  الكتاب  هذا  الزركلي  وحمدي  كامل،  مصطفى  الفاضلان 
قواعد وتمارين، وألحان وطنية، موافقة لبرامج الصفوف الابتدائية في عامة المدارس، 

فنشكر لهما هذه الغيرة«))).

د- تعريف القراء ب�أحدث �إبداعات كبار �أدباء العربية المعا�صرين:

فقد نشرت »الشرق العربي«، مقالة عن كتاب »رسائل الأحزان في فلسفة الجمال 
والحب«، لمصطفى صادق الرافعي الذي وصفته بأنه من كبار كتاب العربية في وادي 
النيل، إذ أخرج لقراء العربية كثيراً من الكتب القيمة التي »وسعت بطونها أوسع معاني 

الخيال الشعري إذا كانت الشعر، وأرقى أساليب الكتابة العربية إذا كانت النثر«))).

عزيز  الخيال،  »سامي  بأنه  ونعته  الرافعي،  أسلوب  عن  المقال  كاتب  وتحدث 
الأسلوب، بعيد الغور في مناحيه، قلّما يلتوي عليه أمر من أمور اللغة، أو يغمض عليه 

سرٌّ من أسرارها«))).

بالاستحسان،  الرافعي  لكتاب  العربية  كتاب  كبار  تلقي  إلى  الصحيفة  وأش��ارت 
والتقريظ والإعجاب، وأتحفت الشرق العربي قراءها بشذرات التقتطتها من »رسائل 

الأحزان« ترغيباً لهم بالاطلاع عليه.

)))	  الشرق العربي، 8 شوال سنة 1343هـ؛ 13 أيار سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )53(: ص5.
)))	  المصدر السابق، 14 ذو القعدة سنة 1343هـ/16 حزيران سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )58(: 

ص3.
)))	  المصدر السابق: العدد )58(: ص3.
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هـ- توجيه طلاب المرحلة الابتدائية �إلى قراءة كتاب "الب�ستان" لإ�سعاف الن�شا�شيبي:

يبدو أن مختارات النشاشيبي في بستانه، قد حظيت باهتمام كبير من أمير البلاد الذي 
قرأها، وأعجب بذائقة النشاشيبي في اختيارها، ولذا فإنه أصدر إرادته بتدريسها، فقد 
جاء في العدد الثاني من »الشرق العربي«، المؤرخ بـ 4 حزيران ما نصه: »صدرت الإرادة 
المدارس  في  النشاشيبي  بك  إسعاف  المفضال،  الأستاذ  مجموعة  بتدريس  المطاعة 
المأثورة،  والحكم  النبوية،  والأحاديث  القرآنية،  الآيات  من  احتوته  لما  الأميرية، 
بأقوال  الخلف  ليهتدي  الشعرية،  والمنتخبات  النثرية،  والقطع  المشهورة،  والأمثال 

السلف الصالح«))).

كتاب  ق��راءة  على  الابتدائية  الصفوف  طلاب  العربي«  »الشرق  جريدة  وحثت 
بعض  استظهار  إلى  ودعتهم  العلمي،  المجمع  عضو  النشاشيبي  لإسعاف  "البستان" 
نصوص هذا الكتاب المختارة من أقوال العرب القدماء، التي لا تقل في معانيها عما 
فلسطين  أديب  أهدانا  »البستان«  الجريدة:  في  جاء  ما  ونص  المعاصرة،  الآداب  في 
ليُستظهر منها  العربية،  الثانية من الأقوال  النشاشيبي مجموعته  السيد إسعاف  الكبير، 
من الصفوف الابتدائية: الأول والثاني والثالث والرابع، وقد دعاها "البستان"، فجاءت 

روضاً أريضاً فيه من كل فاكهة زوجان.

وإمتاع  أزاهره،  واقتطاف  البستان،  هذا  طيور  بمناغاة  يغتبطون  الصغار  كان  وإذا 
البصر بمجلى حيواناته الوحشية والأليفة، فإن الكبار ليغتبطون بقدرة صاحبه الأدبية 
على التتبع، وحسن اختيار أقوال عربية قديمة غير منقولة عن لغة غريبة من شعر ونثر، 
والكتاب  المحكمة.  وآياتها  الفائقة،  معانيها  العصري في  الأدب  تفوق محصول  تكاد 
قروش  ثلاثة  النسخة  بمصر، وثمن  السلفية  المكتبة  من  متقناً، ويطلب  مطبوع طبعاً 

مصرية«))).

)))	  المصدر السابق، 19 شوال سنة 1341هـ/4 حزيران سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )3(: ص3.
)))	  الشرق العربي، 27 رجب 1342هـ/3 آذار سنة 1924م، السنة الأولى، العدد )42(: ص3.
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واللافت في هذا التعريف لكتاب »البستان«، أن الجريدة أوضحت أصالة هذه النُقل 
والمختارات التي أودعها إسعاف في كتابه، فهي عربية خالصة في عروبتها، ولم تكن 
مُعَرّبة أو منقولة عن تراث العجم، الذي غزا الأدبيات العربية في العصر العباسي، وما 
البلاغة  في  طريقتهم  فيها  وغلبت  العجم،  آداب  فيها  ترجمت  التي  العصور  من  تلاه 

والكتابة.

وقد وصف موسى إسحاق الحسيني كتاب »البستان«، »بأنه قد تجلى فيه ذوقه الرفيع 
وتوجيهه القومي«)))، يضاف إلى ذلك حبه للعرب والعربية، ومجاهرته بذلك)))، وهو 

ما يفسر لنا صدور الإرادة الأميرية الآمرة بتدريس هذا الكتاب، وسبق إيراد نصها.

وعرضت »الشرق العربي« كتاب »المواكب« لجبران خليل جبران، الذي وصفته 
يتضمن  بالرسوم،  مزين  منظوم،  »دي��وان  بأنه  الكتاب  ووصفت  الخيالي،  بالكاتب 

نظرات شاعر ومصور في الأيام الخوالي«)))، وأشارت إلى تجديد جبران فيما يكتب.

وفوق ذلك، فإن الجريدة قد وجهت نصيحة لأدباء المهجر، دعتهم فيها إلى الآتي:

1- الالتزام بقوانين العربية وأساليبها، وعدم تحطيمها أو الخروج عليها.

2- عدم التحليق في سماء الخيال إلا إذا كان دليلًا على الحقيقة.

يقل  لا  موهومة،  وخيالات  معنوية  مبالغات  من  المهجريين  أدب  في  يشيع  ما  أن   -3
في  اللفظية  والزخارف  والبديع  المبالغات،  من  العربي  الأدب  في  شاع  عما  ضرراً 

العصور المتأخرة، مما أدى إلى فساد روح البيان العربي.

بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  النشاشيبي" مجلة  إسعاف  العربية الأجل محمد  "أديب  الحسيني،    	(((
1367هـ/1948م، المجلد )43(: العدد الثاني: ص298.

)))	  النشاشيبي: إسعاف: كلمة في اللغة العربية. ط1، مطبعة بيت المقدس، 1925م: 12-5.
)))	  الشرق العربي، 27 جمادى الأول سنة 1342هـ/31 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 

)31(، ص2.
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ويبدو أن هذه المؤاخذات على أدب المهجر، كانت موجهة أيضاً إلى المعلمين 
الخيالات  أو  البديعية،  الأساليب  في  الولوغ  أو  الولع  لهم  يراد  لا  الذين  والطلاب، 

والمبالغات المعنوية.

و- ن�شر مختارات من عيون الأدب العربي في الع�صور الزاهية:

دأبت جريدة »الشرق العربي« منذ صدورها في نهاية الشهر الثالث من عام 1923م، 
حدائق  أو  أدبية  نفحات  عنوان:  تحت  قصيرة  نثرية  أو  شعرية  مقطوعات  نشر  على 
رومانتيك،  المطلق  الأدب  وطريقة  لهيكل،  الفؤاد  قبس  موضوعاتها:  ومن  الأدب. 
عند  والبلاغة  عربي،  بن  الدين  محيي  أو  الرضي  الشريف  أو  للمعري  أبيات  وبضعة 
الفلسفة،  الرمزية في  القديمة، وعصور الشعر نقلًا عن فيكتورهوجو، والطريقة  الأمم 

وغير ذلك من الموضوعات القصيرة التي لا يجمعها سوى موضوع الأدب))).

المجامع  على  بيانه  ونشر  المجمع،  بتأسيس  الأميرية  الإرادة  صدور  بعد  لكن 
والمعاهد العلمية في العالم، أضحى ما تنشره الجريدة من اختيارات أعضاء المجمع، 
أظهر وحدة، وأطول نصوصاً، ويصلح أن تكون نصوصاً تعليمية لطلاب المدارس، 
ولعامة القراء والموظفين، الذين ينشدون الثقافة الأدبية، ومثال ذلك ما نشر في العدد 
منها  الرابعة  الصفحة  في  أوردت  التي  العربي«،  »الشرق  جريدة  من  والعشرين  الثاني 

الموضوعات التالية:

1- المرا�سلة عند العرب))):

بين  المكاتبات  رسوم  عن  فيه  تحدث  الفريد«  »العقد  كتاب  من  مختار  نص  وهو 
النبي عليه السلام، وصحابته الكرام وأمراء جنده، ثم ما كتب به الوليد بن عبد الملك 

بعد ذلك، وعمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء إلى القرن الرابع الهجري.

)))	  انظر: الشرق العربي، السنة الأولى، 1923م، الأعداد: 15-1.
)))	  انظر: الشرق العربي، 19 ربيع أول عام 1342هـ/29 تشرين أول عام 1923م: ص4.
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2- القر�آن الكريم ولغة قري�ش))):

وكاتب هذا النص هو سليمان البستاني، مترجم كتاب »الإلياذة« لهوميروس، وهو 
من أجل الأعمال الأدبية التي نقلت إلى لغة العرب في عصر النهضة، وكلام البستاني 
عن القرآن قصير، لكنه مُركّز، بين فيه بإيجاز فضل القرآن الكريم على اللغة العربية، 
الذي  وهو  عباراتها،  وتهذيب  أساليبها  تنسيق  في  وأبدع  واستبقاها،  أحياها  الذي  فهو 
واحتكاكهم  أهلها  امتزاج  من  الرغم  على  فصاحتها  على  وحافظ  العجم،  بين  نشرها 
يتغير، منذ  اللغة على أسلوب واحدٍ لم  الذي حفظ  بالشعوب والأمم الأخرى، وهو 

عصر نزوله وحتى الآن على الرغم من تشتت المتكلمين بها في بقاع العالم.

3- �أبو الأ�سود الد�ؤلي))):

والحديث عن أبي الأسود منقول من كتاب »تاريخ أدب اللغة« الذي عرّف القراء 
بأهمية أبي الأسود النحوي المعروف الذي اختلف إلى مجلسه كثير من الطلاب لتعلم 

العربية، وله دور كبير في خدمتها وكان معتداً بعلمه فيها.

4- مقطوعتان مختارتان من ال�شعر القديم))):

والمقطوعة الأولى ثلاثة أبيات من شعر الأعشى، وقد جاءت الأولى تحت عنوان 
أبيات من شعر نصيب بن رباح، وعنوانها  الثانية خمسة  »عروس الشعر« والمقطوعة 

»قلب مودع«))).

وربما كان من المناسب أن نقدم مثالًا آخر على الاحتفاء بالعربية ونشر نصوصها 
المشرقة من قبل "الشرق العربي" التي يديرها الشريقي أحد أعضاء المجمع، ويدعمها 

)))	  انظر: المصدر السابق: ص4.

)))	  أنظر: المصدر السابق: ص4.
)))	  أنظر المصدر السابق، ص4.

)))	  أنظر: المصدر السابق، 10 ربيع الثاني سنة 1342هـ/19 تشرين ثاني سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 
)25(: ص4.
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أعضاؤه: الغلاييني، والكرمي، والنشاشيبي، وغيرهم، مع المتابعة الشديدة لنشر اللغة 
الفصحى من أمير البلاد الأديب المفنن في آدابها شعراً ونثراً وخطابة.

والمثال الذي نعرضه جاء في الصفحة الرابعة من العدد الخامس والعشرين لجريدة 
»الشرق العربي« الصادرة في 19 تشرين ثاني سنة 1923م، ومما جاء في تلك الصفحة 

تحت عنوان "حدائق الأدب«))):

- من صحف النقد القديم: الطائي والبحتري والمتنبي، نقلًا عن "العمدة" لابن رشيق 
القيروني.

- الأخطل والفرزدق وجرير.

- صرّاف الأدب.

- أحَسن القصص: الحمامة وولدها، والنص المختار قصيدة حميد بن ثور الهلالي.

- آداب المناظرة، نص منقول من مقدمة ابن خلدون.

- رأي العقاد في الكتب.

ولا يتسع المقام لضرب مزيد من الأمثلة، التي قلما يخلو منها عدد من أعداد »الشرق 
العربي« في السنوات الثلاث الأولى لتأسيسها. ولذا فإن اهتمام الجريدة الرسمية بمثل 
وعامة  والموظفين  والمعلمين،  الطلاب  مكّن  واللغوية،  الأدبية  الموضوعات  هذه 
أعلامه  من  الكثير  ومعرفة  العربي،  الأدب  روائع  من  كثير  على  الاطلاع  من  القراء، 
النصوص،  هذه  استظهار  بعد  وأساليبه،  لغته  على  الوقوف  من  ومكنهم  ومصادره، 
ومحاولة تقليدها ومجاراتها ممن كان لديه الرغبة في التقدم وإتقان هذه اللغة، وبخاصة 

أن إتقان العربية الفصيحة أضحى إلزامياً لموظفي الدولة.

)))	  انظر: المصدر السابق، 10 ربيع الثاني سنة 1342هـ/19 تشرين ثاني سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 
)25(: ص4.
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وبناء على ما تقدم، فإننا نرى أن اللغة الفصحى قد بدأت بالانتشار والتمدد في كل 
أنحاء الإمارة ولا سيما في المدارس الابتدائية، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

�أ-ال�سيا�سة التعليمية لحكومة �شرق الأردن:

إن سياسة حكومة شرق الأردن قد جعلت من نشر المعارف في المدارس الابتدائية، 
التي زادت زيادة ملحوظة، ووصلت إلى خمسين مدرسة هدفاً استراتيجياً. إذ رأت 
أن المدارس الابتدائية هي من أنفذ المدارس أثراً في وجدان الأمة«)))، ولذلك عملت 
المعارف على إصلاح مناهج هذه المدارس لما لذلك من دور عظيم في نهضة الأمة، 
هو  المجمع  عضو  الشريقي  وكان  فيها))).  الوطني  الروح  وتنمية  القومية،  ووحدتها 

الكاتب والمعبر عن سياسة الحكومة التعليمية.

ب- متابعة �أو�ضاع المدار�س ميدانياً ودعوة الأهالي لبناء المدار�س:

المجمع  عضو  العثماني  الفيلسوف  توفيق  رضا  المعارف  مجلس  رئيس  قام  إذ 
الشرق  نشرها في جريدة  مقالة  الأردنية، وكتب  والقرى  للمدن  ميدانية  بزيارة  العلمي 

العربي يمكن أن تعدَّ وثيقة دالة على حالة التعليم في البلاد يومذاك. 

)مدرسة  تسمى  كانت  والتي  أربد  في  الرشدية  للمدرسة  زيارته  عن  رضا  وتحدث 
حسن كامل الصباح( سنة 1319هـ/1903م))).

المدرسة،  بإنشاء هذه  بدأت  التي  التركية هي  الحكومة  أن  إلى  توفيق  ويشير رضا 
ولكن همة الأهالي وجهودهم هي التي أوصلتها إلى ما هي عليه من الضخامة، وهو 
ما يدل على حب أهالي أربد للعلم، ورغبتهم في الارتقاء)))، وزار رضا توفيق في اليوم 

)))	  الشرق العربي، 8 صفر سنة 1342هـ/27 تشرين أول سنة 1933م، السنة الأولى، العدد )30(: ص1.
)))	  انظر: المصدر السابق: ص1.

)))	  انظر: شقيرات، أحمد صدقي: علي نيازي مصطفى التل )1393-1384هـ/1875-1903م(. ط1، 
وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2020م: ص89-88.

)))	  الشرق العربي، 14 ذو القعدة سنة 1342هـ/16 حزيران سنة 1924م، العدد )58(: ص2.
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التالي من زيارته لأربد بلدة الحصن، ولمس في أهلها ذكاء طبيعياً واستعداداً للرقي، 
وأعجب بمكتبها الإسلامي المشاد بتبرعات الأهالي، وأعجب أيضاً بمبنى الكنيسة 

العائدة لطائفة اللاتين))).

مدارس  عن  الحديث  إلى  والحصن  أربد  في  للمدارس  توفيق  رضا  زيارة  وقادت 
أن  تستحق  لا  مستأجرة  ومحلات  أماكن  عن  عبارة  كانت  التي  الفترة  تلك  في  عمان 
يطلق عليها اسم المدارس، يقول: »الأولاد يدرسون في محلات لا تستحق هذا اللقب 
العامة،  للصحة  وضررها  الترتيب،  وقباحة  الانتظام،  عدم  من  عليه  هي  لما  المقدس 
وأنني أخطرت صاحب المحل عدة مرار )كذا( لفرش أرض الغرف بالتربة الإفرنجية 
)شمنتو(، وتبييض جدرانها بالكلس، لكنه لم يفعل شيئاً من ذلك حتى الآن، مع أن 
الحكومة –أيدها الله- تدفع سنوياً أجرة باهظة لهذه المحال القذرة، ولو فكر في بناء 
مدرسة بهذه الأجور لأمكن إنشاء مدرسة شاهقة بأجرة هذه المحلات لبضع سنين«))).

وملاحظات رضا توفيق على مدارس عمان صادمة وخاصة ما تعلق بوضع المباني 
المدرسية في هذه المدينة، ويرد ذلك إلى أن ميل الأهالي للارتقاء بالمدارس لم يصل 
إلى الدرجة المطلوبة، يقول رضا عن نفسه: »كنت أفكر في كل تتبعاتي لحالة عمان، 
التي أفتخر بكوني اتخذتها وطناً ثانياً لي ولعائلتي، فأراها متأخرة جداً عن هذه المحال 
والترتيب  الصحة،  حفظ  وشرائط  العلم،  جهة  من  والحصن(،  أربد  مدارس  )يقصد 
المساعي  من  الرقي  على  الساهرة  وحكومتنا  المعظم،  أميرنا  سمو  يبذله  عما  رغماً 
لترقيتها، وتوسيع نطاق العلم فيها، وإن كانت عمان بلدة لا يتجاوز عمرها العمراني 

الثلاث سنوات، وإن ما وصلت إليه من الرقي موجب للفخار«))).

)))	  انظر: المصدر السابق: ص3.
)))	  المصدر السابق: ص3.
)))	  المصدر السابق: ص3.
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جـ- اهتمام �أمير البلاد باللغة العربية:

فيها شعراً ونثراً، وخاطبة  العربية، ونبغ  نشأ الأمير عبد الله بن الحسين على حبّ 
وكتابة، وضم مجلسه طائفة من أدباء عصره الذين كانوا يطارحونه القصائد، ويباحثونه 
في الموضوعات الأدبية واللغوية، وكان الأمير يبدي براعته الأدبية في تلك المجالس، 
اللغة  لرواة  مجامع  كانت  التي  والعباسيين  الأمويين  الخلفاء  مجالس  حاكت  التي 
والشعر كالأصمعي والكسائي وأبي عبيدة وغيرهم. بل أبدى الأمير في مجالسه الأدبية 

مدى ما لديه من سعة محفوظ في الشعر العربي القديم، وكأنه أحد رواته))).

شُهر الأمير بأنه كان دائم السؤال عن أحوال المدارس ومعلميها، وعن مدى سير 
العملية التعليمية فيها، هادفاً إلى نجاحها حتى "تتكون الأمة على نظام واحد، وعقلية 
واحدة، واتجاه واحد، وبهذا يوضع الحجر الأساسي في بناء الأمة«)))، كما يقول الأمير 

عبد الله.

كان الأمير ساعياً إلى إنجاز نهضة تعليمية، تحقق للأمة آمالها في الوحدة والوطنية 
وتنمية الوعي القومي »وبخاصة بعد أن رأى أن الانتداب الإنجليزي، يقيم الحواجز 
وفتح  الطرق،  كل  تمهيد  على  يعمل  بينما  الأردن،  شرقي  في  التعليم  نهضة  طريق  في 
إلى  العالم  أرجاء  يؤتى بهم من كل  الذين  الصهاينة  لدى  التعليم  لنهضة  الأبواب  كل 
فلسطين، فقد جاء في التقارير البريطانية عن فلسطين وشرق الأردن في فترة الانتداب أن 
"جميع الأولاد اليهود تقريباً، ذكوراً وإناثاً، يذهبون إلى المدارس، وعدد كبير منهم 

يتلقون علومهم في المدارس الثانوية والفنية«))).

عاش الأمير تلك الفترة العصيبة من تاريخ الأمة، ووقف على تحدياتها، وما يمكن 
أن يكون لها من آثار خطيرة على وجود الأمة وأرضها، ومستقبلها وهويتها، فقد رأى 

)))	  انظر ظبيان، الملك عبد الله كما عرفته: ص 80-78.
)))	  ظبيان، المصدر السابق: ص53.

)))	  خريسات، محمد؛ غنايم، زهير: تقارير بريطانية عن فلسطين وشرقي الأردن 1920-1940م. وزارة 
الثقافة الأردنية، عمان، 2004م: ص18.
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في  الرسمية  اللغة  أصبحت  إنها  بل  بقوة،  ولبنان  سوريا  في  لغتهم  يفرضون  الفرنسيين 
بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية)))، وعرف من الوطنيين السوريين واللبنانيين، 

مدى الخطر العظيم الذي يهدد كيان هذه اللغة في أرضها.

ورأى الإنجليز يفرضون لغتهم لغة ثانية في شرق الأردن، وحلت محل اللغة التركية 
إذ  أكبر،  كان  الخطر  فإن  فلسطين،  في  أما  العثمانية)))،  الدولة  أيام  تدرس  كانت  التي 
إلى جانب الإنجليزية والعربية، بل  البلاد،  العبرية تفرض لغة رسمية جديدة في  رأى 
الفصحى في  العربية  العامية على  اللغة  تقديم  الانتداب تعمل على  أصبحت سلطات 
العربية  أبناء  من  الوطنيون  فأدرك  الأخرى،  الانتداب  ومؤسسات  والإعلام،  الدوائر 

خطورة تلك الحال المنذرة بسوء العقبى والمآل))).

وبناء على ما تقدم، فإننا ندرك مدى اهتمام الأمير باللغة الفصحى، عندما جُعل أول 
غرض من أغراض تأسيس المجمع »إحياء اللغة العربية في هذه المنطقة بجعل التعليم 
السلط  مدرسة  مبنى  افتتاح  الأمير  حضر  وعندما  الفصحى«))).  باللغة  مدارسها  في 
الاهتمام  ضرورة  على  وجوده  خلال  »أكد  1925م  الأول  كانون   10 بتاريخ  الثانوية 

بإحياء اللغة العربية«))).

شاهد الأمير الأمم الغازية تفرض لغاتها بقوة سلاحها في أرض الشام، التي كانت 
عربية قبل الإسلام بآلاف السنين، ورأى الصهاينة يقيمون مدارسهم الابتدائية والثانوية، 
بل يسمح لهم بتأسيس المعاهد العالية والجامعات التي تدرس كل العلوم بالعبرية، التي 
لم تكن أكثر من لغة معابد منذ ألفي سنة، بينما يضيق على التعليم إلى أبعد الحدود في 

أثر  الأردن(:  في  والمملكة  الإمارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  "حسن  الدروبي،    	(((
المجلد )13(، عدد  العربية،  اللغة  المجلة الأردنية في  الوطني،  ثقافته وتشكيل وعيه  بناء  مشاهداته في 

خاص، 2021م: ص250-249.
)))	  انظر: الموسى، إمارة شرقي الأردن: ص350.

)))	  انظر: العودات، مختارات من مؤلفاته: ص326.
)))	  الشرق العربي، 6 صفر سنة 1342هـ/17 أيلول 1923، السنة الأولى، العدد )17(: ص2.

)))	  محاسنة، الطراونة، الكركي: مدرسة السلط )سيرة ومسيرة(: ج1، ص82-81.
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شرق الأردن وبين العرب في فلسطين، ولذا رأى أن إحياء اللغة الفصحى، والتعلم بها 
في المدارس الابتدائية، هو الأساس الصلب الذي تبنى عليه النهضة العلمية والوطنية 
والقومية في البلاد التي يعمل المنتدبون على أن تقف عند الحدود الدنيا من التعليم، 
يصبحوا  حتى  والاقتصادي،  والعلمي  الحضاري  بالتقدم  الجدد،  للغزاة  يسمح  بينما 
منارة للعلم، والحضارة)))، بينما يُعاني العرب حالة من البلبلة والاضطراب، والتردي 
من  المنع  بل  والتضييق  التقييد  إلى  إضافة  والموارد،  المصادر  وفقدان  الاقتصادي، 

إقامة المدارس الثانوية.

د- دفاع �أع�ضاء المجمع العلمي عن اللغة الف�صحى ودورها في النه�ضة:

واللغويين  والأدب��اء  العلماء  من  بنخبة  الإم��ارة،  عهد  في  العلمي  المجمع  حظي 
الرجال  هؤلاء  تسلم  وقد  وتراثاً،  ولغة  وحضارة،  تاريخاً  الأمة،  لهذه  المخلصين 
والقائد  الكبير  الوطني  دخول  مع  ذلك  تزامن  وقد  الإمارة،  عهد  في  المناصب  أعلى 
المخضرم، علي خُلقي بك الشرايري ناظراً للمعارف في وزارة حسن خالد أبو الهدى 
الأولى )1923/9/5-1924/5/3م(، وهو أول وزير أردني في عهد الإمارة، إذ كان 
من سياسة حكومة أبو الهدى: »النظر في اختيار وانتخاب الذين فيهم اللياقة والكفاءة، 
من أبناء هذا الوطن، وترجيحهم على سواهم«)))؛ فجهد علي خُلقي في رفع مستوى 
التعليم في المدارس، وفي زيادة عددها، وعمل على جعل التعليم فيها تعليماً صحيحاً 

اعتماداً على اللغة القومية.

ويُعد الشريقي عضو المجمع، الذي عهد إليه بالأمور الكتابية في المجمع، من أكثر 
الناس دعوة للتمسك بالفصحى، والاهتمام بها في المدارس الابتدائية التي عدّها حجر 
الزاوية في النهضة، والإصلاح في الأمة التي رأى أنها »لم تنهض نهوضاً قومياً صحيحاً، 

)))	  انظر: جمعة، سعد: مجتمع الكراهية، ط4، الأردن، عمان، بلا تاريخ: ص210-208.
)))	  الشرق العربي، 29 محرم سنة 1342هـ/10 أيلول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )16(: ص1.
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بل لا تزال عوامل التربية العربية ضعيفة في روح الأمة، بل وفي روح الأفراد... حتى الآن 
لا يكاد يكون للعرب طابع قومي خاص بالنسبة لطابع الأمم الحديثة..«))).

ونشر رضا توفيق الفيلسوف التركي عضو المجمع بتاريخ 11/أغسطس/ آب سنة 
1924م، مقالة بعنوان »قصة النفوس والمجتمع العربي«، تحدث فيها عن ألمانيا التي 
كانت خاضعة للغة الفرنسية وآدابها معنوياً وأدبياً، بل كانت الكتابة باللغة الألمانية، 
من  عدداً  ألمانيا  أنجبت  نابليون،  عهد  في  لكن  إليه،  المكتوب  قدر  من  انتقاصاً  تعد 
العباقرة  من  وغيرهم  وشيللر،  وجوته،  كانت،  أمثال:  والمفكرين  والفلاسفة  الأدباء 
الذين كتبوا بالألمانية، وأيقضوا الروح القومي بين طلاب الجامعات فيها، وأصلحوا 
القومية،  لغتهم  شأن  ورفعوا  )بسمارك(،  أمثال  العظام  القادة  خرجت  التي  المدارس 
كلمة  كل  من  الألمانية  اللغة  »تجريد  إلى  وعمدوا  الفرنسية،  اللغوية  الهيمنة  ونبذوا 
غليوم  الإمبراطور  وأصدر  خالصة،  ألمانية  بكلمات  استبدالها  إلى  وسعوا  إفرنسية، 

إرادته حتى بإبطال استعمال الحروف الفرنسية«))).

الإفرنسيين، وتحررهم  اللغوية على  انتصاراتهم  بعد  الألمان  المفكرون  وانصرف 
المخترعون في  فيها  ونبغ  العلوم،  ترقية  إلى  الأدبية،  وتبعيتهم  المعنوية،  هيمنتهم  من 
أخذوا  التي  والآداب  الفنون  عندهم  وترقت  الإنسانيات،  في  والمبدعون  الطبيعيات، 
الإنجليز  من  نظرائهم  على  بها  الكتابة  عند  تفوقوا  التي  القومية  بلغتهم  يكتبونها 

والفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين))).

إن رضا توفيق الباحث المنقب في تاريخ الحضارات والآثار، والفكر والفلسفات، 
إلى  التي وصلت  النفيسة،  العميقة  المحاضرة  أو  المقالة  أراد من  واللغات الإنسانية، 
العربية،  أبناء  همم  شحذ  الإمارة،  في  المدارس  وطلاب  الدولة،  وموظفي  المعلمين 

)))	  الشرق العربي، 8 صفر سنة 1342هـ/27 تشرين أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )30(: ص1.
)))	  انظر: الشرق العربي، 11 محرم سنة 1942هـ/11 أغسطس سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )65(: 

ص1.
)))	  انظر: المصدر السابق: العدد )65(، ص.
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وتحفيزهم على الاجتهاد في تعلم لغتهم، التي هي الأساس الذي تقوم عليه نهضتهم 
وقوتهم ومنعتهم، فإذا كان الألمان قد نهضوا بلغتهم التي وصلوا عن طريق التعلم بها 
وإعزازها، بعد نبذهم للفرنسية المستعمرة للغتهم، إلى أعلى معارج الرقي، والتقدم 
الإنسانية  العلم والحضارة  لغة  العربية  أبناء  يتحتم على  فإنه  المعنوي والمادي، ولذا 
لبضعة قرون، وذات التراث الحضاري العظيم، أن يوفوا لغتهم حقها، وأن يعملوا بكل 

قوة على نهضتها وازدهارها في مدارسهم ودوائرهم.

عمان،  في  العلمي  المجمع  وعضو  العربية،  بأديب  الملقب  النشاشيبي  وإسعاف 
والجامعات،  المحافل  كل  في  عنها  للدفاع  نفسه  نذر  وقد  العربية،  لهمّ  حاملًا  كان 
والجمعيات الأدبية، ورأى أن الطريق الموصل إلى بقاء هذه اللغة، واستعادة مجدها 
في »أن همم القادرين في الأمم العربية المختلفة، جديرة بالانصراف جميعاً إلى إنهاض 
المغرقة،  الأم��واج  من  بها  يحيط  مما  النجاة،  أحزمة  وإلباسها  وتقويتها،  الضاد  لغة 
وإعطائها وسائل الوفاء بالحاجات العصرية، لتصلح للبقاء، وتسليحها بما تدرأ به عنها 

هجمات المتنوّعين من الأعداء، مخافة أن يدركها الانقراض...«))).

إلى  دُعي  عندما  الكنانة  وأرض  ولبنان  سورية  أدباء  بإعجاب  النشاشيبي  حظي 
عام  القعدة  ذي  أول  في  محاضرة  فيها  وألقى  القاهرة،  في  الشرقية«  »الرابطة  جمعية 
من  يتحداها  عما  وكشفاً  لمحاسنها،  وبياناً  العربية،  عن  دفاعاً  1343ه��ـ/1925م 
الأخطار، واستمع الحاضرون في تلك المحاضرة المدهشة، إلى رجل الفصاحة الذي 
المحاضرة  تلك  أصداء  فكانت  الأولى،  عهودها  في  العربية  أساطين  براعته  في  حاكى 
واسعة في الصحافة المصرية، فقرظها خليل مطران، ومحمد رشيد رضا وغيرهما من 

أدباء مصر.

كشف النشاشيبي في محاضرته عن شقاء العربية وبؤسها ومعاناتها من أبنائها في هذا 
الزمان، يقول: "ولم يذل عزيز من بعد عزازته ذلّها... ولم يزهد جاهل مطبوع على قلبه 

)))	  النشاشيبي، كلمة في اللغة العربية: ص102-101.
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في أكبر مآثر سلفه، زهد قوم هذه اللغة في لغتهم، ولم تُعب حسناء خلصتها الطبيعة من 
كل شين، كما عيبت هذه اللغة...«))).

ويأسى النشاشيبي على هجر أبناء العربية لها، وعلى استبدالهم لها بغيرها من لغات 
الأعاجم، ويدعو أبناء هذه الأمة إلى حراستها، والدفاع عنها حتى تبقى حية قوية عزيزة 
مرفوعة الرايات بين اللغات، وإن لم يفعلوا ذلك، فإن مآل لغتهم أن تهوي إلى الحضيض 
في عالم تتصارع فيه اللغات على البقاء، يقول: »فإن حرس هذه اللغة رجالها، أقامت في 

عليائها آمنة، وإن غفل الحماة أصبح الموطن بعد اليفاع الحضيض«))).

ونشرت  القدس سنة 1925م،  الذكر في  السالفة  النشاشيبي  محاضرة  وقد طبعت 
بعنوان: »كلمة في اللغة العربية«، ووصلت نسخها إلى جريدة »الشرق العربي«، وإلى 
مجلس المعارف، وإلى المدارس، علماً بأن الأمير عبد الله بن الحسين كان معجباً 

بكتابات النشاشيبي، وأصدر إرادة بتدريس واحدٍ منها، كما تم بيانه من قبل.

وبناء على ما تقدم، فإننا يمكننا أن ندرك مدى التأثير العميق الذي تتركه محاضرات 
النشاشيبي، وخطبه وكتبه في وجدان التلاميذ، وفي أفكار المعلمين والموظفين حول 
كيانها  عن  الدفاع  في  جنودها  هم  وأنهم  أبنائها،  على  حقوق  من  لها  وما  اللغة،  هذه 
ووجودها، وأن نهضتها واجب وطني وقومي وديني على كل واحد منهم، ولذا فإنهم 
سيسارعون إلى إتقانها وتجويدها بل تجديد رونق شبابها، باذلين في سبيل ذلك أقصى 
درجات الجد والاجتهاد، والتشمير عن ساعد العمل المخلص في تحصيل هذه اللغة 

والبراعة فيها، والعمل على خدمتها ونشرها.

أعضاء  أحد  هو  الأديب،  الصحفي  النحوي  الشاعر  الغلاييني  مصطفى  والشيخ 
المجمع العلمي، وقد تولى أمر المكاتبات في مكتب الأمن العام، وتولى تعليم نجلي 
وتمجيد  العربية  عن  الدفاع  في  بدلوه  فأدلى  العربية،  اللغة  ونايف  طلال  البلاد:  أمير 

)))	  النشاشيبي، المصدر السابق: ص6-4.
)))	  النشاشيبي، المصدر السابق: ص17-16.
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أهلها، عندما كثر الكيد لأمير البلاد من أعاجم يحكمون في البلاد العربية.

عَنْوَاَنها  قصيدة  ونظم  بعامة،  والعرب  بخاصة  الأمير  عن  مدافعاً  الغلاييني  انبرى 
بـ »رعى الله أهل الضاد«، والعنوان له دلالاته وإيحاءاته السياسية والقومية واللغوية، 
أرومتها واحدة،  أمة واحدة،  العرب، فهم  الجامعة والموحدة لكل  اللغة  فالضاد هي 
بيتاً  الثلاثين  ذات  قصيدته  في  الغلاييني  قاله  ومما  واحد،  وتاريخها  واحدة  وأرضها 

نشرها في »الشرق العربي«:

ثٌ��ل��ةٌ م��ص��ر  في  ق�����امَ  إن  ال���عُا�ل�  ل���عَ���مُ���ر 

ور والإف�������ك ت��ن��ع��قُ م���ج���وس���ي���ةٌ ب�����ال�����زُّ

ف�������������إنّ ب����ن����ي����ه����ا أم�������������ةٌ ع����رب����ي����ة

أواص�������������رُ ق�����رب�����اه�����ا ب����ن����ا ت���ت���ع���ل���قُ

��غ��ى ال���عِ���رق وال���دي���ن وال��لُّ ب��ن��وع��م��ن��ا في 

ال��مُ��ف��رقِ ال��داخ��ي��لُ  ال��قُ��رب��ى  ج��ح��دَ  وإن 

مَ��وط��نٍ ك����لّ  في  ال���ض���اد  أه����لَ  الله  رع����ى 

وج�����اده�����م غ����ي����ثُ ال����عُا�ل�� ال���م���ت���دف���قُ

��ن��دى وال��م��ج��دِ وال��ف��ض��لِ وال��ه��دى ف��ه��م ل��لَّ

ت���ألّ���قِ ال����خُ����ط����وب  دُج������ى  في  م����ن����اورُ 

ت���خ���يّ���ره���م م����ن ط���ي���ن���ة ال����ع����زّ ربُ���ه���م

ت��ش��رقُ ال����ده����رِ  غُ������ررٌ في ج��ب��ه��ة  ف��ه��م 

ول��ه��م ي��ح��ف��ظُ ال���ت���اري���خُ مَ���ج���داً مُ��ؤثاًل�

صَ���ح���ائ���فُ���ه ال���فَ���ي���ح���اء ب��ال��ف��خ��رِ ت��ع��ب��قُ
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وزَمْ��زم��اً وال��حَ��ط��ي��مَ  عنهم  ك��ن  ال��رُّ وس���ل 

ت��ن��ط��قُ ه���ي  إن  ق���ح���ط���انَ  ب��ن��ي  وأرضَ 

قد  وأعضاء،  رئيساً  الشرق"  في  العربي  العلمي  "المجمع  أن  سبق،  مما  ونخلص 
بكل  وجاهدوا  القصائد،  وحاكوا  والمحاضرات،  الخطب  وألقوا  المقالات،  كتبوا 
الفصحى في  اللغة  الحفاظ على  ما لديهم من فكر، وصلاحيات في الإمارة، في سبيل 

المدارس، والدوائر والمؤسسات الحكومية.



المبحث الثاني

ن�شر الكتب والر�سائل، والتوا�صل الثقافي 

مع البلاد العربية والأجنبية 

و�إن�شاء مكتبة المجمع
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هدف المجمع منذ تأسيسه إلى نشر الكتب والرسائل في العلوم العربية والكونية، 
العربي  العالم  الثقافي مع  التواصل  إلى  الصحة والأخلاق وغير ذلك، وسعى  وحفظ 

والغربي، وإلى تأسيس مكتبة تخدم المجمع وعامة القراء:

�أ-ن�شر الكتب والر�سائل في العلوم العربية وال�صحة والأخلاق

وضع المجمع العلمي العربي في عمان هدفه هذا على قائمة أعماله المراد إنجازها 
يمتهنون  ممن  اختصاصهم  في  الأكفياء  والرجال  المجمع،  أعضاء  جهود  خلال  من 

التعليم، أو الإدارة أو الصحة، أو السياسة أوالأمور المالية في الإمارة.

ويبدو أن كتاب رضا توفيق الفيلسوف التركي الموسوم بـ »قضية النفوس في المجتمع 
العربي« قد نشره المجمع على شكل حلقات في جريدة »الشرق العربي«، واشترك في 
المؤلف رضا  المجمع هما:  الكتاب وترجمته ونشره عضوان من أعضاء  تأليف هذا 

توفيق، والمترجم محمد الشريقي المكلف بالشؤون الكتابية في المجمع.

قدّم الشريقي لعمل رضا توفيق في العدد )62( من جريدة »الشرق العربي« قائلًا: 
أن  اليوم، أشهر من  نزيل شرقي الأردن  توفيق بك،  الفيلسوف رضا  العثماني  »الوزير 
يعرف، فهو شاعر كبير، وعالم نحرير، وبحاثة خطير، شهد له المغاربة قبل المشارقة 

ببعد النظر، وحسن الأثر.

وقد رأى أن يختص هذه الصحيفة بنشر رسائل مهمة في قضايا المجتمع العربي، 
اللغة  إلى  الرسائل،  هذه  من  الفياض  قلمه  يخطه  ما  ننقل  أن  باقتراحه،  عملًا  ورأينا 

العربية الشريفة بأسلوب سهل، يفهمه الكافة، تحقيقاً لفوائدها الجمة.
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وسوف نتوخى أن نحافظ على المعاني الأصلية كل المحافظة، وأن يكون الأصل 
والترجمة في مباحث أستاذنا الفيلسوف كالحسناء، وصورتها في المرآة، وها نحن أولًا 

نبدأ بنقل مقدمة رسالته الأولى، وموضوعها »قضية النفوس في المجتمع العربي«))).

ومما هو جدير بالملاحظة هنا، أن الشريقي ينقل هذه الرسائل عن اللغة التي ألف 
بها رضا توفيق كتابه، وهي التركية على الأرجح، كما أن الشريقي وضح بأنه ينقل هذه 
الرسائل بأسلوب عربي سهل يفهمه القراء كافة، تحقيقاً للفائدة العلمية المرجوة منها، 
المجمع  بيان  في  جاء  مع  تماماً  يتطابق  النقل،  في  أسلوبه  عن  هنا  الشريقي  ذكره  وما 
المجمع:  تأسيس  أغراض  الثالث من  الغرض  يكون  أن  الذي نص على  منشوره،  أو 
»السعي في نشر كتب ورسائل في الأخلاق، وحفظ الصحة، والعلوم العربية والكونية، 

بأسلوب عربي سهل«))).

وقد مهّد رضا توفيق لرسالته الأولى قائلًا: »هجرت بلادي إلى هذه الديار، موفور 
الأمل، مرجحاً شرقي الأردن لأسباب راهنة لا بد من النزول على حكمها، وقد مضى 
على سكناي في عمان ما يناهز السنة ونصف السنة، رأيت من خلالها من كرم العرب، 
وأيقظ  العربي،  الروح  بنبل  القديم  اقتناعي  أيّد  ما  محبتهم،  وآثار  وفادتهم،  وحسن 
العرب هم  بالضاد.. إن  إزاء كل ناطق  في نفسي عاطفة احترام صحيح، ومنة راسخة 
أمة كريمة، قد أحرزت قصب السبق بين الأمم السامية، وبلغت شأواً عالياً في تاريخ 

الإنسانية..«))).

معجزات  أعظم  الإنسانية،  الحضارة  مسرح  على  العرب  ظهور  باشا  رضا  ويَعدّ 
المحمدية،  الرسالة  حملوا  العرب  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع  البشري،  التاريخ 
والمعجزة الإلهية، فخُلد اسمهم في تاريخ البشرية، ولا يُمكن أن يمحى هذا الاسم، 

مهما تبدلت الأحوال.

)))	  الشرق العربي، 19 ذو الحجة سنة 1343هـ/21 تموز سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )62(: ص1.
)))	  الشرق العربي، 6 صفر سنة 17/1342 أيلول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )17(: ص2.

)))	  الشرق العربي، 19 ذو الحجة سنة 1342هـ/21 تموز سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )62(: ص1.
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ويبين الفيلسوف رضا أنه قد أمضى سنة ونصفاً في دراسة الأحوال الاجتماعية في 
البلاد، محاولًا استقصاء أحوالها في كل منهج، ويرى أن النهضة الصحيحة لا تكون إلا 

»بانتباه الجماعة، وتجلّى القوى الحيوية في مناهج تمدنية جديدة«))).

ويؤكد رضا في مقالة ثانية على أهمية النفوس بالنسبة للدول، التي تُعنى بها عناية 
فائقة؛ لأنها مسألة حياة أو موت لهذه الدول، التي ما أُسست إلا لحماية أرواح الناس، 

وصون حقوقهم، وترقية أوضاعهم الاجتماعية))).

في  السكان  أو  النفوس  قضية  فيها  تناول  التي  الطريفة  مقالاته  نشر  رضا  ويتابع 
القدرة على  الذي يولد لديه  للبقاء،  العربية، فيتحدث عن حب الإنسان  المجتمعات 
الابتكار، وعن التكاثر السكاني في العالم، ويعرض لطبيعة الأرض، وقابليتها للزراعة، 
التي مرّ بها الإنسان: الصيد، والرعي، والفلاحة، ثم يتحدث عن قابلية  وعن الأدوار 
إلى  تؤدي  التي  والأسباب  والعمران،  للحضارة  الإنسان  عليها  يعيش  التي  الأرض 
زيادة النفوس أو نقصانها، وعن كوارث الحروب التي تعصف بالمجتمعات الإنسانية، 
المالي والاقتصادي والاجتماعي، وعرض إلى مرض انحلال  وتؤدي إلى الاختلال 

الأمم واضمحلالها.

الغلبة والقهر، وما يكون  الناجم عن  الجماعي  الهجرة والنزوح  وذكر رضا قضية 
التاريخية،  الهجرات  كثيراً من  التي شهدت  الإنسانية،  المجتمعات  آثار في  لذلك من 
السكانية، والاجتماعية والتاريخية  بالقضايا  المتعلقة  إلى غير ذلك من الموضوعات 
والحضارية))) التي طرحها الفيلسوف رضا اعتماداً على مشاهداته، وجولاته الميدانية، 
ورصده لحياة المجتمعات، وعلى اطلاعه الواسع على تاريخ الحضارات الإنسانية، 
والأديان  والتربية،  الإنسان  بعلوم  ومعرفته  الأثرية،  والحفريات  الدراسات  ونتائج 

)))	  المصدر السابق، العدد )62(: ص1.
)))	  المصدر السابق، 26 ذو الحجة سنة 1343هـ/28 تموز سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )63(.

)))	  انظر: الشرق العربي، 1343هـ/1924م، السنة الثانية، الأعداد )85-62(.
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مقالاته  في  منها  كثيراً  ذكر  التي  المصادر  من  وغيرها  الرحلات  وكتب  واللغات، 
في  النفوس  »قضية  عنوان  تحت  نشرها  مقالة  عشرة  ست  على  نيفت  التي  الممتعة، 

المجتمع العربي«، وتشكل في مجموعها كتاباً مشوقاً في موضوعه.

وقامت جريدة »الشرق العربي« التي عملت على تنفيذ أغراض المجمع، وتحقيق 
أهدافه، بنشر عدة مقالات في حفظ الصحة، كما حدد ذلك الهدف الثالث للمجمع، 
ومن أبرز الذين نهضوا بهذا الجانب حنا القسوس طبيب مستشفى الحكومة في عمان، 
الذي ذكر في أول مقالة له وهي بعنوان »حفظ صحة الأطفال«: »إن ما دعاني إلى نشر 
اعتناء  لعدم  العديدة،  الأطفال  وفيات  من  يوم  كل  نراه  ما  العامة،  المعلومات  هذه 
إلى  يلتجئن  اللواتي  الوالدات  الوالدين بهم، فيذهبون ضحية الجهل، ولا سيما جهل 

العجائز لمداوة أفلاذ أكبادهن..«))).

العملي في  الصحة  »تطبيق حفظ  منها:  القسوس مقالات صحية أخرى  ونشر حنا 
المدارس«  في  السل  من  »الوقاية  بعنوان  ومقالة  ص4(؛   ،46 )العدد  في  المدارس.. 
ومقالة »حفظ صحة  )العدد 53، ص5(؛  »الجدري«  ومقالة  )العدد 52، ص4(؛  في 

المدارس من أمراض المدارس« في )العدد 57، ص3(.

ونشر وجيه التكريتي طبيب الطفيلة مقالة عن صحة العائلة في )العدد 37، ص3(، 
ونشر الدكتور سعد الله كامل المعلم في مدرسة أربد التجهيزية مقالة بعنوان »في محافظة 

عضو البصر«، في )العدد 84، ص3(.

كانت جهود حنا القسوس في نشر المقالات الصحية كبيرة، ولكنه لم يقتصر فيها 
بثلاث  العربي«  »الشرق  قراء  أتحف  بل  فحسب،  والعلاجي  الوقائي  الجانب  على 
تطوير علم  للعرب من دور عظيم في  العربي، وما كان  الطب  تاريخ  تناولت  مقالات 
أكملوا  ثم  والهنود،  والسريان  اليونان  عن  أخذوه  الذي  العلم،  هذا  أتقنوا  إذ  الطب، 

)))	  الشرق العربي، 3 ربيع الثاني سنة 1342هـ/12 تشرين الثاني سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )24(: 
ص2.
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ويرفض  له،  عالمية  لغة  لغتهم  وجعلوا  باختراعاتهم،  وأغنوه  عليه،  وحافظوا  نقصه، 
القسوس قول بعض الباحثين الغربيين في تاريخ العلوم: إن العرب »كانوا واسطة نقل 

بسيطة لهذا الفن، دون أن يحسنوه بشيء يذكر«))).

ونبه القسوس على فضل العرب في الكيمياء، وفي العقاقير النباتية، التي عرفها الغرب 
عن طريق العرب، وكان الغرب يجهلها قبل ذلك جهلًا تاماً، كما أن العرب قد أدخلوا 
على فن المعالجة كثيراً من العلاجات المعدنية، التي لم تكن معروفة قبلهم، ويرى أن 
آثار العرب في علم الصيدلة ستبقى خالدة، علماً بأن كثيراً من أسماء العلاجات العربية 

قد تسربت إلى كتب الغربيين في الطب وبقيت حتى الآن))).

أهداف  إطار  في  وكانت  العربي«،  »الشرق  في  نشرت  التي  العلمية  المقالات  ومن 
المجمع، المقالة التي كتبه محمود الكرمي مدير المدرسة التجهيزية في عمان، وعنوان 
مقالته: »النهضة العلمية« ركز فيها على أهمية المعارف في نهضة الأمم، وأرجع رُقيّ 
النظم المدرسية ومناهج الدراسة، وكفاءة المربين،  التعليم إلى ثلاثة عوامل: توحيد 

والبيئة الملائمة للرقي العلمي))).

الشريقي مدير جريدة  بمقالاتهم محمد  القراء  أتحفوا  الذين  المجمع  ومن أعضاء 
»الشرق العربي« الذي جعل منها منبراً إعلامياً للمجمع، فعمل على تحقيق أغراضه، 
الصحة،  وحفظ  الأخال�ق،  في  والرسائل  الكتب  نشر  وهو  منها،  الثالث  وبخاصة 
والعلوم العربية والكونية، بأسلوب سهل، قريب من أفهام القراء، فكان الشريقي قطب 
الرحى الذي تدور عليه المقالات في المجلة، فهو الذي ينتقيها، ويشجع الكتاب على 
الردّ  أو  الإمارة  سياسة  في  مقالة  فيه  وله  إلا  الجريدة  من  عدد  صدر  قلما  بل  كتابتها، 

)))	  الشرق العربي، 30 جمادى الأول سنة 1342هـ/7 كانون الثاني سنة 1924، العدد )32(: ص3.
الثاني سنة 1924م، السنة الأولى،  الشرق العربي، 7 جمادى الأول سنة 1342هـ/14 كانون  )))	  انظر: 

العدد )33(: ص3.
العدد  الثانية،  السنة  1924م،  سنة  حزيران  1343هـ/16  سنة  القعدة  ذو   14 العربي،  الشرق  انظر:    	(((

)58(: ص1.
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على خصومها، أو الدعوةً إلى نهضتها، أو التعريف بالكتب الفكرية النافعة للقراء، مثل 
كتاب إدمون ديمولان »أثر الطريق في الأصل الاجتماعي« الذي أفرد فيه فصلًا للبادية 
العربية، وتحدث فيه عن طبائع العرب وغيرهم من الأمم، ومدى استعدادهم الطبيعي 
قام  ولذا  القومية،  النهضة  لدعاة  الفصل  هذا  أهمية  الشريقي  ورأى  والحكم،  للنظام 

بتعريب خلاصة هذا الكتاب، ونشره على قراء »الشرق العربي«))).

الكتب  نشر  وهو  الثالث  غرضه  حقق  المجمع  أن  نرى  فإننا  تقدم،  ما  ضوء  وفي 
يطل  التي  النافذة  كانت  الشرق«  »جريدة  وأن  العربية،  والعلمية  الصحية  والمقالات 
هذه  لجعل  سهل،  عربي  بأسلوب  واختياراته  أفكاره  إليهم  ويوصل  قرائه  على  منها 

الموضوعات العلمية والأدبية، قريبة من أفهامهم، محببة إلى نفوسهم.

ب-التوا�صل الثقافي مع البلاد العربية، وانتخاب �أع�ضاء �شرف منها:

عام  الثاني  تشرين  من  الخامس  في  المنعقدة  جلسته  في  العلمي  المجمع  أن  بنا  مرّ 
الشيخ  المجمع، وهم:  العربية، أعضاء شرف في  أعلام  انتخب ستة من  قد  1923م، 
أحمد عباس الأزهري من لبنان، وأحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة من مصر، 
ومحمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق من سورية، والأب أنستاس 
ماري الكرملي من العراق، وإسعاف النشاشيبي من فلسطين، فيكون المجمع قد حقق 

التواصل الثقافي مع البلاد العربية يومذاك.

وكان الاتصال بين المجمع العلمي في عمان، وأعضاء الشرف قائماً، بل إن إسعاف 
النشاشيبي وأحمد زكي باشا قد زارا عمان ولقيا أعضاء المجمع، واطلعا على أعماله، 

وأبديا من الآراء ما يخدم رسالة المجمع.

وتبادل  العلمي،  المجمع  تواصل  أن  العربي«  »الشرق  جريدة  نشرته  مما  وبدا 
المنشورات، وإهداء الكتب، كان قائماً مع الكليات والمعاهد والمدارس، والمطابع 

)))	  انظر: الشرق العربي، 17 رمضان سنة 1342هـ/20 نيسان سنة 1924م، السنة الأولى، العدد )51(: 
ص36؛ وانظر: الشرق العربي، العدد )52(: ص1-2؛ العدد )53(: ص2-1.
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ودور النشر والمجلات والجرائد في البلاد العربية، وقلما يخلو عدد من أعداد الجريدة 
من أخبار هذه الاتصالات والمبادلات الثقافية مع المجمع وأعضائه.

ومن الأمثلة على هذا التواصل الثقافي والإعلامي والإخباري مع البلاد العربية أن 
»الكلية الإسلامية في بيروت«، قد أهدت جريدة »الشرق العربي«، بيانها السنوي لعامها 
التاسع والعشرين، وقد عرّفت »الشرق العربي« جمهرة قرائها في الأردن بأهمية هذه 
المدرسة، التي تخرّج منها كثير من رجال الأدب والفكر في بلاد الشام، فقالت: »وهي 
والعمل،  العلم  رجال  من  الكثيرين  بإنجاب  اشتهر  الذي  الإسلامي،  العلمي  المعهد 

وشبان النهضة الفكرية العربية«))). 

وسبق أن ذكرنا أن الشيخ عباس الأزهري عضو الشرف في »المجمع العلمي« في 
عمان، هو مؤسس هذه المدرسة الإسلامية الرائدة، التي ضاهت في مستوى خريجيها 
الجامعة الأمريكية، والجامعة اليسوعية في بيروت، ووصل إلى »الشرق العربي« منشور 
المدرسة العلمية الأرثوذكسية الداخلية في حمص، وهي مدرسة وطنية، غايتها تهذيب 

الناشئة من جميع المذاهب))).

وجاء إلى جريدة »الشرق العربي«، بيان الكلية البطريركية الفلسطينية، التي أُنشئت 
الناطقين  من  وطنياً  رئيسها  ويكون  والإنجليزية،  العربية  باللغة  وتدرس  القدس،  في 
بالضاد. وللكلية أربعة مكاتب عليا: مكتب اللغات، ومكتب الطب، ومكتب الحقوق، 
الأرثوذكسية  العلمية  المدرسة  منشور  على  المشرق  عقبت  وقد  الهندسة.  ومكتب 

بالقول: »فمرحى لنهضة العلم المقدسة في البلاد العربية«.

وقد تواصلت جريدة »الشرق العربي« مع المجلات العربية، ومنها مجلة »المرأة 
كتاباً جديداً  العربي  الشرق  المجلة لصحيفة  إذ أرسلت  لبنان،  الصادرة في  الجديدة« 
بعنوان »مي في سوريا ولبنان«، فقد ذكرت الشرق: »أهدتنا مجلة المرأة الجديدة هذا 

)))	  الشرق العربي، 29 محرم سنة 1342هـ/10 أيلول 1923م، السنة الأولى، العدد )16(: ص2.
)))	  المصدر السابق: العدد )16(، ص2.
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التي  التكريمية،  الحفلات  يتضمن وصف  الذي عنيت بجمعه وطبعه، وهو  الكتاب، 
أقيمت للنابغة ماري زيادة )مي( أثناء زيارتها لوطنها في صيف 1922م، وما قيل فيها 

نظماً ونثراً. فنشكر للمرأة الجديدة اهتمامها بتكريم النبوغ العربي النسائي«))).

ويبدو أن المجمع كان متابعاً لما يصدر في الوطن العربي من مجلات علمية وأدبية، 
وقد أبدى تعقيبه على صحيفة الجامعة المصرية التي أصبحت جامعة القاهرة فيما بعد، 
المصرية،  الجامعة  طلبة  بتحريرها  يقوم  التي  الراقية  المجلة  »اطلعنا على هذه  قائلًا: 
فوجدناها طافحة بالمحاضرات المفيدة، والرسائل القيمة لأساتذة الجامعة المشهود 
لهم بالفضل والنبوغ العلمي، ولتلاميذهم المهتدين بهديهم، والمحتذين على مثالهم، 
العلمي والأدبي بين طلبة الأقطار  التعارف  الراقية صلة  فعسى أن تكون هذه المجلة 

العربية، وأساتذة النهضة الشرقية الحديثة«))).

ونشرت »الشرق العربي« خبر صدور مجلة مدرسية شهرية عن المدرسة الفاروقية 
»الشرق  وتمنت  والتربوية،  والأدبية  العلمية  بالموضوعات  المجلة  وتهتم  بحلب، 

العربي« لمجلة المدرسة الفاروقية التوفيق في خدمة النشء العربي.

وفي سنة 1925م أقيمت حفلة تكريمية لأمير الشعراء أحمد شوقي في لبنان، وألقى 
أمين الريحاني كلمة ترحيبية بالشاعر الكبير، فوصلت كلمة الريحاني لجريدة »الشرق 
العربي«، ونشرتها كاملة، منها: »ولو أن السماء تتنازل للتكلم بلغة من لغات الناس، لما 
اختارت اليوم غير اللسان الذي هو لساننا، بيننا كوكب من كواكبها الكبرى... لو تنازلت 

السماء للتكلم بلغة من لغات الناس لاختارت اليوم اللغة العربية كرماً لشوقي«))).

واللافت للنظر، أن »الشرق العربي« التي نشرت أخبار هذه المعاهد والجامعات 
والمدارس، والمجلات والصحف والحفلات التكريمية وغيرها، كانت حريصة على 

)))	  المصدر السابق ، 13 رجب سنة 1342هـ/18 شباط سنة 1924م، السنة الأولى، العدد )4(: ص4.
)))	  المصدر السابق ، 27 رجب سنة 1342هـ/3 آذار 1924م، السنة الأولى، العدد )42(: ص3.

)))	  المصدر السابق ، 26 محرم 1344هـ/15 أغستوس سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )111(: ص9.
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التواصل  تحقيق  إلى  يسعى  الذي  بعمان،  العربي  العلمي  المجمع  رسالة  عن  التعبير 
الثقافي والعلمي والمعرفي بين المؤسسات الثقافية والعلمية في البلاد العربية من جانب، 
كما يكشف عن طبيعة رؤية المجمع للغاية من هذا التواصل الموصل إلى نهضة عربية 

شاملة في كل البلاد العربية من جانب آخر.

وبناء على ما تقدم، فإننا نرى أن المجمع العلمي قد خطا خطوات واسعة في سبيل 
إنجاز هذا التواصل العلمي مع البلاد العربية، ولو استمر المجمع في خط سيره الذي 
أكثر  الهدف  هذا  في  إنجازاته  لكانت  تأسيسه،  من  الأولى  الثلاثة  السنوات  في  سلكه 
اتساعاً، وأبعد أثراً، لكن أيدي الشر، وقوى الاستعمار،عملت بكل ما لديها من قوى 
غاشمة، وما هي عليه من مكر وخديعة على وقف تقدم هذه المؤسسة العلمية الصاعدة 

بقوة، فكبحت جماحها، وأسكتت صهيلها، وأطفأت نارها.

جـ-�إن�شاء مكتبة عامة تجمع ما تدعو الحاجة �إليه من �أنواع العلوم خ�صو�صاً ما 
يتعلق باللغة و�آدابها:

في  بالعامة  والمقصود  العامة،  المكتبة  هذه  بتأسيس  فعلياً  بدأ  المجمع  أن  يبدو 
أبوابها  تكون  التي  العمومية،  المكتبة  أو  الوطنية،  الكتب  دار  الوقت  ذلك  مصطلح 
من  هممهم  إليه  تسمو  ما  على  المجمع  لأعضاء  مُعِيناً  وتكون  القراء،  لكل  مفتوحة 
ابتدأ  بالقول: »وقد  المجمع  بيان  يُحدد، واكتفى  لم  المكتبة  أبحاث، لكن مكان هذه 
بتأسيس دار فسيحة، لتكون داراً للآثار والكتب، في أبهج بقعة من عمان عاصمة الشرق 

العربي«))).

والمأسوف عليه أن موقع هذه الدار التي نعتت بأنها »دار فسيحة«، غير معروف لنا 
الآن، علماً بأن عمان آنذاك كانت بلدة صغيرة، قليلة المباني، لا يزيد عمرها الحديث 
على ثلاثة عقود، وكان أمير البلاد يسكن الخيام المضروبة على رابية ماركا، ثم بُدئ 

)))	  المصدر السابق ، 6 صفر سنة 1324هـ/17 أيلول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )17(، ص2.
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بتشييد قصر رغدان، سنة 1924م إلى أن انتقل إليه سنة 1928م، وقصر رغدان هو أكبر 
ثاني بناية في عمان بعد المسجد الحسيني))). وقد فكرت الحكومة قبل ذلك، بالانتقال 

إلى السلط، واتخاذها عاصمة للبلاد، لكثرة دورها الصالحة لسكن الموظفين))).

ويظهر أن الإمارة كانت مهتمة بزيادة العمران في العاصمة، وبخاصة بعد قدوم كثير 
من السوريين الفارين من وجه بطش الانتداب الفرنسي، وزيادة عدد موظفي الدولة، 
وكثرة الوافدين على بلاط الإمارة، وارتفاع عدد السكان في عمان، ولذا فكر الركابي 
الجديدة«،  »عمان  اسم  المشروع  هذا  على  وأطلق  العاصمة،  في  جديدة  أحياء  بإقامة 
وذكرت جريدة »الشرق العربي« خبر هذا التوسع العمراني، ومما جاء في ذلك الخبر: 
»يهتم فخامة رئيس النظار، بإنشاء أحياء جديدة، على الطراز الحديث للموظفين، وقد 
العاصمة، وبعد إجراء  إلى  فأرسلت مندوبيها  العمائر شركة عربية،  لتعيين موقع  دعا 
الكشف بإشراف فخامة رئيس النظار، قررت الحكومة اختيار هضاب الجبل الجنوبي 

الغربي المحيط بالمدينة، مستقراً للأحياء الجديدة، وقد بوشر بوضع الخرائط«))).

وما ذكر عن مشروع عمان الجديدة في حكومة الركابي، يؤكد لنا قول الكرمي رئيس 
المجمع بأنه قد بُدئ بتأسيس دارٍ أو مبنى للمكتبة الوطنية وللآثار، لكن لا يُعلم بعد 

ذلك ما الذي استقر عليه أمرها.

وربما كان قصد الكرمي بتلك الدار البناية الواقعة إلى الشرق من المدرج الروماني، 
1962م،  سنة  هدمت  أنها  إلا  غرف،  خمس  من  تكونت  وقد  فيلادلفيا،  فندق  مقابل 

وأقيمت مكانها بناية أخرى))).

الموسى، سليمان: عمان عاصمة الأردن. ط4، أمانة عمان الكبرى، عمان، 2010م: ص81،  )))	  انظر: 
.182-181 ،99

)))	  انظر: العابدي، عمّان في ماضيها وحاضرها: ص135.
)))	  الشرق العربي، 11 محرم سنة 1342هـ/11 أغسطس سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )65(: ص2. 
دائرة  منشورات  ط1،  عاماً،  خمسين  في  ثقافتنا  كتاب:  ضمن  والآثار"،  "التاريخ  محمود:  العابدي،    	(((

الثقافة والفنون، عمان، 1972م: ص9.
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وإذا كان مكان هذه المكتبة، ومبناها الذي شغلته ما زال غير معروف معرفة مؤكدة، 
»الشرق  جريدة  مبنى  في  كان  أنه  نفترض  أن  لنا  يمكن  فإنه  المجمع،  تأسيس  فترة  في 
العربي«  والمطبعة الرسمية أو في أي مبنى حكومي آخر، وبخاصة أن المباني الحكومية 

كانت قليلة يومذاك.

أما عن مقتنيات هذه المكتبة، وما حازته من المصادر والمراجع، والمعاجم العربية 
والأجنبية، فإن لدينا خبراً مؤكداً عن باكورتها أو نواتها، أو عن الكتب والمصادر الأولى 
التي أدخلت إليها، ومفاد هذا الخبر أن أحد أعضاء المجمع، وهو العلامة رضا توفيق 
كتبه  خزانة  أهدى  قد  المعارف،  مجلس  ورئيس  الأمير،  ترجمان  التركي،  الفيلسوف 
الخاصة إلى مكتبة المجمع، وكانت هدية جليلة القدر على قدر مهديها، إذ »تبرع لها 

رضا توفيق بك بمجموعة كتبه، التي لم تكن تقل عن ثلاثة آلاف مجلد«))).

ومما يؤكد أهمية هذه المكتبة التي وهبها رضا توفيق للمجمع، واهتمام الحكومة 
القيمة،  المكتبة  قد نشرت خبراً مهماً حول هذه  العربي«  »الشرق  أن جريدة  بأمرها، 
وقد جاء في الخبر المنشور في شهر أيار عام 1924م: »تهتم الحكومة بإعداد بناء خاص 
يتفرع من جامع الحسيني، لوضع الكتب القيمة التي أهداها رضا توفيق، وعددها أربعة 

آلاف مجلد«))). ولكن مشروع هذا البناء لم ينفذ على ما يبدو.

ويمكن للقارئ أن يتخيل القيمة العلمية والأدبية والتاريخية لتلك الهدية، بل الكنز 
النفيس الذي وهبه رضا توفيق للمجمع، وتزداد معرفتنا بقيمة ذلك الإهداء الضخم، 
وأستاذاً  موسوعياً،  وفيلسوفاً  شاعراً،  وأديباً  باحثاً،  عالماً  كان  مهديه  أن  عرفنا  إذا 
جامعياً، بنى هذه المكتبة على أساس شراء ما يلزمه من المصادر والمراجع، يضاف 
إلى ذلك معرفته باللغات الشرقية منها والغربية، والقديمة والحديثة: العربية، والتركية، 
والفارسية، واليونانية، واللاتينية، والفرنسية، والإنجليزية وغيرها من اللغات التي حشد 

)))	  الماضي، الموسى: تاريخ الأردن في القرن العشرين )1900م-1950م(: ج1، ص265.
)))	  الشرق العربي، 8 شوال سنة 1342هـ / 12 أيار سة 1924م، السنة الثانية، العدد )53(: ص2.
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كثيراً من كتبها في مكتبته القيمة، والمكتبات لا تقدر بكم ما فيها من المواد المكتبية، بل 
بكيفها، وأهميتها العلمية، وندرة كتبها، ولذا فإن مكتبة رضا توفيق الفيلسوف العالم 
له جهود  أن صاحبها  وبخاصة  المصادر،  من  ما حوته  قيمة  تقدير  يمكن  الأديب، لا 
معروفة في التأليف والترجمة، وصناعة المعاجم، مثل: »مفصل قاموس الفلسفة« الذي 
نشره عام 1914م، وله »معجم القاموس الفلسفي« الذي كتبه بأسلوب مبسط جعله في 
متناول المختصين وغير المختصين، وله كتاب عن النقود العربية باللغة الإنجليزية)))، 

وغير ذلك من الكتب والدراسات.

وربما شك بعض الباحثين في خبر المكتبة التي أهداها رضا توفيق للمجمع العلمي 
العثور  بعد  تنقشع  ما  الشك سرعان  هذا  غيوم  أن  إلا  العربي في عمان سنة 1923م، 
على وثيقة في المكتبة الوطنية في الأردن، وهي مرفوعة من عبد الوهاب المجالي وزير 
التربية والتعليم في وزارة وصفي التل الثانية )1962/12/3م-1963/3/27م(،))) 

وقد أرخت بـ 1962/12/30م، ونصها))):

دولة رئيس الوزراء الأفخم

مكتبة  إلى  التركية،  توفيق  رضا  السيد  مكتبة  إهداء  على  بالموافقة  التكرم  أرجو 
دار  مكتبة  في  الآن  موجودة  المذكورة  المكتبة  كتب  أن  العلم  مع  الأردنية،  الجامعة 

المعلمين، عمان.

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام

وزير التربية والتعليم
التوقيع

)))	  انظر: القاسم، سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن: ص107.
)))	  انظر: الخماش، الوزارات الأردنية: ص116.

)))	  المكتبة الوطنية / الأردن / عمان )الوثيقة بلا رقم(.
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الجامعة  مكتبة  إلى  المعلمين،  دار  من  منها،  تبقى  ما  أو  المكتبة  هذه  نقلت  وقد 
الأردنية 1962م، وهي السنة التي تم فيها افتتاح الجامعة الأردنية.

عام  في  الأردنية  الجامعة  مكتبة  إلى  الكتب  إدخ��ال  سجلات  إلى  رجعت  وقد 
أغلبها  كتاباً،   225 قرابة  توفيق  رضا  كتب  من  إليها  دخل  ما  أن  لي  وتبين  1962م، 
باللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، ويعود تاريخ طباعة بعضها إلى سنة 
1833م، لكن كثيراً منها لم يعد موجوداً على رفوف مكتبة الجامعة الأردنية؛ لأن نظام 
تعشيب المكتبات الذي يتخلص من الكتب التي لم تعر خلال خمسة عشر عاماً، أخلى 
المكتبات من كثير من كنوزهاـ وبخاصة ان كثيراً من موظفي المكتبات غير مؤهلين، 

وغير عارفين بقيمة هذه النفائس.

المتمثل  الثقافي،  الحدث  هذا  قدر  جلالة  على  الوقوف  للباحث،  أمكن  وربما 
الموظفين  من  وغيرهم  المجمع  أعضاء  يدي  بين  المهداة  المكتبة  هذه  وج��ود  في 
والمعلمين، إذا علمنا أن الكتب والمكتبات في شرقي الأردن كانت قليلة جداً، وغالية 
تذكر  إذ  والتجار،  والمعلمين  والوعاظ  الأئمة  ويقتصر وجودها على بعض  الأثمان، 
سجلات المحاكم الشرعية في السلط التي تعود مطلع القرن العشرين وجود مكتبتين 
خاصتين: مكتبة مصطفى أفندي الجزازي التي ضمت خمسة وعشرين كتاباً: تفسير 
الجلالين، ومعجم الصحاح، ووفيات الأعيان، والكامل في التاريخ. ومكتبة داود عبد 

الرحمن الداود كمجلة الأحكام العدلية، وشرعة قانون الحقوق))).

أما في أربد -على قربها من دمشق- فإن الكتب فيها كانت قليلة، فقد ذكر الشاعر 
الغني(، وهو صاحب متجر في أربد وكان محباَ  التل خبر )محمد ذو  مصطفى وهبي 
للأدب، ولديه في حانوته بعض الدواوين الشعرية، وألف ليلة وليلة، وتغريبة بني هلال، 

ج1،   :2021 عمان،  الأردنية،  الثقافة  وزارة  ط2،  وجوارها.  السلط  فريد:  جورج  طريف،  انظر:    	(((
ص403-402.
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ورباعيات الخيام التي عربها وديع البستاني))). وتشير هند أبو الشعر إلى وجود مكتبات 
خاصة لدى بعض المتعلمين في أربد وقراها، ولكنها متواضعة وقليلة))).

وتشير الدراسة الجليلة التي خص بها المرحوم نوفان الحمود السوارية تاريخ مدينة 
عمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين تقريباً، 
الذين  الجراكسة  من  أصحابها  أغلب  للإناث،  منها  واحد  كتاتيب،  بضعة  وجود  إلى 
استوطنوا عمان في نهاية القرن التاسع عشر، وإلى وجود مكتبين حكوميين، أحدهما 
بجانب المسجد العمري الشريف )المسجد الحسيني الآن(، والآخر في محلة أوحي 
الشابسوغ، إلى تأسيس مدرسة عرفت بالمكتب الحربي، الذي تم افتتاحه عام 1915م.

وكان التعليم في كتاتيب عمان مقتصراً على علم الحال الوطني )التربية الوطنية(، 
واللسان العثماني، بيد أن تعليم اللغة العربية كان ضعيفاً، فشكى أهالي عمان إلى والي 
اللغة  ضعف  من  1329ه��ـ/1911م،  سنة  للمنطقة  تفقدية  بجولة  قام  الذي  سورية، 

العربية في بلدتهم. 

وفوق ذلك، فإن الحاكم الشرعي قد نصّب الشيخ عمر لطفي، أحد علماء الإسلام 
الشرعي  الحاكم  وكلف  العمري،  للمسجد  وإماماً  خطيباً  المهاجرين،  من  الحنفية 
الشيخ زكريا بن حسن بن عمر، أحد الفقهاء من المهاجرين الشراكسة، أن يكون خطيباً 
ثانياً في المسجد العمري، استجابة للمضبطة أو للاستدعاء التي تقدم بها أهالي عمان، 
ويبدو أن خطيبي المسجد العمري، كانا على معرفة بكبار علماء الشام، فعندما مرّ عالم 
الشام الكبير الشيخ جمال الدين القاسمي، اهتبل خطيب المسجد فرصة عبوره عمان، 

وطلب منه إلقاء خطبة الجمعة في المسجد))).

)))	  انظر: البدوي الملثم، يعقوب العودات: عرار شاعر الأردن، ط1، دار القلم، بيروت، 1980م: ص28.
)))	  انظر: أبو الشعر، هند غسان: أربد وجوارها )ناحية بني عبيد( 1850-1928م. ط1، بنك الأعمال، 

عمان، 1995م: ص559.
)))	  انظر: الحمود، نوفان رجا: عمان وجوارها خلال الفترة 1281هـ/1864م-1340هـ/1921م. ط1، 

جامعة آل البيت، الأردن، 1416هـ/1995م: ص213-208.
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لكن على الرغم من استقصاء الحمود لمصادر تلك الفترة، واعتماده على سجلات 
من  وغيرها  والجرائد،  الرحلات،  وكتب  الطابور،  دفاتر  وعلى  الشرعية،  محاكمها 
المصادر، إلا أنه لم يشر إلى وجود أي مكتبة خاصة أو عامة، أو أي محل لبيع الكتب 

في عمان حتى نهاية العقد الثاني من القرن العشرين.

وبناء على ما تقدم عرضه عن حالة المكتبات في شرق الأردن، فإنه يمكن للدارس 
أن يدرك أهمية هذه الهدية العلمية القيمة، التي جعلها رضا توفيق في حوزة المجمع 
المهتمين  لقلة  رائجة  غير  بضاعة  الكتب  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  العربي،  العلمي 

بشرائها أو دراستها.

وعلاوة على خزانة كتب رضا توفيق، التي انتفع بها المجمعيون، فإنه قد تم رفد هذه 
المكتبة بعشرات من الكتب، التي كان تصل إلى جريدة »الشرق العربي« إهداء، ومن 

الأمثلة على ذلك:

-كتاب »ذخائر المحفوظات«، والكتاب منتخبات من أشهر القصائد والخطب قديمها 
وحديثها، ومؤلفه أنيس الخوري المقدسي))).

- »الدروس العربية« لمصطفى الغلاييني، وقد قررت نظارة المعارف تدريس الكتاب 
في مدارس شرق الأردن))).

الصباغ، ويحتوي  لمؤلفه محمد سعيد  المفصلة«  العمومية  -كتاب »جغرافية سورية 
لبلدان  وتاريخية  واجتماعية  وسياسية،  واقتصادية  طبيعية  مباحث  على  الكتاب 

القطر السوري))).

)))	  انظر: الشرق العربي، 8 محرم سنة 1341هـ/20 أغسطس سنة 1923م السنة الأولى، العدد )13(: 
ص3.

)))	  انظر: الشرق العربي، 2 جمادى الأول سنة 1342هـ/10 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 
)28(: ص2.

 :)18( العدد  الأولى،  السنة  1923م،  سنة  أيلول  1345هـ/4  سنة  صفر   13 العربي،  الشرق  انظر:    	(((
ص2.
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جغرافية  دروساً  يتضمن  والكتاب  فرحات،  أديب  لمؤلفه  ولبنان«  »سوريا  -كتاب 
وتاريخية لسورية وفلسطين والشرق العربي ولبنان، مع رسوم وخرائط مختلفة))).

الكاتب  كتبها  تاريخية،  لبنان« وهي رواية غرامية  أو »في ربى  -رواية »عمرو جميلة« 
العرب  مكتبة  عن  وصدرت  داغر،  أفندي  أسعد  وعربها  ب��وردو،  هنري  الفرنسي 

بمصر))).

لجزيرة  وصف  والكتاب  المصري،  صبري  العزيز  لعبد  الحجازية«  »الرحلة  -كتاب 
العرب، والأماكن المقدسة الحجازية، وما لمسه المؤلف من النهضة في الحجاز في 
عهد الشريف الحسين بن علي، وعرض لقضية المحمل المصري، ودعا الأخوة في 

مصر إلى التفاهم والتقارب، والاعتصام بحبل الإخاء العربي))).

الكتب والمجلات والصحف  العربي« على نشر خبر  تقتصر جريدة »الشرق  ولم 
ما  إلى  تشير  كانت  بل  المجمع،  مكتبة  بها  وزودت  إليها،  وصلت  التي  والمنشورات 
يصدر حديثاً من كتب ومجلات وصحف عربية، وهو ما يدل على أن تواصلها كان 
سورية  وبخاصة  العربية،  البلاد  في  العلمية  والمراكز  النشر  ودور  الصحافة  مع  وثيقاً 

ولبنان ومصر وفلسطين))).

الشرق العربي، 26 ربيع أول سنة 1342هـ/5 تشرين ثاني سنة 1923م، السنة الأولى، العدد  )))	  انظر: 
)23(: ص2.

)))	  انظر: الشرق العربي، 28 جمادي الثانية سنة 1342هـ/4 شباط 
 :)40( العدد  الأولى،  السنة  1924م،  شباط  13412هـ/18  سنة  رجب   13 العربي،  الشرق  انظر:    	(((

ص4.
)))	  انظر: حجّي، شكري جبرين: الأدب في الصحافة الأردنية في عهد الإمارة. ط1، وزارة الثقافة الأردنية، 

عمان، 2002م: ص215.
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د-انتخاب بع�ض �أعلام الم�ست�شرقين �أع�ضاء في المجمع العلمي توثيقاً ل�صلات التعارف 
العلمي بين ال�شرق والغرب:

أولى المجمع العلمي العربي بدمشق هذا الهدف عناية كبيرة، وشهد مجمع دمشق 
علاقات وثيقة، وصلات قوية من كبار المستشرقين، أمثال: كراتشكوفسكي ولويس 
ماسينيون، وجويدي، وهارتمان، وبروكلمان، وفيليب حتي، وآسين بلاثيوس وغيرهم 
من مختلف أرجاء العالم، اعترافاً بالخدمات الجليلة، والأعمال العلمية التي أسداها 

المستشرقون للدراسات العربية والإسلامية))).

حاول المجمع العلمي العربي في عمان السير على خطا مجمع دمشق في التواصل 
مع المستشرقين، والإفادة من مطبوعاتهم ومحاضراتهم، إلا أنه لم يحقق شيئاً يذكر في 
هذا الباب، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن أعضاء المجمع كانوا مشغولين بالأعمال 
الإدارية والتشريعية، والسياسية والتعليمية في الإمارة، وبخاصة الشيخ الكرمي، ومحمد 
الشريقي، ورضا توفيق الفيلسوف التركي، إضافة إلى أن الإمكانيات المادية للإمارة لم 

تمكنهم من حضور مؤتمرات المستشرقين أو استضافتهم.

وفوق ذلك، فإن التواصل بين المجمع والمستشرقين، يكون بالدرجة الأولى عن 
طريق مجلة المجمع التي لم ينجح المجمع في إصدار أي عدد منها. ولكل ما تقدم من 
الأسباب، فإن التواصل مع المستشرقين كان ضعيفاً، بل يكاد يكون معدوماً، خلافاً 
التي  مجلته،  إصدار  في  نجح  الذي  بدمشق،  العلمي  المجمع  في  الحال  عليه  كان  لما 
تلقت رسائل المستشرقين، وعرفت أخبار مجامعهم، وأهديت إليه أعمالهم العلمية، 
وكان صاحب الفضل في ذلك التواصل رئيس مجمع دمشق محمد كرد علي، الذي زار 
بعض مجامع الأوروبيين، وانتفع بمكتبات كبار المستشرق، وربطته ببعضهم صداقات 
شخصية، قبل قيام المجمع العلمي بدمشق بعقد ونصف من الزمان على الأقل، إذ كان 
»المقتبس« وهي  الجليلة  العلمية على صفحات مجلته  متابعاً لأعمالهم، وأخبارهم 

مجلة أدبية علمية، صدرت في القاهرة سنة 1906م ثم نقلها إلى دمشق فيما بعد))).

)))	  انظر: الفتيح، تاريخ المجمع العلمي العربي: ص2-غ؛ الألوسي، محمد كرد علي: ص129.
)))	  الآلوسي، محمد كرد علي، ص314.
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أما المجمع العلمي في عمان الذي رأسه الكرمي، فإن صلاته بالمستشرقين كانت 
ضعيفة، أو شبه معدومة، على الرغم من قدوم لويس ماسنيون إلى مجمع دمشق، عندما 
بالعربية،  نائباً لرئيس المجمع، يضاف إلى ذلك أن الكرمي كان عالماً  كان الكرمي 
ويعرف التركية التي كان مشرفاً على معارفها في منطقة طولكرم، أيام الدولة العثمانية، 

إلا أننا لم نقف على خبر يدل على معرفته بإحدى اللغات الأوروبية.

ولمّا كان الشريقي عضو المجمع والمشرف على الشؤون الكتابية فيه، فإنه سخّر 
وأفسح  أعضائه،  ومقالات  المجمع  جلسات  أخبار  لنشر  العربي«،  »الشرق  جريدة 
موضوع  ومنها  المجمع،  اهتمامات  ضمن  تدخل  التي  للموضوعات  رحباً  حيزاَ 
بعامة.  الإسلامية  والحضارة  بخاصة،  العربي  الأدب  وإنجازاته في خدمة  الاستشراق 
ولذا فإن »الشرق العربي« نقلت ما كتبه فيليب حتي المستشرق المعروف عن اهتمام 
الأستاذ  »زرت  حتي:  يقول  وليلة«،  ليلة  »ألف  بكتاب  الأمريكان  المستشرقين  أحد 
فيها  وإذا  مكتبته،  على  فأطلعني  الإسلامية،  الديانة  في  أميركي  عالم  أكبر  )مكدونلد( 
وبينها  عدداً،  يقابلها  ما  عيني  تر  لم  وليلة«،  ليلة  »ألف  وترجمات  طبعات  مجموعة 
بيروت،  في  الأدبية  المطبعة  وطبعة  واليسوعية،  البيروتية،  والطبعة  المصرية،  الطبعة 

والترجمة الإفرنسية والإنكليزية والألمانية وغيرها.

وأظنه قال لي: إنه ليس من طبعة لألف ليلة وليلة لا يوجد منها نسخة عنده، حتى 
الطبعة النادرة للسير رتشرد برتون. ثم ذكر لي أنه يعني الآن بدرس هوية المؤلف، على 
قدر ما يمكن أن يستنتج ذلك من انتقاد أساليب القصص، وموادها وترتيبها، ومقابلتها 

بعضها مع بعض بغيرها من كتب الأدب.

في  الرجل  هذا  كان  لو  أنه  حضرته،  من  خروجي  عند  لنفسي  القول  أتمالك  ولم 
يتلف  القوم  وليلة« لحسبه  ليلة  »ألف  الطوال في درس كتاب  السنين  الشرق، يصرف 

حياته سدًى))).

)))	  الشرق العربي، 22 محرم، سنة 1342هـ/3 أيلول 1923م، السنة الأولى، العدد )15(: ص3.
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والمستشرق )مكدونلد( الذي روى فيليب حتّي خبر اهتمامه وولعه بكتاب »ألف 
 Macdonald, ليلة وليلة« وطبعاته، هو دنكان بلاك ماكدونالد )1863-1943م( 
D.B وهو مستشرق أمريكي مهتم بعلم الكلام عند المسلمين، وبالفقه الإسلامي، وله 

دراسات ممتعة عن »ألف ليلة وليلة«))).

المستشرق  عن  حتّي  رواي��ة  نشر  من  العلمي  المجمع  عضو  الشريقي  ه��دف 
مع  التواصل  في  المجمع  أداة  هي  التي  العربي«،  »الشرق  قرّاء  إطلاع  إلى  ماكدونلد، 
بالتراث  عنايتهم  ومدى  المستشرقين،  جهود  على  والطلاب،  والموظفين  المعلمين 

العربي الإسلامي، تحقيقاً ودراسة، ترجمة وحفظاً، وتتبعاً ومقارنة واستقصاء.

وفوق ذلك، فإن نشر ما قاله حتّي، يبين مدى تقدير المستشرقين لهذا العمل الأدبي 
تحرير  في  دور  وله  الإنسانية،  الآداب  روائع  من  عدوه  فقد  وليلة«  ليلة  »ألف  العربي 
الآداب والفنون الأوروبية من قيود الكلاسيكية، وأصبح مصدر إلهام حقيقي، ومعيناً 
لا ينضب للأدباء والفنانين والمفكرين، في كل أرجاء العالم، إذ عُدّ إبداعاً عربياً أصيلًا، 
ووصفه كل من: مارزوف وفان ليفن بالقول: »لم يكن لأي عمل من أعمال التخييل، 
من أصول غير غربية، أثر أقوى في الثقافة الغربية من الليالي العربية.. كان بمثابة معين 
لا ينضب للإلهام لكل أنواع الأنشطة الإبداعية«))). ومما يؤسف عليه أننا في الشرق لا 
نقدر قيمة هذه الروائع الخالدة التي خلدها لنا الأجداد، بل قد يُعدُّ الاهتمام بها وقراءتها 

ضرباً من العبث، ومضيعة للوقت والعمر في ما لا ينفع في دين أو دنيا.

كانوا  الذين  العرب  لغة  متكلمي  عدد  عن  قصيرة  مقالة  العربي«  »الشرق  ونشرت 
سبعين مليوناً من العرب يوم ذاك، إضافة إلى ثلاثمائة مليون مسلم، يتلون القرآن في 
روبرت  ترجمه  إذ  الكريم،  للقرآن  المستشرقين  ترجمات  على  عرجت  ثم  صلاتهم، 

)))	  انظر: العقيقي، نجيب: المستشرقون. ط3، دار المعارف، القاهرة، 1965م: ج3، ص1002-1002.
)))	  مارزوف، أولريش، فان ليفين، ريتشارد: موسوعة ألف ليلىة وليلة أو :الليالي العربية. ترجمة وتقديم: 

السيد إمام. ط1، المجلس القومي للترجمة، القاهرة، 2018م: ج1، ص47.
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الإنكليزي، وهرمن الألماني إلى اللغة اللاتينية عام 1143م/538هـ، في أوج اشتداد 
الحروب الصليبية، ثم طبعت ترجمة هرمن وروبرت بعد ذلك بأربعمائة سنة في )بسل(، 
وعنهما أخذت ترجمته سنة 1447م، وعنها ترجم إلى الإنكليزية سنة 1449م، وهي 

السنة التي طبع فيها))).

وأوردت جريدة »الشرق العربي« مقالة عنونتها بـ »مذاهب المستشرقين« للمستشرق 
كبار  من  وهو   ،Margaliouth, D.S )1858-1940م(  مرجليوث  الإنجليزي 

المستشرقين المتقنين للغة العربية حديثاً وقراءة، مع القدرة على الكتابة فيها))).

المستشرق  »كتب  بالقول:  مرجليوث  عن  نقل  ما  العربي«  »الشرق  وصَ��دّرت 
الإنكليزي مرغليوث، كلمة قيمة باللغة العربية، في بيان مذهب المستشرقين من أهل 

أوروبا، ننقلها لفائدتها، وقيمة مصدرها العلمية، قال...«))).

لنشأة  الأساسية  الأغراض  عن  الكاشفة  المركزة  مقالته  في  مرجليوث  تناول  وقد 
أولها، يقول: »فأول داعية دعت  الدين هو  مبيناً أن  الاستشراق وازدهاره في أوروبا، 
قوماً من علماء الإفرنج إلى اكتساب العلوم الشرقية، هي الديانة. فإن التوراة أساس 
أسس عليه الدين المسيحي، ولغتها الأصلية عبرانية، تختص باليهود الذين مع حفظهم 
لكتابهم المقدس، وتعبدهم لفروضه، لم يهتدوا لى تبويب وتدوين قواعدها وقوانينها، 
أبو  ألَّف سيبويه كتابه، وجمع  نوابغ نحويي الإسلام للطريق، وبعد ما  إلا بعد توطئة 
عبيدة غريبه، ورتب الراغب مفرداته، حملت بعض أساتذة اليهود الغيرة على الاقتداء 

بهم، وقد سهّل ذلك عليهم ما بين اللغتين من التقارب والتشابه«))).

)))	  الشرق العربي، 14 جمادى الثانية سنة 1342هـ/21 كانون الثاني سنة 1924م، السنة الأولى، العدد 
)35(، ص4.

)))	  العقيقي، المستشرقون: ج2، ص518.
العدد )109(:  الثالثة،  السنة  تموز سنة 1925م،  الحجة سنة 1343هـ/15  ذو  العربي، 24  الشرق    	(((

ص10.
)))	  المصدر السابق، العدد )109(: ص1.
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ويرى مرجليوث أن كل طالب لمعرفة معاني التوراة، أصبح طالباً للعربية، ولذلك 
أسست كراسي اللغة العربية في بعض جامعات الغرب، كما أن طلاب الفلسفة والفلك 
والطب في الغرب أرادوا الاطلاع على مصادر هذه العلوم في لغتها الأصلية، فاختلفوا 
إلى دروس أساتذة كراسي اللغة العربية في تلك الجامعات، يقول مرجليوث: »وكان 

طلبة الطب عندنا قبل 250 سنة يضطرون إلى حضور مدرس اللغة العربية«))).

وبناء على ما جاء في مقالة مرجليوث، فإننا ندرك الآثار العميقة التي تركها التراث 
العربي الإسلامي في الفكر الأوروبي، فعلماء التوراة اعتمدوا على المصادر الإسلامية، 
التي  والطبية  الطبيعية  والعلوم  والفكر  الفلسفة  علماء  وكذلك  مناهجها  من  وأفادوا 
كان طلابها قبل قرنين من الزمان مضطرين لدراسة اللغة العربية، لغاية الاطلاع على 

المصادر الأساسية في الطب التي كانت مؤلفة بالعربية))).

العربي  العلمي  المجمع  العربي عندما أسس  الحرف  الحملة شديدة على  وكانت 
من  اقتبسه  كوتهيل(  )روش��رد  للمستشرق  نصاً  العربي«  »الشرق  فنشرت  عمان،  في 
العربية، وكان  بالحروف  الأوروبية  الحروف  استبدال  الهلال بخصوص قضية  مجلة 
المستشرق )كوتيهل( قد أدلى برأيه في موضوع الحروف العربية ونشره في مجلة الهلال، 
قائلًا: »من الغبن والعبث أن يحاول أحدٌ –كما حاول بعضهم في الماضي القريب- أن 
حرفاً  فإن  الأوروب��ي.  بالخط  خطها  عن  تستعيض  بأن  بالضاد،  الناطقة  الأقوام  يقنع 
تكتب به العربية، والفارسية، والتركية، والأوردية، وغيرها، لحقيق استعماله بالشعوب 
الناطقة بالضاد، ولا يستطيع الإنسان اختراع حرف قادر على مجاراة التغيرات اللفظية 

الناتجة عن تغير الزمان والمحيط..«))).

)))	  المصدر السابق، العدد )109(: ص1.
)))	  انظر: الدروبي، سمير: الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي. ط1، مركز الملك فيصل 

لبحوث الحضارة الإسلامية، 1428هـ / 2007م: ص28-27.
)))	  الشرق العربي، 24 ذو القعدة سنة 1343هـ/15 حزيران سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )107(: 

ص5.
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�أ- �إلقاء محا�ضرات عامة في ندوة المجمع:

يبدو أن المجمع العلمي العربي في الشرق، كان مهتماً بقضية إلقاء المحاضرات، 
كسلفه المجمع العلمي العربي بدمشق، الذي كانت لديه القاعة المخصصة الواسعة، 
التي تتسع لعشرات الحاضرين، من المهتمين بمواضيع هذه المحاضرات، التي هدف 

المجمع منها إلى نشر الثقافة بين الناس باللغة الفصحى.

لإلقاء  المناسب  المكان  لديه  يكن  فلم  بعمان،  العربي  العلمي  المجمع  أم��ا 
يطلق  كان  التي  المحاضرات،  هذه  من  كبير  عدد  نشر  إلى  عمد  ولذا  المحاضرات، 
لسان  كانت  التي  العربي«،  »الشرق  اسم خطب، على صفحات جريدة  أحياناً  عليها 

حال المجمع، وأداته للتواصل مع المجتمع الأردني والمجتمعات العربية.

أو غيرهم  المجمع،  التي كتبها أعضاء  المحاضرات  تنوعت موضوعات هذه  لقد 
بأن  العلم والثقافة، والأدب والسياسة، والمعارف في شرق الأردن، علماً  من رجال 
الأردنية، وما  بالبيئة  ترتبط  المحاضرات كانت موجهة نحو موضوعات  جمهرة هذه 
وتاريخية وحضارية، وصحية  وأدبية،  لغوية  إليه من موضوعات  تحتاج  وما  يخدمها 
وطبية، وتعليمية وتربوية، وسياسية واقتصادية، ووطنية، وأخلاقية ودينية، وجغرافية 
أهداف  وحي  من  مستمدة  أنها  يبدو  التي  الموضوعات  من  ذلك  غير  إلى  وسكانية، 

المجمع وأغراضه التي عبّر عنها منشوره.

المحاضرات،  أو  المقالات  هذه  بعض  عناوين  نذكر  أن  المفيد  من  أنه  ون��رى 
هذه  أدته��ا  التي  الوظيفية  الأغ��راض  القارئ  ليدرك  كاتبيها،  وأسماء  الخطب،  أو 
الطلاب  بين  الفصحى  واللغة  والوطنية  والتثقيف،  الوعي  نشر  في  المحاضرات 
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والمعلمين والموظفين، وهم الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى؛ لأنهم الأساس الذي 
تقوم عليه النهضة في البلاد، ومن هذه المحاضرات:

-المعارف العربية))) لمحمد الشريقي.

-التربية العربية))) لمحمد الشريقي.

-الوطنية الراسخة)))، لمحمد الشريقي.

-الغرف التجارية)))، لمحمد الشريقي.

»أثر  الشريقي من كتاب  ترجمها محمد  العرب الاجتماعي))).  البادية وطابع  -طريق 
الطريق في الأصل الاجتماعي« لـ إدمون ديمولان.

-الزراعة أساس السعادة)))، لعلي الزيني.

-قضية النفوس والمجتمع العربي)))، لرضا توفيق الفيلسوف التركي.

المدرسة  مدير  الكرمي  محمود  ألقاه  ال��ذي  الخطاب  وهو  الحديث)))،  -التعليم 
التجهيزية في عمان في احتفال المدرسة السنوي.

-قلعة العلم)))، لمحمد الشريقي بمناسبة الانتهاء من بناء مدرسة السلط الثانوية عام 
1925م.

)))	  الشرق العربي، سنة 1441هـ/1923م، السنة الأولى، العدد )5(: ص2-1.
)))	  المصدر السابق ، سنة 1342هـ/1923م، السنة الأولى، العدد )20(: ص1.

)))	  المصدر السابق ، سنة 1342هـ/1923م، السنة الأولى، العدد )25(: ص2-1.
)))	  الشرق العربي، سنة 1342هـ/1923م، السنة الأولى، العدد )27(: ص2-1.

)))	  المصدر السابق ، سنة 1342هـ/1924م، السنة الثانية، العدد )51(: ص4-1.
)))	  المصدر السابق ، سنة 1342هـ/1924م، السنة الثانية، العدد )60(: ص4.

)))	  المصدر السابق ، سنة 1342هـ/1924م، السنة الثانية، العدد )68(: ص2-1.
)))	  المصدر السابق ، سنة 1323هـ/1925م، السنة الثالثة، العدد )108(: ص4-1.
)))	  المصدر السابق ، سنة 1344هـ/1925م، السنة الثالثة، العدد )110(: ص2-1.
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ولسنا بصدد حصر هذه الخطب، أو المحاضرات، التي تُعدُّ بالعشرات، ولكن لا 
بد من الإشارة إلى أن بعض أعضاء المجمع كانوا يلقون محاضرات في البلاد العربية، 
خبر  العربي«  »الشرق  نشرت  1925م،  سنة  بمصر  محاضرة  النشاشيبي  ألقى  فعندما 
العربي« على  »الشرق  منها، وقد جاء خبرها في  واقتبست صفحتين  المحاضرة،  هذه 
النحو التالي: »الجهاد العلمي: ألقى سعادة الأديب الكبير، والبحاثة المدقق، إسعاف 
الشرقية في  الرابطة  نفيسة في دار جمعية  العلمي، خطبة  النشاشيبي عضو مجمعنا  بك 
القاهرة، نالت استحسان جمهور المتأدبين، وموضوع الخطبة »كلمة في اللغة العربية«، 
العلماء  وكدح  العلمي،  الجهاد  موضوع  في  شذور  بعض  منها  نقتبس  أن  رأينا  وقد 
من  والأدباء  العلماء  كان  الأدب،  أو  العلم  أجل صعوبة  ومن  الأستاذ:  قال  والأدباء، 

السلف الصالح..«))).

ونشرت جريدة »الشرق العربي« نص المحاضرة التي ألقاها محمد الشريقي عضو 
المجمع في إحدى حفلات الرابطة القلمية بدمشق، وكانت بعنوان: »مزايا العرب في 

التشريع والتصوف والأدب«))).

روضة  مدرسة  في  الأردن«  شرقي  »مقدسات  بعنوان  محاضرة  الشريقي  وألقى 
المعارف في القدس سنة 1924م، وقد نشرتها جريدة »الشرق العربي«))). وألقى الشيخ 
المسجد  الشريف في  النبوي  المولد  بعيد  دينية يوم الاحتفال  الكرمي محاضرة  سعيد 
بعنوان  محاضرة  توفيق  رضا  وألقى  1923م))).  عام  أول  تشرين  شهر  في  الحسيني 
»التفاؤولية والتشاؤومية في الحياة والشعر« في جمعية الشبان المسحيين في القدس عام 

1928م))). 

)))	  المصدر السابق ، سنة 1344هـ/1925م، السنة الثالثة، العدد )119(: ص7.
)))	  أنظر: الشرق العربي، سنة 1344هـ/1925م/ السنة الثالثة، العدد )111(: ص5.

)))	  انظر: المصدر السابق، 7 تموز، سنة 1924م، العدد )60(: ص2-1.
)))	   انظر: المصدر السابق ،19 ربيع الأول، 1342هـ / 29 تشرين أول عام 1923م: ص2.

)))	  انظر: رضا توفيق، التفؤولية والتشاؤومية في الحياة والشعر. ط1، مطبعة الأردن، عمّان 1929م: 
ص32-1.
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وبناء على ما سلف ذكره، فإنه يتبين لنا مقدار الجهود التي بذلها المجمع في سبيل 
والتربوي،  والاقتصادي،  والاجتماعي،  والصحي،  الوطني،  الوعي  ونشر  التعليم 
التي  المشرقة،  السهلة  الفصحة  العربية  اللغة  مستخدماً  ذلك  وغير  والحضاري، 
الأردنيين،  الكتاب  من  غيرهم  به  قام  ما  وهو  محاضراتهم،  المجمع  أعضاء  بها  كتب 
أمثال: حنا القسوس، وشكري شعشاعة، ومحمود الكرمي، وسعد الله كامل، وأديب 
وما  الإمارة،  عهد  في  الأول  الرعيل  رجالات  من  وغيرهم،  المحيسن  ومحمد  وهبة، 
قدمه المجمع العلمي في عمان في باب المحاضرات لا يقل شأناً عمّا قدم في المجمع 

العلمي بدمشق الذي كان يستضيف بعض الأردنيين لإلقاء محاضراتهم فيه))).

ب- ت�أ�سي�س متحف للآثار والعمل على حمايتها قانونياً، ون�شر الوعي ب�أهميتها:

تقع الأردن في الجزء الجنوبي من بلاد الشام التي تعاقبت عليها كثير من الحضارات، 
ومرت بها كثير من الشعوب والأمم، وشرقي الأردن من أغنى البلاد بالآثار التي خلفها 
الأنباط، واليونان، والرومان، ثم العرب المسلمون. وقد تراكمت الآثار في الأردن عبر 
والمساجد  والقلاع،  والحصون  والقصور  الأثرية،  المدن  من  كثير  زال  وما  القرون، 
والكنائس، التي تعود إلى تلك العصور ماثلًا للعيان، وشاهداً على الأدوار الحضارية 

التي مرّت بها المنطقة.

إدارتها  وضعفت  والتفكك،  بالانحلال  الدولة  بدأت  العثماني،  العصر  نهاية  وفي 
ذلك  وص��ادف  الأهالي،  من  عليها  التعدي  كثر  التي  الأثرية،  للأماكن  ومراقبتها 
الامتيازات الأجنبية للدول الغربية، التي أرسلت قناصلها إلى حلب ودمشق والقدس 

وغيرها فسعوا إلى جمع آثار هذه البلاد وعادياتها ومخطوطاتها. 

وجاء إلى البلاد كثير من الرحالة والمستكشفين للآثار، الذين سمحت لهم الدولة 
في  الأثرية  المتاحف  بإنشاء  تسمح  لم  ولكنها  الأثرية،  المواقع  في  بالتنقيب  العثمانية 

)))	  انظر: الفتيح، تاريخ المجمع العلمي العربي: ص54-37.
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الولايات العربية، واقتصرت على متحف الآثار في إسطنبول، بينما مَكّنت الامتيازات 
الأجنبية، الجامعات والمعاهد التابعة لدولها، من إنشاء المتاحف كالجامعة الأمريكية، 
الذي  الخاص  متحفها  منها  واحدة  لكل  وأصبح  بيروت)))،  في  اليسوعية  والجامعة 

جمعت به كثيراً من آثار الشام.

ونجح تجار الآثار وسراقها في نقل كثير من الآثار والعاديات، والذخائر والتحف 
الأوروبيون  الآثار  هواة  اقتنص  بل  الأوروبية،  المتاحف  إلى  الشام  بلاد  من  الثمينة، 

كثيراً من آثار هذه البلاد، وهربوها إلى ديارهم، وباعوها بأغلى الأثمان.

ومن أكبر عمليات نهب الآثار التي تعرض لها الأردن، ما وقع لقصر المشتى الأموي 
الذي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من عمان على بعد 30 كيلو متراً منها، إذ سمحت 
المزخرفة  الحجرية  الواجهات  بنقل  1904م،  عام  بروسيا  لحكومة  العثمانية  الدولة 
قبل  عليها  كان  التي  هيئته  على  قاعاته  إحدى  في  ونُصبت  برلين،  متحف  إلى  للقصر 

انتزاعها، ولا يخفى ما في ذلك من خسارة عظيمة لآثار الأردن))).

وجاءت الدولة العثمانية بالجراكسة )الشركس( الذين فروا بدينهم وأرواحهم، من 
عن  البطولي  وجهادهم  ودفاعهم  استماتتهم  بعد  المتوحشة،  القياصرة  جيوش  وجه 
بلادهم القوقاز، وأسكنت جماعة منهم في عمان، التي لم تكن فيها دور للسكن، وأقام 
أطرافها وعلى ضفتي  فيلادفيا، وفي  الرومانية  المدينة  أنقاض  منازلهم على  الجركس 
وهو  حولها)))،  الأسوار  وإقامة  دورهم،  بناء  في  الأثرية  حجارتها  من  وأفادوا  سيلها، 

الأمر الذي أدى إلى خراب بعض الآثار.

)))	  انظر: الفتيح، المرجع السابق: ص55.
)))	  انظر: الشرق العربي، 24 ربيع الثاني سنة 1342هـ/3 كانون أول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد 

)27(: ص3.
)))	  الموسى، سليمان: عمان عاصمة الأردن. ط4، أمانة عمان الكبرى، مديرية الثقافة، 2010م: ص62-

.63
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وقد وصف الرحالة )بلّس( الذي مرّ بعمان سنة 1895م حالها قائلًا: »وفي الوقت 
الحاضر، تبدو البلدة حافلة بالنشاط، وعلى قدر من الترتيب، فلكل غرفة موقده، ولكل 
بالمعالم الأثرية خراب كبير،  البداية حل  البيوت نظيفة.. وفي  منزل شرفة، وساحات 
بسبب إنشاء البلدة.. ولكن المختار أخبرني أنهم تلقوا أوامر بأن يتركوا الآثار وشأنها، 

ومن حسن الحظ يبدو أنهم لم يمسوا المدرّج بأذى«))).

وما ذكره الرحالة )بلّس(، يدل على أن الدولة العثمانية، قد أدركت خطورة زحف 
بيوت السكان على الآثار، ولذلك طلبت من مختار أو زعيم الجراكسة في عمّان، عدم 
التعدي على الآثار، ويبدو أن أحد الولاة العثمانيين قد بلغه خبر تجاوز الأهالي على 
آثار هذه المدينة، فأصدر أمره لسكان المدينة بعدم العبث بآثارها، أو الانتفاع بحجارتها 
وأعمدتها في بناء مساكنهم، علماً بأن الجراكسة لهم الفضل في إعادة عمان إلى الحياة 
والعمران، والزراعة والتجارة بعد أن هجرت المنطقة عدة قرون، وكان ترميم المسجد 
العمري الشريف وتوسعته سنة 1888م))) )المسجد الحسيني الآن( من أبرز أعمالهم 
العمرانية في عمان، التي أقاموا فيها منازلهم على ضفتي سيل عمان))) وهو نُهير دائم 

الجريان خلال العام، إلا أنه يزداد قوة واندفاعاً في فصل الشتاء.

وقد اطلعت على خبر في أحد كتب المقريزي، يفيد بأن أحد أمراء الجراكسة قد أعاد 
العمران إلى عمّان في العصر المملوكي، وشاءت الأقدار أن يعيد الجراكسة العمران 
بأن  علماً  الميلادي،  العشرين  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  عمّان  إلى 
الجراكسة قد صدوا الإنجليز عن تدمير الجسور العشرة  في الحرب العالمية الأولى، 

والجسور العشرة من أهم المعالم الأثرية في عمّان الآن.

وعندما أصدر الأمير عبد الله بن الحسين إرادته المطاعة بتأسيس المجمع العلمي 
الذي  العلمي،  بالمجمع  الآثار  ربط  عليه:  نصت  مما  وكان  1923م،  عام  عمان  في 

)))	  الموسى: المرجع السابق: ص65.
)))	  انظر: الموسى، المرجع السابق: ص69.
)))	  انظر: الموسى، المرجع السابق: ص67.



197

أصبح بموجبها صاحب الحق في الإشراف عليها، ومما جاء فيها: »... كما أن الأعضاء 
العاملين، يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمصلحة الآثار«))).

إدارية لمصلحة الآثار،  الذي أصبح أعضاؤه هيئة  بالمجمع،  أمر الآثار  أُنيط  ولما 
فإن المجمع ممثلًا برئيسه الشيخ سعيد الكرمي، قد شارك في صياغة قانون بشأن إدارة 
الآثار القديمة، جاء فيه: »تليت مذكرة الوكيل المالي رقم 1941 تاريخ 7 حزيران سنة 
1923م، ومؤداها أن صيانة الآثار القديمة، التي تركها لنا الأسلاف شاهداً عادلًا على 
مدنيتهم وعظمتهم، التي ينظر إليها العالم المتمدن بكمال الإعجاب، تقضي بتأليف 
مديرية للآثار، تقي بقيتها من الاندثار، وتجمع ما تبعثر منها في جوانب المنطقة، وأيدي 
الأهلين، ولذلك يطلب عطوفته، إبرام القرار بالموافقة على اللائحة القانونية المتضمنة 
تأسيس هذه الإدارة، واللائحة الثانية المشتملة على ميزانية المخصصات المقتضية، 

وهي المشتملة على المواد التالية:

لائحة قانون تت�ضمن ت�أليف دائرة للآثار القديمة

الوكلاء،  برئاسة  مرتبطة  تكون  أن  على  القديمة،  الآثار  لحفظ  دائرة  تؤسس   -1 مادة 
ومؤلفة من: مدير وأمين ومحافظ.

المتخذة  العثمانية  والمقررات  الأنظمة  بموجب  الإدارة،  يعمل موظفو هذه  مادة 2- 
بهذا الشأن.

مادة 3- يعين خطة العمل بموجب تعليمات من قبل مدير هذه الإدارة، وتصدق من 
مجلس الوكلاء.

مادة 4- رئيس مجلس الوكلاء، والوكيل المالي، مأموران بإنفاذ هذا القانون.

وقد صدر هذا القانون بتاريخ 27 حزيران سنة 1923م، بموافقة الأمير عبد الله بن 

)))	  الشرق العربي، 9 ذو الحجة سنة 1342هـ/23 تموز سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )9(: ص2.
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الحسين، ووكيل الأمور الشرعية سعيد الكرمي، ورئيس الوكلاء مظهر رسلان، ووكيل 
الأمور العدلية إبراهيم هاشم، ووكيل الأمور المالية أحمد حلمي))).

وقد تم اختيار عضو المجمع رضا توفيق مديراً لدائرة الآثار العامة سنة 1924م)))، 
وألحقت بها مصلحة السياحة، وأبدى رضا نشاطاً كبيراً في خدمة دائرة الآثار والسياحة 
الشركات  لإطلاع  أوروب��ا،  إلى  1924م  عام  الثاني  كانون  شهر  في  فسافر  البلاد،  في 
الأردن،  إلى  السياح  قدوم  لتسهيل  الأردن  شرقي  حكومة  خطط  على  فيها  السياحية 

لزيارة الآثار اليونانية والرومانية، والنبطية والإسلامية فيها))).

وصدرت في تشرين الأول من عام 1925م، الإرادة الأميرية المطاعة بتعيين عضو 
المجمع الفيلسوف الدكتور رضا توفيق بك مديراً عاماً للآثار القديمة، فشارك رضا 
توفيق في مؤتمر الآثاريين في القدس في شهر نيسان من سنة 1926م، وقد حضر المؤتمر 

المندوب السامي البريطاني، وكثير من علماء الآثار القادمين من أوروبا وأمريكيا. 

وصحب رضا توفيق المشاركين في ذلك المؤتمر إلى شرق الأردن، فذهب قسم 
والمعاون  النظار،  رئيس  وقابلهم  الحكومة،  بهم  فاحتفلت  جرش،  آثار  لزيارة  منهم 

الثاني في دار الاعتماد البريطاني في عمان. 

وتوجه قسم ثان منهم لزيارة معان ووادي موسى والبتراء، وزار آخرون مأدبا وقصر 
المشتى والموقر، ثم زاروا آثار مدينة عمان، فحققت تلك الزيارة تواصلًا علمياً بين 

مصلحة الآثار والسياحة في الأردن، وبين دوائر الآثار في الغرب))).

)))	  انظر: الشرق العربي، 29 محرم سنة 1342هـ/10 أيلول سنة 1923م، السنة الأولى، العدد )16(: 
ص2.

الفيلسوف رضا توفيق في الأردن:  القاسم، سنوات  الموسى، عمان عاصمة الأردن: ص129؛  انظر:    	(((
ص79.

السنة الأولى،  الثاني سنة 1924م،  الثانية سنة 1342هـ/14 كانون  العربي، 7 جمادى  الشرق  انظر:    	(((
العدد )33(: ص3.

 :)127( العدد  الثالثة،  السنة  1926م،  سنة  أيار  1344هـ/1  سنة  شوال   19 العربي،  الشرق  انظر:    	(((
ص17؛ القاسم، سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن: ص80.
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ويبدو أن مشاركة رضا توفيق في مؤتمر الآثاريين في القدس، كانت مثمرة، وأدت إلى 
التواصل العلمي مع علماء الآثار، وبدأت أعمال الصيانة والترميم في مدينة جرش بعد 
زيارة المؤتمرين لآثارها، وكذلك صيانة قلعة الكرك التي بنيت أيام الحروب الصليبية، 
وفي سنة 1926م جرت أعمال الصيانة والترميم لقلعة الربض بعجلون، وصدرت أول 

نشرة علمية من آثار شرق الأردن))).

ويشير محمود العابدي إلى أن عضو المجمع رضا توفيق مدير دائرة الآثار العامة في 
شرق الأردن كان يكتب تقاريره عن الآثار في الأردن باللغة التركية، ثم تترجم بعد ذلك 

إلى اللغة العربية))). 

ويظهر أن المجمع العلمي في عمان، أدرك خطورة الوضع بالنسبة للمواقع الأثرية 
في وسط العاصمة، إذ بُني كثير من منازلها على أنقاض الآثار القديمة التي استخدمت 
وبخاصة  المجمع،  أعضاء  وشاهد  الحديثة)))،  البيوت  بناء  في  وأعمدتها  حجارتها 
الشريقي، ورضا توفيق مدير الآثار، والكرمي رئيس المجمع، أن الزحف العمراني في 
وسط العاصمة، سيؤدي إلى تخريب كثير من آثارها وبالتالي تلاشيها، فأطلع المجمع 
المواقع  هذه  يتهدد  الذي  الداهم  الخطر  على  الركابي  باشا  رضا  علي  النظار  رئيس 
لغاية  الآثار،  بين  من  السكان  »لترحيل  بالتخطيط  الركابي سنة 1925م  فقام  الأثرية، 

الإبقاء على المواقع الأثرية تراثاً حضارياً بارزاً«))).

التي  الجديدة،  عمان  إنشاء  مشروع  صاحب  كان  الركابي  أن  ذكرنا  أن  وسبق 
ستكون على الهضاب والجبال الجنوبية منها، واستقدم شركة قامت بوضع مخططات 
المشروع، لكن الأيام لم تسعف الركابي في تنفيذ مشروعه الهادف إلى إخراج السكان 

من المواقع الأثرية، وبناء عمان الجديدة، حينما انتهت وزارته في 1926/6/23م.

)))	  العابدي، التاريخ والآثار، ضمن كتاب "ثقافتنا في خمسين عاماً": ص9.
)))	  انظر: العابدي، المرجع السابق: ص9.

)))	  انظر: الموسى، عمان عاصمة الأردن: ص63-62.
)))	  الموسى، المرجع السابق: ص139.
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عمان  في  مبعثرة  كانت  التي  الأثرية،  القطع  من  كثيراً  جمع  قد  المجمع  أن  ويبدو 
التفصيلية حول هذه  إلى الأخبار  نفتقر  أننا  بيد  البلاد،  المواقع الأثرية في  وغيرها من 
الآثار والعاديات التي ضاقت بها بناية المتحف الواقعة في الطرف الشرقي من المدرج 
العاديات  من  المجموعات  هذه  آلت  وربما  غرف.  خمس  من  والمكونة  الروماني، 
والقطع الأثرية إلى المتحف الذي شُيّد سنة 1951م على جبل القلعة، وقد وصفت 

هذه القطع نظمية رضا توفيق أمينة المتحف))).

وعلاوة على ما قام به المجمع العلمي، الذي كان أعضاؤه لجنة إدارية لمصلحة 
القدس عام 1925،  الآثار في  توفيق أحد أعضائه في مؤتمر  الآثار، من مشاركة رضا 
واستقدام علماء الآثار لزيارة المواقع الأثرية، وترميم عدد من المواقع والأبنية الأثرية 
في شرق الأردن، وعزم الحكومة على ترحيل السكان من المواقع الأثرية، فإن المجمع 
فيما  ذلك  تجلى  وقد  البلاد،  أرجاء  الآثار في كل  خدمة  إلى  يهدف  جليل،  بعمل  قام 
الحضارية  بالقيمة  الوعي  نشر  إلى  هادفة  وأبحاث  مقالات  من  المجمع  أعضاء  كتبه 

والتاريخية لهذه الآثار بين الأهالي.

وقد اتخذ المجمع من جريدة »الشرق العربي«منبراً إعلامياً، يخاطب من خلالها 
إياهم  داعياً  آثار بلادهم،  القراء، بخصوص  المعلمين والموظفين، والطلاب وعامة 
إلى الحفاظ عليها، وصونها من أيدي العابثين، وحاثاً إياهم على نشر الثقافة الأثرية 
بين الأهالي، ومذكراً لهم ومبصراً بما كان لبلادهم من ماض عريق، وحضارة سامقة، 
ينطق بها من تبقى من الآثار التي شادَها الآباء والأجداد، فأصبحت وديعة السلف بين 

يدي الخلف.

ومن المقالات الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي بما لهذه الآثار من قيمة حضارية 
وتاريخية، المقال الذي كتبه محمد الشريقي وعنونه بـ »على أطلال الموقر« التي تبعد 

مّان،  والآثار،  السياحة  وزارة  ط1،  عمّان.  في  الأردني  الآثار  متحف  دليل  نظمية:  توفيق،  رضا  انظر:   	(((
1975م: ص83-1.
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زار  الذي  الشريقي  فيذكر  أمية،  بني  آثار  من  كثير  وفيها  متراً،  كيلو  ثلاثين  عمان  عن 
ناطقة  بقايا طلول  اليوم  أن »الموقر  الموقر في شهر حزيران من عام 1924م،  أطلال 
بعظمة السلف، ومبلغ جهودهم في استثمار الأرض، وتعمير البلاد«)))، ويضيف أنها 
في  تجد  لا  أنك  حتى  عجيجاً،  بهم  تعج  كانت  أن  بعد  السكان،  من  »خالية  أصبحت 
أكنافها اليوم سامراً، اللهم من بعض فلاحين يعيشون على جزء ضئيل من محصولها، 
وبعض عشائر بدوية أمية فقيرة ترابط في مسالكها، متنقلة بين الحاضرة والبادية، وقد 
يتخوفون  أطفالها  أن  حتى  الإنساني-  للنبوغ  فطرتها  استعداد  -على  الحضارة  جفت 
اليوم صور المتحضرين، فإذا مرّ بهم جماعة من الحضر، كما وقع لنا، بكوا، وأقبلوا 

على أمهاتهم وجلين مذعورين«))).

ويستخلص الشريقي من زيارته لأطلال الموقر، أنها كانت مركزاً عاماً للوفود التي 
شاهد  وقد  القوافل،  طريق  في  أمية لاستبحار عمرانها، ووقوعها  بني  خلفاء  تفد على 
حجراً في أعالي حصنها، نقش عليه بالخط الكوفي آية الكرسي، فذكره بمجد الأجداد، 
إياه  مهنئة  الملك  عبد  بن  يزيد  الأموي  الخليفة  على  تفد  كانت  التي  الوفود  وتذكر 
بالانتصارات والفتوحات العظيمة، التي أحرزتها جيوش الخلافة العربية شرقاً وغرباً، 

ويستشهد بخمسة أبيات للشاعر العربي منها:

أم�����ي�����رَ ال���م���ؤم���ن���ي���ن إل����ي����ك ن���ه���وي

ا�ل��دم وال���عُ���ج���ومِ ع��ل��ى ال���بُ���خ���ت ال����صَّ

ي�����������زرن ع�����ل�����ى ت����ن����ائ����ي����ه ي������زي������داً

ب�����أك�����ن�����افِ ال�����مُ�����وق�����رِ وال�����رّقِ�����ي�����مِ

أت�������وه إذا  ال���������وف���������ودُ  ت����ه����ن����ئ����ه 

ال���ع���ظ���ي���مِ وال�����م�����ل�����كِ  الله  ب���ن���ص���ر 

)))	  الشرق العربي، 7 ذو القعدة، سنة 1342هـ/9 حزيران سنة 1924م، السنة الثانية، العدد )57(: ص 1.
)))	  المصدر السابق: العدد )57(، ص1.
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هذه  إلى  والحضارة  العمران  إعادة  إلى  بالدعوة  الطريفة،  مقالته  الشريقي  وينهي 
الديار، التي عمرها الأجداد من قبل، فنبني كما بنوا، ونصل حاضرنا بماضيهم، وفقاً 

»لمناهج الحضارة العصرية«))).

وأدى عضو المجمع الفيلسوف التركي رضا توفيق دوراً مهماً في نشر الوعي الثقافي 
وفي تبصير الناس بأهمية هذه الآثار وعظمتها، ولا سيما أن هذه الآثار الكثيرة المنتشرة 
»الشرق  جريدة  إلى  فبعث  للعيان،  ماثلًا  قائماً  أكثرها  زال  ما  الأردنية،  الأرض  في 
بها  خص  التي  الشائقة،  مقالاته  من  لمجموعة  توطئة  لتكون  قصيرة،  مقالة  العربي« 
آثار شرقي الأردن، يقول محمد الشريقي محرر الجريدة وعضو المجمع: »بعث إلينا 
أستاذنا الفيلسوف العلامة رضا توفيق بك، بالمقال الآتي كمقدمة لأبحاثه الممتعة عن 
آثار شرقي الأردن، ننقلها إلى العربية، لفائدة القراء، وقد وعدنا الفيلسوف، بأنه سيوفي 

هذا الموضوع حقه في سلسلة رسائل قيمة«))).

ومما جاء في مقدمة رضا أن التمدن البشري لا يفسر إلا بالآثار، التي هي شهادات 
الصناعات  على  تدلنا  فنية  قيمة  ذات  أنها  كما  الإنسانية،  الحضارات  على  تاريخية 
والفنون في العصور التي تعود إليها، فضلًا عن دلالتها على تطور كل حضارة، وما تمر 

به من أدوار وأطوار.

وقد عبر رضا توفيق عن سعادته عندما كلفته الحكومة بإدارة مصلحة الآثار، التي 
يُعد عمله بها امتداداً لعمل المجمع العلمي الذي كان أعضاؤه هيئة إدارية لمصلحتها)))، 
إليّ  أودعت  إذ  الكريمة،  العربية  الأمة  ثقة  لنيلي  سعيداً  أراني  فكم  والآن   ...« فقال: 
أمر استقراء هذه الآثار وجمعها، سيما وهذه الخدمة، هي أجمل ما تطرب له نفسي، 
وترتاح إليه ذهنيتي، بل إنني حينما قصدت هذه الديار لم أجئها إلا على أمل الخدمة، 

)))	  المصدر السابق، 7 ذو القعدة سنة 1342هـ/9 حزيران سنة 1924م، السنة الثانية العدد )57(، ص1.

)))	  الشرق العربي، 3 ذو القعدة سنة 1343هـ/25 مايس سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )105(: ص1.
)))	  الخطيب، المجمع العلمي العربي: ص66.
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وأن أخلف فيها أثراً مادياً بتأسيس مكتبة قيمة، ومتحف أثري. وأنا على ثقة أن البلاد 
كلما خطت في ساح التقدم، وأدركت قيمة هذه الخدمة وقدرتها حق قدرها«))).

ويشير رضا توفيق إلى شدة عناية حكومة شرقي الأردن بموضوع آثار البلاد، التي 
هذه  على  الحرص  إلى  المواطنين  ويدعو  ميزانيتها،  من  واف��راً  مبلغاً  لها  خصصت 
الآثار، وصونها من العبث والتخريب، وإلى إرشاد الحكومة إلى ما يجدونه منها، لأن 
تعاون الأهالي مع الحكومة في حماية الآثار والمحافظة عليها، خدمة جليلة يقدمونها 

للوطن))).

فيها  حكى  الأردن،  شرقي  آثار  عن  مقالٍ  غير  العربي«  »الشرق  جريدة  ونشرت 
»إنني كثيراً ما  يقول:  الفلسفية في طلول تلك الآثار،  توفيق مشاهداته، وتأملاته  رضا 
وقفت على خرائب هذه البلاد التاريخية العظيمة واجماً مفكراً«)))، وقد فتحت هذه 
فيقول:  والتفكير،  والاعتبار  للتدبر  واسعاً  فضاء  توفيق  والأطلال على رضا  الرسوم 
»هل عسيتم أن تنظروا خرائب المشتى، وتتمثلوا في أنقاضها حضارة العرب الزاهرة، 
وقد استعرضت بعض صورها أقاصيص »ألف ليلة وليلة«؟ هنالك تدركون أي شعور 
العامة دون ما  التي تمرُّ بها  الخرائب،  رصين، وأي فكر حزين، تلهمني وأمثالي هذه 

اكتراث...«))).

الآثار  بدراسة  علماؤه  يقوم  الذي  الآثار،  علم  أهمية  مقالاته  في  توفيق  رضا  وبيّن 
القديمة: القصور، والقلاع، والسدود، والمعابد، والمقابر، والأسلحة، والمسكوكات، 
يدي  بين  دراساتهم  نتائج  ويضعون  والآث��ار،  العاديات  من  ذلك  غير  إلى  والنقوش 

)))	  الشرق العربي، 3 ذو القعدة سنة 1343هـ/25 مايس سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )105(: ص1.
)))	  انظر: المصدر السابق: العدد )105(، ص1.

)))	  الشرق العربي، 24 ذو القعدة سنة 1343هـ/15 حزيران سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )107(: 
ص1.

)))	  المصدر السابق: العدد )107(، ص2.
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علماء التاريخ، الذي يستنبطون من هذه الوثائق حياة الجماعات الماضية، وأحوالهم 
وحضارتهم))).

العاديات في شرق  وعلاوة على دور المجمع في نشر الوعي بقيمة الآثار، وأهمية 
فشارك  والآث��ار،  العاديات  لحماية  القانوني  الغطاء  توفير  إلى  سعى  قد  فإنه  الأردن، 
رجال المجمع في وضع ذلك القانون المسمى بـ »قانون العاديات« الذي أقره مجلس 
في  المنعقدة  جلسته  في  المجمع  رئيس  الكرمي  سعيد  الشيخ  يرأسه  الذي  الشورى، 
الأول من حزيران سنة 1925 رقم )98(، وقد اشتمل هذا القانون على اثنين وعشرين 
بنداً، حدد البند الثاني منه المقصود بالعاديات ووصفها بأنها: »أي بناء، أو أي إبداع من 

مجهود إنساني، يرجع عهده إلى ما قبل سنة 1700 ميلادية«))).

ومما جاء في ذلك القانون: 

- إن العاديات المكتشفة، وغير المكتشفة، ملك لحكومة شرقي الأردن.

- يتوجب على أي شخص يكتشف أثراً، أن يعلم به أقرب موظف في الحكومة خلال 
أسبوع.

- يُعطى من أخبر عن وجود شيء من العاديات، مكافأة مالية.

- تقوم الحكومة بصيانة العاديات، بوضع نظام يكفل حمايتها.

- كل من يقوم بتشويه العاديات، أو البناء عليها، يكون عرضة للجزاء.

بعد  لهم،  المرخص  إلا للأشخاص  العاديات،  العثور على  لغاية  بالحفر  - لا يسمح 
إثبات الأدلة على علمهم بالآثار القديمة))).

)))	  انظر: المصدر السابق، العدد )107(، ص4.
)))	  الشرق العربي، 27 صفر 1344هـ/15 أيلول سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )113(: ص12.

)))	  المصدر السابق: العدد )113(: ص13-12.
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الحد من تعديات الأهالي على الآثار،  التي ساهمت في  البنود،  إلى غير ذلك من 
ولم تسمح بالبحث عنها، إلا بعد الترخيص لمن هو مؤهل للقيام بالحفر والتنقيب، 
كثير من  إلى حماية  أدى  مما  بالآثار،  يلحقون الأضرار  العقوبات على من  وفرضت 

العادات والآثار، وصونها من عاديات الزمان، وعبث العابثين، وجرائر السارقين.

وقيمتها  الأردن،  آثار  بأهمية  الأردني،  المجتمع  في  الوعي  المجمع  نشر  وفوق 
التاريخية والحضارية، والفنية والاقتصادية، فإنه قد عمل على تعريف الناس بالأماكن 
والمواقع، والمدن والقرى الأردنية، التي ذكرها ياقوت في معجمه المسمى بـ »معجم 
البلدان« لتذكير الناس بأن كثيراً من الأماكن في بلادهم كانت آهلة ومعمورة ولها ماضيها 
وتاريخها، وأن هذه البلاد كانت مزدهرة فيها المدن والقُرى والقلاع والقصور، والبرك 

والآبار، وأن بعضاً مما نراه اليوم خراباَ أو مهجوراً، كان عامراً في القرون الخوالي.

من  استمدها  طريفة،  بلدانية  مادة  كان  الأردن،  عن  معجمه  في  ياقوت  جمعه  وما 
المعاجم اللغوية، وكتب الحديث النبوي الشريف، وكتب المغازي والسير والتاريخ، 
ودواوين الشعراء، ومن المصادر الجغرافية وكتب الرحلات، التي تقدمت عليه، ومن 
مشاهداته الشخصية، إلى غير ذلك من المصادر التي جعلت من تعريفاته لهذه المواقع 
طريفة وممتعة، وبخاصة أن هذا المصدر لم يكن متوفراً بين يدي القراء قبل قرن من 
الزمان؛ لأن الطبعة الوحيدة للكتاب -كانت يومذاك- هي نشرة المستشرق الألماني 
فيستنفلد )Wustenfetd.F(، وربما كانت هذه الطبعة الجليلة لمعجم ياقوت، ضمن 
التي تبددت وتفرقت،  الفيلسوف رضا توفيق إلى مكتبة المجمع  التي أهداها  الكتب 

وما وصل منها إلى مكتبة الجامعة الأردنية يزيد قليلًا على مئتي كتاب.

ومن الأماكن الأردنية التي وردت في جريدة »الشرق العربي«، ونشرت بعنوان: »ما 
قاله ياقوت عن حاضرة شرقي الأردن«: »البلقاء: كُورة من أعمال دمشق، بين الشام 
ووادي القُرى، وقُبتُها عمان، وفيها قرى كثيرة، ومزارع واسعة، بجودة حنطتها يضرب 

المثل..«.
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ثم  بالفتح  »عَمّان،  الحموي:  ياقوت  به  عرف  ما  العربي«  »الشرق  جريدة  ونقلت 
ورستاقها  وم��زارع،  قرى  ذات  البادية،  سيف  على  وعمان  ن��ون...  وآخره  التشديد، 
البلقاء، وهي معدن الحبوب والأنعام، بها عدة أنهار وأرحية، يديرها الماء، ولها جامع 
يطل  جبل  على  جالوت  وقصر  مكة،  شبه  الصحن  مسقف  السوق،  طرف  في  ظريف 

عليها..«)))، ويقصد بذلك جبل القلعة.

إن ما ذكره ياقوت عن: عمان والبلقاء، وأذرح والرقيم، والكرك والطفيلة، والشراة 
من  وغيرها  وجرش  وعجلون  وأرب��د،  موسى  ووادي  ومعان،  وأيلة  الأردن،  وغور 
المواقع في شرقي الأردن، أفاد المعلمين والطلاب والموظفين وعامة القراء، وعرفهم 
العصور  في  وسكانها  وعمرانها  وحضارتها  ومدنها،  بلادهم  تاريخ  من  لمحات  على 

الغابرة.

جـ- �إ�صدار مجلة �شهرية:

كان من أغراض المجمع حين تأسيسه، إصدار مجلة شهرية، لنشر أعماله وأفكاره، 
المفيدة  العلمية  والمجلات  والآثار،  الكتب  ودور  العلمية،  المجامع  مع  وللتواصل 

وغير ذلك.

المقصودة لم تؤسس، بل لم نسمع أي خبر حتى عن  المجلة  والملاحظ أن هذه 
الإعداد أو التخطيط لها؛ لأن إصدار المجلات العلمية، يحتاج إلى إعداد، وإلى وقت 
السياسية لم تكن  الظروف  إلى أن  العلمية، إضافة  كاف لتجهيز موضوعاتها وموادها 
حراك  حينذاك  بدأ  إذ  الشام،  بلاد  على  والبريطاني  الفرنسي  الانتداب  لتسلط  مواتية، 
البريطاني  المستعمر  ضد  فلسطين  وفي  الفرنسي،  المستعمر  ضد  سوريا  في  الوطنيين 
مشروع  كل  تعطيل  أو  ولتأخير  الصهيوني،  المشروع  لدعم  إمكانياته  كل  سخر  الذي 

عربي للنهضة والوحدة والاستقلال.

)))	  المصدر السابق ، 24 ذو القعدة سنة 1343هـ/15 حزيران سنة 1925م، السنة الثالثة، العدد )107(: 
ص6.
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العربي في عمان أن الأحوال لم تكن مهيّأة  العلمي  المجمع  المجمعيون في  أدرك 
محمد  يحررها  التي  العربي«،  »الشرق  جريدة  من  فاتخذوا  المجمع،  مجلة  لإصدار 
المجمع  أه��داف  يحقق  ما  فيها  وينشرون  القراء،  على  منها  يطلون  نافذة  الشريقي 
وغاياته، ومما مكنهم من ذلك أن محررها الشريقي أحد أعضاء المجمع، كان مديراً 
للمطبوعات، ومديراً للمطبعة الرسمية، فأفاد المجمع من مواقع الشريقي، فأوكل إليه 

الشؤون الكتابية في المجمع كما قدمنا.

وال��وزارات  والإم��ارة،  الأمير  أخبار  العربي«  »الشرق  جريدة  نشر  على  وعال�وة 
والتعيينات، والقوانين، وبعض الإعلانات والتبليغات الرسمية، إلا أن أخبار المجمع، 
ومحاضرات  وق���رارات،  ومترجمات  ومختارات،  مقالات  من  أهدافه  يخدم  وما 
الأولى  الثلاث  السنوات  في  الجريدة  صفحات  على  متسع  حيز  لها  كان  وإه��داءات، 

لتأسيسها.

أو  النشرية  بمثابة  كانت  الجريدة  هذه  إن  القول:  يمكن  فإنه  تقدم،  ما  على  وبناء 
المجلة الشهرية للمجمع، منذ تأسيسه، وبخاصة في السنة الثالثة من حياتها، إذ أصبح 
الشهر  الواحد ست عشرة صفحة أسبوعياً، وعدد صفحاتها في  العدد  عدد صفحات 
الواحد لا يقل عن ست وستين صفحة، فيكون مجموع صفحاتها الشهري مناظراً لعدد 
صفحات العدد الشهري الذي تصدره مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق من ناحية. 
ومن ناحية أخرى، فإن المجمع كان واقعياً وعملياً في استفادته مما هو ممكن ومتاح، 
البريطاني  الانتداب  والمقيدة بهيمنة  المكبلة  الفترة  تلك  له في  مما هو مسموح  وربما 
وتعليمياً،  وثقافياً  وعسكرياً،  سياسياً  الأردن  شرقي  على  المفروضة  وأغلاله 

واقتصادياً وإدارياً.
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قيام مجمع اللغة العربيّة الأردنّي عام )1961- 

1976م(.
المبحث الثاني: حملة مجمع اللغة العربيّة لتعريب 

التعليم العلميّ الجامعيّ.
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المبحث الأول

من اللجنة الأردنية للتعريب 

�إلى قيام مجمع اللغة العربية الأردني

)1961- 1976م(
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عُقد مؤتمر التعريب في الرباط في شهر نيسان عام 1962م، وحضره مندوبون عن 
الجامعة العربية، والأردن، وليبيا، والسودان، والجمهورية العربية المتحدة، وتونس، 
والمغرب، وتشكّلت في ذلك المؤتمر عدة لجان، منها: لجنة المصطلحات والرموز 
والأرقام، ورأسها قدري طوقان من الأردن، ولجنة أدوات التعريب، ورأسها حسين 

مؤنس.

وخرج ذلك المؤتمر بعدة توصيات منها:

أ- أنَّ هدف هذا المؤتمر هو تحقيق معنى التعريب في كلّ مرفق من مرافق العربية في 
كلّ بلدٍ من بلاد العرب.

العربية، ويكون مقرّه  الجامعة  التعريب تحت إشراف  لتنسيق  دائم  إنشاء مكتب  ب- 
المغرب.

جـ- إنشاء شعبة وطنية للتعريب في كلّ بلدٍ عربيّ، تقوم بتتبع نشاط الهيئات المشتغلة 
بالتعريب.

د- تأسيس مجامع لغويّة في كلّ بلد عربيّ ليس فيه مجمع ))).

عاد ممثّل الأردن قدري طوقان من ذلك المؤتمر، ورفع تقريراً إلى سماحة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي وزير التربية والتعليم في الأردن حول أعمال اللجنة، فقرّر وزير 
بـ 1961/5/18م تشكيل لجنة تدعى  التربية في كتابه رقم 8082/2/29، المؤرخ 
»اللجنة الأردنية للتعريب«، مكونة من ثلاثة عشر عضواً، منهم: قدري طوقان، وعبد 

الكريم خليفة، وعيسى الناعوري، ومحمود سيف الدين الإيراني.

ط1،   .)1972-1961( اليوم  إلى  تأسيسها  منذ  والنشر  للترجمة  الأردنية  اللجنة  عيسى:  الناعوري،    	(((
وزارة التربية والتعليم، الأردن، عمان، 1972م: ص13-10.
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للتعريب«،  الوطنية  »الشعبة  هي  اللجنة  هذه  تكون  أن  على  الوزير  كتاب  ونصَّ 
وكُلّفت اللجنة بالمهام الآتية:

- »تتبّع نشاط الهيئات المشتغلة بالتعريب، وتكون حلقة الاتصال بينها وبين المكتب 
الدائم للتعريب في الرباط.

- تتبّع حركة الترجمة للكتب والمؤلفات في الأردن، وتوافي مكتب الرباط بذلك.

بتاريخ  الرباط  في  عُقد  الذي  التعريب  مؤتمر  ق��رارات  من  تنفيذه  يمكن  ما  تنفيذ   -
1961/4/3م«))).

وعقدت اللجنة الأردنية للتعريب اجتماعها الأول بتاريخ 1961/6/3م، وقرّرت 
اللجنة التي حضر ثمانية من أعضائها ذلك الاجتماع، أن يكون قدري طوقان رئيساً 

لها، وعيسى الناعوري سكرتيراً لها.

هذه  خدمة  في  عظيماً  دوراً  أدّى  قد  طوقان  قدري  أنَّ  هنا،  بالذكر  جدير  هو  وممّا 
العربية  اللغة  مجمع  عنه  انبثق  الذي  العلميّ  الأس��اس  شكّلت  التي  المهمة  اللجنة 
الأردنّي في ما بعد، وقد أكّد هذه الحقيقة أول تقريرٍ سنويّ أصدره مجمع اللغة العربية 
للتعريب  الأردنية  اللجنة  المجمع عن  فكرة  »لقد صدرت  فيه:  إذ جاء  عام 1977م، 
والترجمة والنشر منذ عدة سنين، في عهد رئيسها الأول المرحوم قدري طوقان، وكانت 
لجنة التعريب هذه قد أنشئت في وزارة التربية والتعليم سنة 1961م، منبثقة عن مؤتمر 
التعريب الأول الذي عقد في الرباط في شهر نيسان من ذلك العام، وعاشت حتى نهاية 
مجمع  عمل  تعمل  الواقع  في  وكانت  عمله،  المجمع  بدأ  حين  1976م،  أيلول  شهر 

لغويّ مصغّر«))).

)))	  الناعوري، المرجع السابق: ص9-7.
)))	  مجمع اللغة العربية الأردني في عامه الأول )1 تشرين الأول 1976-30 أيلول 1977(. مجمع اللغة 

العربية الأردني، 1977م: ص4.
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وقدري طوقان من مواليد مدينة نابلس بفلسطين عام 1910م، أنهى تعليمه الثانوي 
في مدرسة النجاح بنابلس، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، فتخرّج منها بعد 
على  حياته  ووقف  1929م،  عام  الرياضيات  في  البكالوريوس  درجة  على  حصل  أن 
عند  والعلوم  الفلك  لموضوعات  اهتمامَه  وأَوْلى  والتعليم،  العلم  وطلب  التحصيل 
العرب، فترك في ذلك عدداً من المؤلفات التي سعى فيها إلى إظهار مقام العقل والعلم 
في التراث العربيّ الإسلاميّ، منها: "تراث العرب العلمي" الذي نشرته مجلة المقتطف 
عام 1940م، و"الأسلوب العلميّ عند العرب" نشرته كلية الهندسة في جامعة القاهرة 
عام  القاهرة  في  المعارف  دار  عن  صدر  العرب"  عند  العقل  و"مقام  1946م،  عام 

1960م، وغير ذلك من الكتب التي صدرت في القاهرة وبيروت))).

ورأس طوقان اللجنة الأردنيّة للتعريب والترجمة منذ تأسيسها عام 1961 وحتى 
عام 1967، علماً بأنه قد شارك في مؤتمر التعريب في الرباط عام 1961م على حسابه 
قرّر في ضوئه  الذي  التربية والتعليم  إلى وزير  تقريره  أثر ذلك  الخاص)))، ورفع على 

تشكيل اللجنة الأردنية للتعريب كما مرّ بنا.

وبقي قدري طوقان عضواً في هذه اللجنة حتى وفاته عام 1971م، ولطوقان خبرات 
ومناصب علمية وإدارية وسياسية على مستوى الأردن والعالم العربي، فقد كان مديراً 
لكلية النجاح الوطنية بنابلس، التي تحوّلت إلى جامعة النجاح في ما بعد، وكان عضواً 
في البرلمان الأردني، ثم وزيراً لخارجية الأردن سنة 1964-1965م، وانتُخب عضواً 
الأبيض  البحر  لدول  العلميّ  المجمع  في  وعضواً  القاهرة،  في  العربية  اللغة  مجمع  في 
المتوسط بإيطاليا، ومنحته جامعة البنجاب في الباكستان لقب الدكتوراه الفخرية عام 

1967م))).

)))	  انظر: العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص390-388.
)))	  انظر: الناعوري، اللجنة الأردنية للترجمة والنشر: ص13-10.

)))	  انظر: العودات، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين: ص390-388.
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العقل  إلى تحكيم  العربيّ، وداعياً  اللسان  وأمضى طوقان جلّ حياته مدافعاً عن 
مبادئ  ومن  الإنسانيّة،  العربية  القيم  من  ذلك  مستمداً  حياتنا،  في  العلميّ  والمنهج 
الحضارة الحديثة التي قامت على تفعيل دور العقل، واعتماد المنهج العلميّ أساساً 

للتقدّم والنهضة. 

بتاريخ  عقد  ال��ذي  الأول  اجتماعها  في  للتعريب  الأردن��ي��ة  اللجنة  وق���رّرت 
بتكوين مكتبة  الأردن، وبدأت  الكتب في  تُرجم من  ما  القيام بحصر  1961/6/3م، 
الإدارة  مع  للتعاون  استعدادها  وأبدت  المعاجم،  بعض  فاشترت  للجنة،  متخصصة 
الثقافية في جامعة الدول العربية، ومع المكتب الدائم لتنسيق التعريب، وقدّمت توصية 

لوزارة التربية والتعليم بتزويد المكتب الدائم بما يلي:

- نسخة واحدة من كلّ كتاب مدرسيّ مقرّر في الأردن.

- مجموعة المجلات الصادرة في الأردن، مثل: الأفق الجديد، ورسالة المعلم، وهدي 
الإسلام، والمجلة العسكريّة، والجريدة الرسميّة.

- المصطلحات المستعملة في الجيش العربيّ الأردنّي لأجزاء السيارة، مع ما يقابلها 
باللغة الإنجليزية.

- جدول الكتب المترجمة في ضفتي الأردن حتى عام 1962م.

ثم  التعريب،  جانب  إلى  الترجمة  ليشمل  نشاطها  توسيع  الأردنيّة  اللجنة  وقرّرت 
أصبح اسمها "اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر"، وبدأت النشر عام 1964م، 
وكان كتاب لانكستر هاردنج الموسوم بـ "آثار الأردن"، الذي ترجمه: سليمان الموسى، 
باكورة أعمالها، وصدر الكتاب في مجلة "رسالة المعلم" بدلًا من عددين من أعدادها 
عام 1965م، كما شاركت اللجنة في أسبوع التعريب الذي عقد في الرباط من 3 إلى 9 

كانون الثاني عام 1963م))).

)))	 انظر: الناعوري، المرجع السابق: ص19-16.
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وتجاربها،  عملها  خلال  ومن  تأسيسها،  منذ  للتعريب  الأردنية  اللجنة  سعت  وقد 
وعلاقاتها العربية، إلى وضع نظام شامل يُسهّل عملها، ويحدّد أعمالها وأهدافها.

الوزراء  مجلس  قرّره  ما  على  وبناء  الدستور،  من   )31( المادة  بمقتضى  وعملًا 
بتاريخ 1967/2/1م، تمّ وضع نظام اللجنة الأردنية الذي صدر في الجريدة الرسمية 
للمملكة الأردنية الهاشمية في يوم الأربعاء 20 ذي القعدة سنة 1386هــ، الموافق 1 

آذار سنة 1967م، العدد )1988(.

حدّدت  التي  المواد  وهي  النظام،  من  مواد  عشر  إيراد  على  أقتصر  أن  رأيت  وقد 
فيها،  العضوية  وشروط  ومهامها،  اللجنة  تأليف  وتناولت  فيه،  الواردة  المصطلحات 
وهو ما يهمنا في هذا البحث، أما بقية المواد من 11-13 فقد تناولت الشؤون المالية، 
والنشر، وحقوق التأليف، والإهداء والتبادل. ونصّ المواد العشر الأولى في النظام كما 

ورد في الجريدة الرسمية:

نظام رقم )11( ل�سنة 1967

نظام اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والن�شر

صادر بمقتضى المادتين )5 فقرة 4 و6( و)117( من قانون التربية والتعليم رقم 
16 لسنة 1964 والمادة 114 من الدستور

لسنة  والنشر  والترجمة  للتعريب  الأردنيّة  اللجنة  )نظام  النظام  هذا  يُسمّى   -1 المادة 
1967(، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدلّ 
القرينة على خلاف ذلك:

الوزير: وزير التربية والتعليم.
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الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

اللجنة: اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر.

أو  اللجنة  من  بتكليف  الأردن  في  يُقتبس  أو  يُحقّق  أو  يُترجم  كتاب  كلّ  الكتاب: 
بموافقتها على تبنّيه.

المكتب الدائم: المكتب الدائم للتعريب المنبثق عن مؤتمر التعريب الذي عقدته 
الجامعة العربية في الرباط عام 1961.

في  عربية  مصطلحات  المستعملة  الأجنبية  بالمصطلحات  يُستبدل  أن  التعريب: 
مختلف نواحي الحياة العملية والفكرية والفنية.

الترجمة: نقل النتاج الفكريّ من اللغة العربية وإليها.

النشر: عرض مطبوعات اللجنة على الجمهور وبيعها وتوزيعها.

المختلفة  مظانّه  دراسة  طريق  عن  القديم  الفكريّ  النتاج  مادة  ضبط  التحقيق:	
ومقابلاتها.

الاقتباس: أخذ فكرة يتضمنها كتاب أو كتب، ثم التصرف بها وإخراجها في قالب 
جديد.

الف�صل الأول

)ت�أليف اللجنة ومهامها(

للتعريب والترجمة والنشر"  "اللجنة الأردنيّة  باسم  الوزارة لجنة  المادة 3- تؤلّف في 
على النحو الآتي:

أ- وزير التربية والتعليم رئيساً.
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ب- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً – وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.

في  والتعليم  التربية  لجنة  تنسيب  على  بناء  الوزير  يعيّنهم  عضواً  عشر  ثلاثة  جـ- 
الوزارة، على أن يختار أحدهم سكرتيراً للجنة.

السابقة  المادة  من  )جـ(  الفقرة  في  عليها  المنصوص  العضويّة  مدة  تكون   -4 المادة 
سنتين، على أن يتمّ التعيين للعضوية الجديدة قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء هذه 

المدة.

المادة 5- يُشترط في عضو اللجنة ما يلي:

1- أن يكون أردنياً.

2- ويُستحسن أن يكون مُتقناً للغة أجنبية واحدة على الأقل.

3- أن يكون ممّن عُرف عنهم سعة الاطلاع والتعمّق في حقل من حقول المعرفة.

المادة 6: 

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الوزير مرة واحدة كلّ شهرين، وكلّما دعت الحاجة.

ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضر أحد عشر عضواً على الأقل من بينهم 
الرئيس أو نائبه.

جـ- تُصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية المطلقة.

المادة 7- يفقد العضو عضويته في إحدى الحالات التالية:

أ- بالاستقالة.

ستة  تستغرق  اللجنة،  أعمال  نطاق  عن  خارجة  مهمة  في  البلاد  من  بخروجه  ب- 
أشهر أو أكثر.
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جـ- بتغيّبه عن حضور جلستين متواليتين دون عذر تقبله اللجنة.

المادة 8- تقوم اللجنة بالمهام التالية، وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا 
النظام.

أ- التعاون مع الأقطار العربية، ولا سيما أقطار شمال إفريقيا في وضع ألفاظ عربية 
للمصطلحات الأجنبية.

ب- تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات وأفلام المخطوطات، مع مختلف 
الهيئات العاملة في الترجمة والتعريب وتحقيق الكتب في الأقطار العربية والأجنبية.

جـ- الاهتمام بترجمة ما يجدر ترجمته ممّا يُكتب عن الأردن باللغات الأجنبية.

د- الاهتمام بترجمة روائع الفكر العربيّ والعالميّ من اللغة العربيّة وإليها.

هـ- الإسهام في تحقيق المخطوطات والكتب العربيّة القديمة.

و- اقتباس المؤلفات ذات القيمة.

ز- تبادل الزيارات لتحقيق أغراض هذا النظام.

المادة 9:

 أ- كلّ تكليف بتعريب أو بترجمة كتاب أو تحقيق أو اقتباس، يتمّ بقرار من اللجنة 
تحدّد فيه شروط العمل، على أن يُقدّم الكتاب إلى اللجنة في ثلاث نسخ.

ب- إذا تقدّم صاحب كتاب مترجم أو محقّق أو مقتبس بطلبِ اللجنة لتبنّي كتابه 
ونشره على نفقتها، اتّخذت اللجنة القرار الذي تراه مناسباً.

المادة 10- تختار اللجنة لكلّ كتاب عدداً من المراجعين لا يقلّ عن ثلاثة، ولا يزيد 
عن خمسة لمراجعته، وتقديم تقرير عنه يتضمّن:
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أ- مُلخّصاً للكتاب.

ب- ملاحظات عن أسلوبه ومضمونه.

جـ- اقتراحات حول ما يراه المُراجِع من تعديل أو تصويب أو رفض للكتاب، وما 
إلى ذلك.

وقد أنجزت اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة عدداً من الأعمال المهمة في ميدان 
التعريب والترجمة، إذ قامت بمساعدة دول المغرب العربيّ على تعريب اللغة، ونشرت 
سليمان  ترجمة:  هاردنج،  للانكستر  الأردن  آثار  منها:  المترجمة،  الكتب  من  عدداً 
ترجمة:  لكريبلاني،  وطاغور  زعيتر،  عادل  ترجمة:  لكرادوفو،  سينا  وابن  الموسى، 
"مجموعة الأسماء الجغرافيّة في الأردن وفلسطين" بناءً  حسني فريز وغيرها، وألّفت 

على طلب من الجامعة العربية.

ودرست اللجنة ما يزيد على أحد عشر معجماً، ورفعت عنها التقارير إلى المكتب 
الدائم للتعريب في الرباط، منها: معجم الفقه المالكي، ومعجم الفقه والقانون، ومعجم 

الفيزياء، ومعجم الرياضيات، ومعجم الطحّانة والخبّازة والفرّانة، وغيرها))).

التي كان لها أطيب  بتقدير جهودها،  للتعريب  اللجنة الأردنية  وقد حظيت أعمال 
في  للتعريب  الدائم  المكتب  وعند  العربية،  الدول  لجامعة  الثقافية  الإدارة  عند  الأثر 
اللجنة الأردنية، وعلّقت عليها،  تقارير  العربي«  الذي نشرت مجلته »اللسان  الرباط، 
اللجنة  بجهود  1970م  سنة  الصادر  السابع  عددها  في  العربيّ«  »اللسان  وأش��ادت 
الأردنيّة في التعريب، قائلة: »للجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر، نشاط في ميدان 
التعريب يُذكر فيُشكر، إذ يُعتبر مثالًا صالحاً يُحسن أن تحتذيه سائر الشعوب الإقليمية 
للتعريب، المراسلة للمكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، لما يعود به من 

نفع على قضية التعريب«))).

)))	  انظر: الناعوري، المرجع السابق: 51-48.
)))	  الناعوري، المرجع السابق: ص53.
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اجتماعها  وفي  للتعريب،  الأردنية  اللجنة  تأسيس  على  أعوام  عشرة  مضي  وبعد 
الخمسين بتاريخ 1971/10/14م، قامت بمراجعة عملها، ووجدت أنَّها لم تتطوّر 
كما ينبغي لها، وبقيت لجنة تابعة لمؤسسة حكومية، فوضعت خطّة للعمل من خلال 
تشكيل عدة لجان لتطوير عمل اللجنة، واختيار الكتب العربية المراد تحقيقها، واختيار 

بعض الكتب الأجنبية في العلوم والرياضيات والعلوم التربوية لترجمتها.

خطّة  1972/5/22م  بتاريخ  والخمسين  الخامس  اجتماعها  في  اللجنة  وأقرّت 
العمل الجديدة التي قسمت لجنة التعريب إلى أربع لجان فرعية هي:

أ- لجنة إحياء التراث العربيّ والإسلاميّ.

ب- لجنة الفكر العربيّ.

جـ- لجنة الكتب العلميّة.

د- لجنة الفكر العالميّ.

وهدفت كلّ واحدة من هذه اللجان إلى نشر كتاب واحد كلّ عام في ميدانها على 
الأقل.

واطّلعت اللجنة الأردنيّة للتعريب على أنظمة تأسيس المجامع اللغوية في سورية 
نه  يُمكِّ ما  والخبرات  الكفاءات  من  يمتلك  الأردن  أنَّ  اللجنة  ورأت  والعراق،  ومصر 
اللجنة  وقدّمت  الغربية،  البلاد  في  للمجامع  مناظراً  يكون  لغويّ،  مجمع  تأسيس  من 

المبّررات الكافية لتحويلها إلى مجمع لغويّ))).

واقترحت اللجنة عدة خطوات �أوليّة لت�أ�سي�س المجمع، منها:

1- »أن يقوم معالي رئيس لجنة التعريب، بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل الموافقة 
لغويّ  مجمع  إلى  والنشر  والترجمة  للتعريب  الأردنية  اللجنة  تحويل  فكرة  على 

أردنّي.

)))	  انظر: الناعوري، المرجع السابق: ص63-62.
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التعريب  لجنة  من  وفود  ثلاثة  قيام  على  ال��وزراء،  مجلس  موافقة  على  الحصول   -2
بزيارة المجامع اللغوية في سوريا، والعراق، ومصر..«))).

ووافق  1973م،  عام  مطلع  في  اللجنة  لاقتراح  الأردنية  الحكومة  استجابت  وقد 
مجلس الوزراء على إرسال ثلاثة وفود من لجنة التعريب لزيارة مجامع اللغة العربية في 
سورية ومصر والعراق؛ للاطلاع على طريقتها في العمل، ومعرفة تنظيمها وأقسامها، 
ومقابلة بعض أعضائها؛ للإفادة من خبرتهم، وعادت الوفود من زياراتها حاملة ما توفّر 

لها من معلومات ضرورية لتأسيس المجمع الأردنّي))).

وفي نهاية عام 1973م وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التربية والتعليم رئيس 
اللجنة الأردنية للتعريب بتأسيس مجمع للغة العربية في الأردن، وقامت اللجنة بوضع 
مشروع نظام للمجمع، وناقشته أكثر من مرة قبل رفعه إلى مجلس الوزراء الذي حوّله 

إلى ديوان التشريع؛ لإعادة صياغته ليخرج بشكل قانونّي))).

وقد نُشِرَ هذا القانون في الجريدة الرسمية عام 1976م، وقد جاء في ديباجته ما نصّه:

"نحن الح�سين الأول ملك المملكة الأردنية الها�شمية

بمقتضى الفقرة )1( للمادة )94( من الدستور

وبناء على ما قرّره مجلس الوزراء بتاريخ 1976/6/2

نصادق – بمقتضى المادة 31 من الدستور – على القانون الآتي، ونأمر بإصداره، 
ووضعه موضع التنفيذ المؤقت، وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على 

مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده«))).

)))	  الناعوري، المرجع السابق: ص60.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، مجمع اللغة العربية الأردني في عامه الأول )1 تشرين الأول 1976-

30 أيلول 1977م(: ص4.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص5.

)))	 الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، عمان الخميس 4 رجب سنة 1396هـ الموافق 1 تموز 
سنة 1976م: العدد )2634(، ص1576.
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ن�ص قانون المجمع
قانون م�ؤقت رقم )40( ل�سنة 1976
قانون مجمع اللغة العربيّة الأردنّي

المادة 1- يسمّى هذا القانون )قانون مجمع اللغة العربية الأردنّي لسنة 1976( ويُعمل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المعاني  القانون  هذا  في  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون   -2 المادة 
المخصّصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:

مجمع اللغة العربية 		 المجمع

وزير التربية والتعليم 		 الوزير

رئيس المجمع 		 الرئيس

الأمين العام للمجمع 		 الأمين العام

المادة 3:

العربية  اللغة  )مجمع  يسمّى  مجمع  الهاشميّة  الأردنيّة  المملكة  في  يؤسّس  أ- 
هذا  أحكام  ضمن  وإداريّ  ماليّ  استقلال  ذات  معنويّة  بشخصية  يتمتّع  الأردنّي(، 
وأن  القانونية،  والإج��راءات  التصرّفات  بجميع  الصفة  بهذه  يقوم  أن  وله  القانون، 

ينيب عنه فيها النائب العام، أو يُعيّن أيّ وكيل آخر.

ب- يرتبط المجمع بالوزير، ويكون مركزه مدينة عمان.

المادة 4- يعمل المجمع على تحقيق الأهداف التالية:

والعلوم  الآداب  متطلبات  تواكب  وجعلها  العربية  اللغة  سلامة  على  الحفاظ  أ- 
والفنون الحديثة.
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ب- توحيد مصطلحات العلوم والآداب والفنون، ووضع المعاجم، والمشاركة في 
العلمية واللغوية والثقافية  التربية والتعليم، والمؤسسات  بالتعاون مع وزارة  ذلك 

داخل المملكة وخارجها.

جـ- إحياء التراث العربيّ والإسلاميّ في اللغة والعلوم والآداب والفنون.

المادة 5- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقوم المجمع بما يلي:

أ- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.

لذلك، وإنشاء مكتبة  المسابقات  والنشر، وإجراء  التأليف والترجمة  ب- تشجيع 
للمجمع.

جـ- ترجمة الروائع العالمية ونشر الكتب المترجمة إلى العربية ومنها.

والندوات  المواسم  وإقامة  وخارجها  المملكة  في  اللغوية  المؤتمرات  عقد  د- 
الثقافية.

هـ- نشر المصطلحات الجديدة التي يتمّ توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل 
الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.

و- إصدار مجلة دورية تُعرف باسم )مجلة مجمع اللغة العربية الأردنّي(.

المادة 6- يتألّف المجمع من:

أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم عشرين عضواً ويؤلّفون مجلس المجمع.

ب- أعضاء مؤازرين.

جـ- أعضاء شرف.
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المادة 7: 

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يُشترط في العضو العامل والمؤازر 
ما يلي:

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أّال يقلّ عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على سبعين سنة.

3- أّال يكون محكوماً بأيّة جناية تمسّ الشرف والكرامة.

4- أن يكون ذا مقدرة في اللغة العربية، تُمكّنه من المشاركة في أعمال المجمع، 
وأن تكون له كتب منشورة في أحد فروع العلم والمعرفة، أو بحوث، أو ترجمات 

معروفة.

ب- يستثنى العضو المؤازر من شرط الجنسية.

جـ- تمنح عضوية الشرف بقرار من المجمع:

1- لمن يقدّم خدمات جليلة للدراسات العربية.

2- للعضو العامل عند بلوغه السبعين من عمره أو حين يصبح غير قادر على 
المشاركة في أعمال المجمع.

المادة 8- بناء على توصية مجلس المجمع يُنسّب الوزير إلى مجلس الوزراء شخصاً 
أو أكثر من الأعضاء العاملين لتعيين أحدهم رئيساً للمجمع، على أن يقترن قرار 
التعيين بالإرادة الملكية السامية، ويحدّد راتب الرئيس وحقوقه المالية الأخرى من 

قبل مجلس الوزراء.
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المادة 9:

أ- يتمّ تعيين العضو العامل بموافقة أكثريّة الأعضاء في مجلس المجمع بناء على 
ومؤهلاته  الخُلقيّة  صفاته  تتضمّن  الأقل،  على  عاملين  عضوين  من  خطيّة  تزكية 

العلميّة، عن أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ب- يتمّ تعيين العضو المؤازر بموافقة أكثرية الأعضاء في مجلس المجمع، بناء على 
الخُلقيّة ومؤهلاته  تزكية خطيّة من عضو عامل واحد على الأقل، تتضمّن صفاته 

العلميّة.

جـ- يتمّ تعيين عضو الشرف بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المكتب التنفيذيّ 
المؤلف بمقتضى المادة )12( من هذا القانون.

المادة 10:

بما في ذلك حضور  المجمع  أعمال مجلس  يساهم في  أن  العامل  العضو  أ- على 
جلساته واللجان التي يشترك في عضويتها.

ب- للعضو المؤازر أن يحضر اجتماعات مجلس المجمع، وأن يشترك في مداولاته 
وأبحاثه دون أن يكون له حقّ التصويت على قراراته.

المادة 11- يفقد العضو العامل عضويته في أيّ من الحالات التالية بقرار من مجلس 
المجمع:

أ- إذا فقد أحد شروط العضوية.

ب- إذا أصبح في حالة صحية لا تسمح له بالمشاركة في أعمال المجمع.

جـ- إذا قُبلت استقالته.

د- إذا تخلّف عن حضور خمسة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
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المادة 12:

أ- يتولّى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذيّ يتألّف من الرئيس 
وينتخب  سنوات،  ثلاث  لمدة  المجمع  مجلس  ينتخبهم  عاملين  أعضاء  وأربعة 

المكتب من بين أعضائه نائباً للرئيس.

ب- يُعيّن الوزير الأمين العام بتنسيب من المكتب التنفيذيّ، ويكون مسؤولًا أمام 
الرئيس عن الأعمال التي يوكلها إليه.

المادة 13- تُناط بالمكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:

أ- إدارة شؤون المجمع الإدارية والمالية، والإشراف على أوجه نشاطه.

ب- إعداد مشروع الموازنة السنويّة للمجمع، وإحالته إلى مجلس الوزراء بتنسيب 
من الوزير لإقراره.

جـ- إعداد التقرير السنويّ عن أعمال المجمع وأوجه نشاطه ورفعه إلى الوزير.

د- وضع مشاريع الأنظمة التنفيذية، وإصدار التعليمات الضروريّة لتطبيق أحكام 
هذا القانون، وأي نظام صادر بمقتضاه.

هـ- الإعداد لانتخابات المجمع والإشراف عليها.

و- تشكيل اللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.

ز- إعداد جدول أعمال جلسات مجلس المجمع ومؤتمره السنويّ.

المادة 14- يتولّى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

أ- تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمكتب التنفيذي.

الصادرة  والأنظمة  القانون  هذا  بمقتضى  إليه  المُخوّلة  الصلاحيات  ممارسة  ب- 
بموجبه.

جـ- تمثيل المجمع أمام المراجع والهيئات الأخرى.



229

المادة 15- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس مرتين في الشهر، أو كلما دعت 
من  ثلاثة  حضره  إذا  قانونياً  التنفيذي  المكتب  اجتماع  ويكون  ذلك،  إلى  الحاجة 
وإذا  بالأكثرية،  أو  بالإجماع  قراراته  ويصدر  نائبه،  أو  الرئيس  بينهم  من  أعضائه، 

تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 16:

أ- يعقد مجلس المجمع اجتماعاً عادياً على الأقل كلّ شهر، ويحضره من يشاء من 
الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف، ومن الضيوف الذين يرى الوزير أو الرئيس 
دعوتهم، ويتمّ النصاب القانونّي بحضور أكثرية الأعضاء العاملين، وتتّخذ القرارات 

بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ب- تكون جلسات مجلس المجمع مغلقة، ويحضرها الأعضاء العاملون فقط إذا 
النصاب  ويكون  مؤازر،  أو  عامل  جديد  عضو  لانتخاب  مخصصة  الجلسة  كانت 
القانونّي لها بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، وتتّخذ القرارات فيها بالإجماع 

أو بالأكثرية.

المادة 17- يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الوزير، ويحضره الأعضاء العاملون 
دعوتهم  الرئيس  أو  الوزير  يرى  الذين  والضيوف  الشرف،  وأعضاء  والمؤازرون، 
الذي  الأعمال  لجدول  وفقاً  نشاطه  وبأوجه  بالمجمع،  المتعلقة  الشؤون  لبحث 

يوضع لهذا الغرض.

المادة 18:

أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي 
في الواحد والثلاثين من كانون الأول من نفس السنة.

ب- تتألف واردات المجمع من:
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1- ريع مبيعات المجلة ومنشورات المجمع.

2- المبالغ التي يخصّصها مجلس الوزراء للمجمع.

3- الهبات أو الإعانات التي ترد للمجمع، ويُقرّر مجلس الوزراء قبولها.

4- ريع استثمار أموال المجمع.

والأنظمة  للقوانين  وفقاً  المجمع  حسابات  بمراقبة  المحاسبة  ديوان  يقوم  جـ- 
المعمول بها.

المادة 19:

أ- تحدّد مكافآت الأعضاء العاملين مقابل حضور جلسات مجلس المجمع بقرار 
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المجمع.

ب- تحدّد المكافآت والجوائز والأثمان والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى، 
وشروط  بمهامه،  والقيام  غاياته  تحقيق  سبيل  في  دفعها  المجمع  على  يترتّب  التي 
دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المكتب التنفيذي للمجمع، بما في ذلك مبالغ 
والمقالات،  الأبحاث  عن  والجوائز  والحقوق  والأج��ور  والأثمان،  المكافآت 
والترجمات والمحاضرات والمسابقات، وعن تأليف أو ترجمة، أو تحقيق الكتب 

أو مراجعتها، وشراء جميع الحقوق فيها.

المادة 20:

أ- تتولّى اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر المُشكّلة بموجب النظام رقم 
)11( لسنة 1967، أعمال مجلس المجمع والمكتب التنفيذي له لمدة ثلاثة أشهر 

من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

ب- يقوم الوزير خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بتنسيب 
أسماء خمسة أشخاص ممّن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة )7( 
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من هذا القانون إلى مجلس الوزراء، لتعيينهم أعضاء عاملين في المجمع، يعتبرون 
نواة لمجلس المجمع والمكتب التنفيذي الأول له، على أن يقترن قرار المجلس 

بالإرادة الملكية السامية، ويُعيّن أحدهم رئيساً وفقاً لأحكام هذا القانون.

تعيين  المادة  الفقرة )ب( من هذه  أحكام  بمقتضى  المعيّنون  يتولّى الأعضاء  جـ- 
سائر الأعضاء في المجمع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المكتب  انتخاب  يتمّ  المجمع،  العاملين في مجلس  اكتمال عدد الأعضاء  د- عند 
التنفيذي المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 21- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

لسنة   )11( رقم  والنشر  والترجمة  للتعريب  الأردنية  اللجنة  نظام  يُلغى   -22 المادة 
المدى  إلى  أيّ تشريع آخر  يُلغى  1967، وجميع ما طرأ عليه من تعديلات، كما 

الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 23- رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.«))).

1976/6/2
الحسين بن طلال

وبناء على ما جاء في المادة العشرين، الفقرة )ب( من قانون المجمع المؤقت الذي 
أوردنا نصّه أعلاه، قام وزير التربية والتعليم بتنسيب أسماء خمسة من العلماء لتعيينهم 
أعضاء عاملين في المجمع، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على ذلك، والخمسة 
هم: أ.د. عبد الكريم خليفة، و أ.د. محمود السمرة، و أ.د. سعيد التل، و أ.د. محمود 

إبراهيم، و أ. عيسى الناعوري))).

)))	  المصدر السابق: ص1579-1576.
)))	  مجمع اللغة العربية الأردني، مجمع اللغة العربية الأردني في عامه الأول )1 تشرين 1976-30 أيلول 

1977(: ص7.
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وباشر المجمع عمله رسمياً ابتداء من 1976/10/1م، وكان ذلك اليوم هو نهاية 
اللجنة الأردنية للتعريب، التي مهّدت الطريق أمام المجمع، وبذلت جهوداً مشكورة 

أدّت إلى قيامه.

وعقد المجمع أول اجتماعاته يوم السبت 1976/10/2م في مكتب وزير التربية 
الاجتماع  ذلك  في  وتم  الخمسة،  المجمع  أعضاء  وحضور  الوزير،  برئاسة  والتعليم 
انتخاب أ.د. عبد الكريم خليفة رئيساً للمجمع، و أ.د. محمود السمرة نائباً للرئيس، 
بالموافقة على  الملكية  أميناً عاماً للمجمع، وصدرت الإرادة  الناعوري  أ. عيسى  و 

ذلك))).

وأصبح مجمع اللغة العربية الأردني هو المجمع الرابع في البلاد العربية، ورحّبت 
المجامع اللغوية العربية بقيامه، ثم انضمّ إلى اتحاد المجامع العربية، وشارك في أكثر 
المؤتمرات والندوات العلمية التي عقدتها المجامع العربية منذ ذلك التاريخ، وحتى 

يومنا هذا))).

د.  و  د. أحمد سعيدان،  ثمانية أعضاء جدد، هم:  بانتخاب  المجمع  وقام مجلس 
الكريم  الرحمن بشناق، و د. عبد  أ. عبد  الهنداوي، و  أ. ذوقان  الفرحان، و  إسحاق 
غرايبة، و د. محمد سعيد النابلسي، والشيخ إبراهيم القطان، و د. ناصر الدين الأسد، 

فأصبح عدد الأعضاء العاملين في المجمع ثلاثة عشر عضواً))).

ثم  الأردنية،  الجامعة  اجتماعاته في  يعقد  به، فكان  بناية خاصة  للمجمع  ولم تكن 
استأجر المجمع بناية خاصة به في جبل الحسين خلف وزارة الأوقاف، وبدأ عمله في 

مقرّه الجديد بداية من 1977/7/1م))).

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص8.
)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص13.

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الرابع حول منجزات المجمع عام 1980م: ص8.
الثاني  العدد الأول، صفر 1398هـ/ كانون  المجلد الأول،  العربية الأردني،  اللغة  مجلة مجمع  انظر:    	(((

1978م: ص208.
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مقرّاً  لتكون  الجامعة؛  أرض  من  قطعة  الأردنية  الجامعة  أمناء  مجلس  وخصّص 
دائماً للمجمع، وكان موقع هذه القطعة بين مباني الجامعة وجامعها، وقد أَوْلى الملك 
التقرير  في  جاء  وقد  المجمع،  بناء  لإتمام  الفائقة  عنايته  الله  رحمه  طلال  بن  الحسين 
السنوي الثاني حول منجزات المجمع عام 1978م، ما نصه: »... وكان له من اهتمام 

جلالة الملك المعظم، وتأييده السامي، حافز على الإسراع في العمل«))).

وقدّم كلّ من المكتب الهندسيّ في الجامعة الأردنية، والمكتب الهندسي في جامعة 
التنفيذ  على  الهندسي  والإشراف  المبنى،  تصميم  في  للمجمع  الفنيّ  العون  اليرموك 
البناء،  تمّ  أن  إلى  1978/12/2م)))،  بتاريخ  المبنى  مشروع  في  العمل  بُدِئَ  عندما 
وتفضّل جلالة الملك الحسين بن طلال بافتتاح المجمع بتاريخ 22 رجب 1402هـ/ 

الموافق 15 أيار 1982م))).

وقد طرأت عدة تعديلات على قانون المجمع: قانون مؤقت رقم )5( لسنة 1979م، 
وقانون رقم )17( لسنة 1988م، وقانون رقم )34( لسنة 1992م، وقانون رقم )8( 

لسنة 1999م))).

لسنة   )19( ورقمه  2015م،  عام  العربية  اللغة  لمجمع  الحالي  القانون  وصدر 
2015م، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد رقم )5341( على الصفحة رقم 

)5307( بتاريخ 2015م))).

)))	  مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي حول منجزات المجمع عام 1978م: ص14.
)))	  انظر: المصدر السابق: ص14.

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي السادس لعام 1982م: ص3.
)))	  انظر: مجمع اللغة العربية في أربعين عاماً: ص32-31.

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي التاسع والثلاثون لعام 2015م: ص56-42.
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المبحث الثاني

حملة المجمع 

لتعريب التعليم العلميّ الجامعيّ
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يتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب:

أولها – تعريب العلوم عند العرب قديماً وحديثاً )الإنجاز والدعوات(.

العلميّ  التعليم  تعريب  في  وحملته  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  جهود  من   – وثانيها 
الجامعيّ.

وثالثها – الصدى والتقويم للمرحلة الأولى من عملية التعريب.

المطلب الأول – تعريب العلوم عند العرب قديماً وحديثاً:

تُعدّ ظاهرة تعريب كتب العلوم، ونقلها من اللغات الأعجمية إلى لغة العرب، من 
أبرز الظواهر العلمية في الحضارة العربية الإسلامية منذ القرن الهجري الأول، وفي ما 
تلاه من القرون، إذ بدأ الأمير الأموي خالد بن يزيد، بتكليف بعض المترجمين بنقل 

كتب اليونان في الكيمياء والطبّ إلى العربية.

العباس )132هـ/749م(، اهتمّ مؤسسها الحقيقي أبو جعفر  وعند قيام دولة بني 
المنصور بترجمة كتب الفلك والطب، وسار على نهجه الخليفة هارون الرشيد )170-
193هـ / 786-809م(، فأمر بترجمة كتب العلوم والفلسفة والفلك، وأسّس لها بيت 
الحكمة الذي استقطب له كبار التراجمة، وأجزل لهم البذل والعطاء، فراجت سوق 

نقل العلوم إلى العربية.

ترجمة  حركة  رعاة  أكبر  المأمون،  يد  على  شأوها  والترجمة  النقل  حركة  وبلغت 
لت في عهده كتب اليونان والسريان والفرس  العلوم ونقلها في التاريخ الإسلامي، وحوِّ
العلم  لغة  العربية  العلوم، فأصبحت  الذين عرّبوا هذه  النقلة  والهنود، وظهر عشرات 
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الترجمة  لحركة  ذهبياً  عصراً  العصر  ذلك  عُدّ  حتى  ذلك،  بعد  قرون  لبضعة  العالمية 
»جهد  بأنها:  الحديث«  العلم  »فجر  كتابه  في  هاف  أ.  توبي.  المستشرق  وصفها  التي 
كتابه  في  غوتاس  ديمتري  الأمريكي  المستشرق  عنها  وتحدّث  للترجمة«)))،  خارق 
»الفكر اليوناني والثقافة العربية«، قائلًا: »حركة الترجمة التي بدأت مع تولي العباسيين 

السلطة، وكانت بغداد مسرحها الرئيسي تمثّل إنجازاً مذهلًا«))).

وبعد أن تُرجِمت كتب العلوم النافعة إلى العربية، بدأ العلماء المسلمون بفحصها 
ودرسها، فعدّلوا وأضافوا، واستدركوا وأبدعوا، ووُضِع أكثرها موضع التطبيق العمليّ، 
والسريان  والفرس  اليونان  قدّمه  ما  العرب، وتجاوزوا  بلغة  والتأليف  بالكتابة  وبدأوا 
والفلاحة  والفلك،  الطبّ  في  العلمية  انتصاراتهم  للعرب  وكان  وغيرهم،  والهنود 
والفارابي،  والكندي،  إسحاق،  بن  وحنين  ال��رازي،  كتب  وأصبحت  والرياضيات، 
وغيرهم  الدمشقي،  الشاطر  وابن  العوام،  وابن  النفيس،  وابن  سينا،  وابن  والبيروني، 
العشرات من العلماء، هي مصادر العلم الإنسانّي لقرونٍ مُتطاولةٍ، بل إنَّها لم تفقد ألقَها 

العلميّ حتى الآن.

وبلاد  والمغرب  والأندلس،  صقلية  في  بالعرب  احتكاكهم  بعد  الأوروبيون  أدرك 
الشام، البون الشاسع بين معرفتهم وعلومهم، وبين ما لدى العرب من العلوم، فبادر 
انتحلوا  التي  المئات من مصادره  العربيّ، ونقلوا  العلم  إلى ترجمة كتب  الأوروبيون 
كثيراً منها لأنفسهم، خلافاً لما كان عليه المنهج العربي الإسلامي عندما نقل العرب 
المصنّفات  ونسبوا  النقل،  في  العلمية  الشروط  أدقّ  فراعوا  الأخ��رى،  الأمم  علوم 
ومعارف  علوم  من  للإنسانية  قدّموه  ما  في  بفضلهم  اعترافاً  أصحابها،  إلى  المترجمة 

وحكمة))).

)))	  انظر: الدروبي، الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي: ص16.
)))	  غوتاس: ديمتري: الفكر اليوناني والثقافة العربية. ترجمة وتقديم: نقولا زيادة، المنظمة العربية للترجمة، 

بيروت، 2003م: ص29.
)))	  انظر: الدروبي، سمير: "أثر الرعاية في منهجية تحقيق النصوص المترجمة في العصر العباسي"، بحث 
لندن،  الإسلامي،  للتراث  الفرقان  مؤسسة  ط1،  واللغوية.  الأدبية  المخطوطات  تحقيق  كتاب:  ضمن 

1437هـ/2016م: ص219-208.
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ولم تتوقف حركة الترجمة من اللغات غير العربية إليها في العصور التالية للعصر 
والتركية،  والمغولية،  الفارسية،  من  إليها  والمماليك  الأيوبيون  فترجم  العباسي، 
والحبشية، والرومية وغيرها))) من اللغات في موضوعات: التاريخ والأدب والقوانين، 
والحربية،  السياسية،  لعلاقاتهم  خدمة  الموضوعات  من  وغيرها  الحرب،  وفنون 
والتجارية، والعلمية مع غيرهم من الدول والشعوب. لكن قلّما ترجموا شيئاً من كتب 
ل مركز الإشعاع العلميّ،  العلوم في الفترات المتأخرة التي كان العلم العربيّ فيها يُشكِّ
منجزات  على  والتلمذة  التلقّي  موضع  في  العرب  غير  كان  بينما  المعرفّي،  والإرسال 

العرب في العلوم والفلسفة، والآداب والشرائع والقوانين.

تدكّ  التي  نابليون  مدافع  على  عشر  الثامن  القرن  نهاية  في  والشام  مصر  صحَتْ 
وتدميراً  وقتلًا،  فساداً  فيها  وتعيث  وأريافهم،  بلادهم  تقتحم  التي  وجيوشه  مُدنَهم، 
إلى  أنظارهم  لفتت  الاستعماريّة  النابليونيّة  الغزوة  هذه  لكنَّ  وأسراً،  وتعذيباً  ونهباً، 
سرّ تفوّق الإفرنسيس عليهم، وأنَّ لدى الغزاة من العلماء وأدوات العلم ومختبراته، 
ومعداته وصناعاته ما ليس لديهم، ولم تزد إقامة الغزاة على أربع سنوات تقريباً، وتمّ 
ما هو  للشرق  إنذاراً كشف  الفرنسية كانت  الحملة  إخراجهم من مصر والشام، لكنَّ 

عليه من تخلّف في علوم العصر.

بأسباب  الأخذ  ضرورة  إلى  عميق  سبات  في  يغطّ  كان  الذي  العربي  الشرق  تنبّه 
وقيّض  سبقتهم،  التي  الحضارة  بركب  للحاق  وطلباً  للبلاد،  حماية  الحديث،  العلم 
من  وخروجها  نابليون  جيوش  اندحار  بعد  الكبير،  باشا  علي  محمد  مصر  لحكم  الله 
توحيدها   – الأزهر  علماء  بمؤازرة   – مصر  نهضة  رائد  علي  محمد  واستطاع  مصر، 
التي كانت تعيث في أركانها فساداً، ونجح محمد  المماليك  وتخليصها من عصابات 
وتعليميّة  وعسكريّة  وزراعيّة،  إداريّ��ة  بإصلاحات  وقام  قويّة،  إدارة  تأسيس  في  علي 

اللغة  المملوكي"، مجلة مجمع  الإنشاء  ديوان  والتعريب في  الترجمة  "حركة  الدروبي، سمير:  انظر:    	(((
العربية الأردني، العدد )62(، 2002م: ص73-11.
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مهمّة، وأرسل البعثات العلميّة إلى فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية، وعاد المبعوثون 
من أوروبا يحملون إلى بلادهم ما تعلموه، ويترجمون كتب العلم التي دُرّست لهم إلى 

العربية، ويُعلّمون أبناء مصر بلغة عربية لا بلغة أجنبية.

من  علي،  محمد  عهد  في  الطبية  المدرسة  مؤسّس  الفرنسي  بك  كلوت  وك��ان 
الطبية  الكتب  بعض  وترجم  بمصر،  الطبيّ  التعليم  خدمت  التي  العلمية  الشخصيات 
إلى العربية، واستحضر بعض اللبنانيين لتدريس الطبيعيات والطبّ بالعربية)))، فكان 
أداره رفاعة رافع  الذي  التعليم في مصر، وبذل قلم الألسن  التعريب أساساً قام عليه 
الطهطاوي جهوداً مشكورة في تعريب كتب العلم، وأصدر مجلة »روضة المدارس« 
المدارس  بين يدي طلاب  تعريبها، وتجعلها  بعد  العلمية  المقالات  تنشر  التي كانت 

للإفادة منها.

وخدم مسألة تعريب كتب العلوم في لبنان في القرن التاسع عشر كل من: المستشرق 
الأمريكيّ كرنيليوس فَنْدَيك، )1818-1895م(، والأرمنيّ اللبنانّي يوحنا ورتبات، أما 
فنديك فإنّه قد أُرسل من قبل مَجمع المرسلين الأمريكيين مبعوثاً طبياً إلى بيروت عام 
)الجامعة  الأمريكية  الكلية  احتاجت  كأهلها، وعندما  وأتقنها  العربية  فتعلّم  1840م، 
فَنْدَيك يُدرّس فيها الكيمياء والفلك والطبّ  الأمريكية في ما بعد( إلى مُدرّسين، كان 
الموضوعات  الإنجليزية في هذه  كتباً من  إليها  فيها، وترجم  ألّف  التي  العربية  باللغة 

وغيرها))).

وأما ورتبات، فقد دَرَس الطب في أدنبره في بريطانيا، ثم وجّهه فَنْدَيك للتخصّص في 
التشريح والفيسيولوجيا في أمريكيا، وعاد مدرّساً لهاتين المادتين في الجامعة الأمريكية 

بمصر،  سركيس  مطبعة  ط1،  والمعربة.  العربية  المطبوعات  معجم  إليان:  يوسف  سركيس،  انظر:    	(((
1928م: ص156-64.

في  والمملكة  الإمارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  "حسن  سمير:  الدروبي،  انظر:    	(((
اللغة  آداب  تاريخ  جرجي:  زيدان،  ص151-153؛  المعرفية"  ومصادره  العلمية  مسيرته  الأردن(: 

العربية. تعليق: شوقي ضيف، دار الهلال، مصر، بلا تاريخ: ج4، ص40.
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في بيروت)))، ونجح ورتبات وفنديك في تدريس الطب والعلوم في الجامعة الأمريكية 
المتقنين  من  أفواج  أيديهم  العربية، وتخرّجت على  باللغة  منذ 1866 حتى 1882م 
في  الدراسة  وحوّل  الأمريكي،  بوست  جاء  حتى  العربي،  باللسان  العصرية  للعلوم 

الجامعة الأمريكية من اللغة العربية إلى الإنجليزية))).

لمصر  الإنجليزي  الاحتلال  مع  العربية،  ضد  بوست  عمله  ما  تزامن  وقد  هذا 
والمدارس  العالي  التعليم  الإنجليزية في  اللغة  بإحلال  الإنجليز  قام  إذ  عام 1882م، 
علي  محمد  عهد  منذ  مصر  في  للتعليم  لغة  كانت  التي  العربية  اللغة  محلّ  والمعاهد، 
الكبير وحتى عام الاحتلال، وبدأت العربية بالتقهقر في التعليم، إّال أنّها بقيت صامدة 
في الأزهر وفي الصحافة، وفي بعض المدارس الخاصة، وفي الجامعة المصرية، وهي 
جامعة أهلية، وبقي الجدل في مصر مستمرّاً حول صلاحية اللغة العربية لتعليم المواد 
لت إلى جامعة حكومية عام 1925م، ورأسها  العلمية في الجامعة المصرية، التي حُوِّ
أحمد لطفي السيد، فأصدر مرسوماً خطيراً عام 1927م، قرّر فيه أنَّ لغة تعليم الطبّ 

والهندسة والعلوم هي اللغة الإنجليزية. 

وكان قرار السيد المأمور به إنجليزياً ضربة عنيفة للغة العرب، إذ أصبحت الجامعة 
المصرية هي قدوة الجامعات العربية في لغة تعليم العلوم فيها، وما نجا من ذلك القرار 
الغاشم الذي أصدره لطفي السيد بأمر مباشر من الانتداب البريطاني، إّال جامعة دمشق 
التي سبق إليها التعريب قبل ذلك بتسع سنوات تقريباً، أيام الحكومة العربية )الفيصلية(، 
عندما رفع المجمع العلميّ العربيّ بدمشق رايات التعريب العلميّ الجامعيّ، ولقيت 
في  وتدريسها  العلوم  تعريب  على  انكبّوا  الذين  الشام  علماء  من  واسعاً  قبولًا  دعوته 
الجامعة، على الرغم من المحاولات المتكررة التي قام بها المستعمر الفرنسي ترغيباً 
وترهيباً للجامعة، لتتجه إلى الفرنسية لغة للتعلم الجامعيّ، إلا أنَّ عروبة علماء جامعة 

)))	  انظر: سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة: ج2، ص1912-1911.
)))	  انظر: الدروبي، المرجع السابق: ص153.
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ومخططات  مؤامرات  نجاح  دون  حال  والقومية،  الوطنية  للروح  وتشرّبهم  دمشق، 
الإفرنسيس الهادفة إلى اقتلاع العربية من التعليم في سورية، التي بقيت مُصرّة على أنَّ 

العربية هي لغة التعليم العلميّ الجامعيّ حتى الساعة.

من  المُخلصين  يؤرّق  دائماً  قلقاً  الجامعيّ،  العلميّ  التعليم  تعريب  وبقيت قضية 
مفكري هذه الأمة في مصر، وفي غيرها من البلاد العربية، ومن هؤلاء الواعين لخطر هذا 
الموضوع على حاضر الأمة ومستقبلها، محمد حسين هيكل، وزير المعارف بمصر 
عام 1938م، الذي أصدر قراراً بأنَّ تدرس جميع العلوم في الجامعة المصرية باللغة 
العربية، إّال أنَّه أجاز تدريس بعض المواد بلغة أجنبية)))، علماً بأنَّ هذا الاستثناء بجواز 
التدريس بلغة أجنبية، هو باب الشرّ على العربية، وطريق العبور لكلّ اللغات الأجنبية 
لمنافسة العربية في عُقر دارها، وهو المدخل الذي مكّن أعداء العربية من الاحتماء به 
والتخفّي من ورائه لمهاجمة العربية في أرضها وحصونها، علماً بأنَّ هذا الاستثناء لا 
تعرفه جامعات الأمم الأخرى ولا مؤسساتها التعليميّة، بل هو خدعة وقع فيها العرب 

المعاصرون، وبخاصة المتفرنجون منهم والراطنون بالأعجمية.

والمؤتمرات،  الجامعات  أطلقتها  التي  الدعوات  أبرز  إبراهيم  محمود  وحصر 
تعريب  بدعوة  للأخذ  العربية؛  البلاد  في  الجامعات  واتحاد  وال��وزارات،  والندوات، 
العربية، وصدرت توصيات رسمية بضرورة  الجامعات  العلميّ والإنسانّي في  التعليم 
مؤتمراً  عشرين  على  عددها  في  زادت  التي  والندوات  المؤتمرات  تلك  عن  التعريب 
وندوة)))، إّال أنَّ هذه التوصيات لم تنتقل من نطاق القول إلى الفعل، حتى جاء مجمع 
اللغة العربية الأردنّي، ليعلنَ إطلاق إشارة البدء في تعريب التعليم العلميّ الجامعيّ في 

منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

)))	  انظر: إبراهيم، محمود: تعريب التعليم الجامعي. ط1، آفاق للنشر والتوزيع، عمان، 1994م: ص138.
)))	  انظر: إبراهيم، المرجع السابق: ص140-138.
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المطلب الثاني – مجمع اللغة العربية الأردنّي وحملته الأولى لتعريب التعليم 
العلميّ الجامعيّ:

بتاريخ 1976/10/1، وعقد أول اجتماعاته  العربية عمله  اللغة  لمّا باشر مجمع 
في اليوم التالي، وتوالت اجتماعاته المكثّفة في السنة الأولى من عمره، أصدر عدداً من 

القرارات، كان من أهمّها:

التعليم  لتعريب  مركزة  حملة  ضمن  الجامعيّة،  العلميّة  الكتب  ترجمة  »مشروع  أ- 
الجامعيّ في الأردن والبلاد العربية.

الدوائر،  مختلف  في  المستعملة  الأجنبية  والفنية  العلمية  المصطلحات  تعريب  ب- 
والمرافق الحيوية في الأردن«))).

الجامعية  المرحلة  في  المقرّرة  العلمية  الكتب  ترجمة  مشروعَ  المجمعُ  أولى  وقد 
الأولى عناية فائقة، وأطلق على جهوده في هذا المضمار اسم حملة، هادفاً من وراء 
موضوعاته  استيعاب  على  قادرة  وأنّها  العلم،  لغة  هي  العربية  اللغة  أنَّ  إثبات  ذلك 
كتب  تعريب  إلى  بمبادراته  المجمع  فيكون  وجه،  أكمل  على  الحديثة  ومصطلحاته 
العلم الحديث، قد قطع ما يُشيعه أعداء هذه اللغة، وأكثرهم من العاقّين لها من أبنائها، 

عن عجزها وقصورها عن دراسة علوم العصر وتدريسها بها.

وقد بيّن المجمع في تقريره الأول هدفه وفلسفته من وراء تعريب تعليم العلوم في 
الجامعات العربية، وممّا جاء في ذلك التقرير: »... فقد شاء المجمع أن يقطع الطريق 
على المنادين بتعليم العلوم بلغة أجنبية، متذرعين بعدم وجود كتب لهذا الغرض باللغة 

العربية«))).

وكان من مقاصد المجمع لترجمة كتب العلوم، إغناء اللغة العربية بترجمة الكتب 
العلمية النافعة التي تُدرّس في الجامعات؛ لتكون مراجع علمية للطلاب والباحثين))). 

)))	  مجمع اللغة العربية في عامه الأول )1 تشرين الأول 1976- 30 أيلول 1977م(: ص11-10.
)))	  مجمع اللغة العربية الأردني – التقرير السنوي حول منجزات المجمع عام 1978م: ص5.

)))	  المصدر السابق: ص6.
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إضافة إلى أنَّ المجمع يرى أنَّ العربية قادرة على استيعاب مصطلحات العلوم الحديثة، 
وأنَّها »لغة علم وحضارة مثل اللغات الأجنبية، فهي لذلك أحقّ بأن تكون لغة التعليم 

العلمي في البلدان العربية كلها«))).

العربية،  اللغة  إلى توطيد  التعريب،  المجمع قد هدف من حملة  فإنَّ  وفوق ذلك، 
البحث  وفي  العالي،  التعليم  في  الرسمية  اللغة  لتكون  أهلها  وبين  أرضها  في  وتمكينها 
العلمي، جرياً على عادة أغلب الشعوب والأمم المتحضرة التي ترعى لغاتها وتحوطها 
بالحماية في مدارسها ومعاهدها، وجامعاتها ومؤسساتها العلمية المختلفة، ولا تسمح 

للغة غريبة أو أجنبية أن تحلّ محلّها، وأن تقوم بدورها وعملها.

أُمّاً  تُعدُّ  التي  الأردنية  الجامعة  العلوم في  بتعريب كتب  يبدأ  أن  المجمع  وقد رأى 
يوم  القائمتان  الأردنيتان  الجامعتان  وهما  اليرموك،  جامعة  وفي  الأردنية،  للجامعات 
ذاك، وقد كشف عبد الكريم خليفة عن سرّ اختيار المجمع لتعريب كتب كليات العلوم 
في الجامعتين اللتين كانتا تدرسان هذه الكتب باللغة الإنجليزية، قائلًا: »... واختار كلية 
العلوم بالذات؛ لأنَّها الكلية الأساس التي تقوم حولها جميع كليات العلوم التطبيقية، 

مثل الطبّ والصيدلة، والهندسة والزراعة..«))).

خمسة  باختيار  المجمع  قام  العلوم،  كتب  ترجمة  في  المجمع  لأهداف  وتحقيقاً 
كتب من المقرّرات الدراسيّة التي تدرّس في السنة الأولى في الجامعة الأردنية وجامعة 
وكلّف  والفيزياء،  والبيولوجيا،  والجيولوجيا،  والكيمياء،  الرياضيات،  في  اليرموك، 
ثلاث لجان من أعضاء الهيئة التدريسيّة في الجامعتين، بنقلها من اللغة الإنجليزية إلى 
اللغة العربية، وحدّد المجمع وقتاً لتسليمها إلى المجمع، وفرغت اللجان من عملها 

خلال عام 1978م))).

)))	  مجمع اللغة العربية الأردني – التقرير السنوي الثالث حول منجزات عام 1979م: ص9.
)))	  خليفة، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث: ص120.

)))	  مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثالث حول منجزات عام 1979م: ص9.
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الذين  العلماء  وأسماء  المعربة،  الكتب  هذه  أسماء  سرد  المناسب  من  أنَّه  ونرى 
قاموا بتعريبها، وفقاً لتواريخ صدورها، والشروع في تدريسها لطلاب الجامعة الأردنية 

وجامعة اليرموك:

الكتاب الأول – ح�ساب التفا�ضل والتكامل والهند�سة التحليلية

تأليف إيرل و. سووكوفسكي

Calculus with Analystic Geometry. By Earl Swokowski

الجامعة  في  الرياضيات  قسم  في  الأساتذة  من  ستة  الكتاب  هذا  بترجمة  ونهض 
الأردنية، وهم:

- أحمد سعيدان، عضو مجمع اللغة العربية.

- محمد عرفات النتشة.

- ديب حسين.

- أحمد علاونة.

- وليد ديب.

- حسين العزة.

وقد أشرف على ترجمة الكتاب ومراجعته علميّاً أحمد سعيدان، وصدرت الطبعة 
الأولى من الكتاب المترجم عام 1979م، وجاء الكتاب مترجماً في مجلدين: الأول 

في ست وأربعين وثمانيمئة صفحة، والثاني في ست وخمسين وخمسمئة صفحة.

وقدّم المترجمون لعملهم بمقدمة قصيرة، ولكنَّها دالّة على مرحلة مهمة من مراحل 
ترجمة العلوم، ونقلها إلى اللغة العربية في موضوع الرياضيات، وقد نبّه المترجمون على 
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الخلل المنهجيّ الذي وقع فيه من سبقهم من الباحثين إلى ترجمة كتب الرياضيات، 
وجاء في المقدمة: فلمّا عدنا إلى هذه الكتب، ألفيناها تترجم الشروح والمصطلحات، 
وتبقى العباراتُ الرياضيّةُ، والقوانين والمعادلات بالحروف اللاتينية، حتى أنّها تصوّر 

هذه العبارات تصويراً من الأصل...«))).

نقلًا  إليها  الرياضيات  كتب  ونقل  العربية،  خدمة  أنَّ  رأوا  المترجمين  لكنَّ 
صحيحاً مفيداً للطلاب، لا يكون باتّباع ما جرى العمل عليه لدى جمهرة المدرسين 
والمترجمين، وهو إبقاء العبارات والقوانين والمعادلات الرياضية بالحروف اللاتينية، 
لذا فإنَّ العمل الصحيح لا يمكن أن يكون، إّال بتحويلها إلى اللغة العربية لغةً وحرفاً 
المرحلة  العزم على أن نجعل رياضيات هذه  ورمزاً. يقول المترجمون: »لهذا عقدنا 
يتخلّلها  لا  عربية،  ورموز  بلغة  التوجيهية،  للرياضيات  استمراراً  العرض  ناحية  من 
سوى رموز أجنبية هي ذات صفة عالمية..«)))، والمقصود هنا برياضيات التوجيهية، 

الرياضيات التي تُدرّس في الصفوف المدرسية العليا، وهي معربة تعريباً تاماً.

الكتاب الثاني – الجيولوجيا العامة.

تأليف: روبرت ج. فورستر

General Geology. By Robert J. Foster

وقام بنقل هذا الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ثلاثة من علماء قسم 
الجيولوجيا في الجامعة الأردنية، وهم:

- عبد القادر عابد، عضو مجمع اللغة العربية الأردنّي.

سعيدان،  أحمد  ترجمة:  التحليلية.  والهندسة  والتكامل  التفاضل  حساب  و:  إيرل.  سووكوفسكي،    	(((
محمد عرفات، ديب حسين، أحمد علاونة، وليد ديب، حسن العزة، ط2، مجمع اللغة العربية الأردني، 

عمان، 1981م: )مقدمة المترجمين: ج(.
)))	  المصدر السابق: )مقدمة المترجمين: ط(.
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- شاكر رسمي المقبل.

- سعد حسن الباشا.

والكتاب مجلد واحد، وصلت صفحاته إلى اثنتين وتسعين وسبعمئة صفحة، سوى 
محتويات الكتاب ومقدمة مؤلفه، ومقدمة المترجمين ممّا لا يقلّ عن عشرين صفحة، 
وقد تمّت ترجمته في شهر أيار عام 1979م، وصدرت طبعته الأولى عن المجمع في 

العام التالي.

في  لمنهجيتهم  موضّحة  جاءت  لعملهم،  قصيرة  مقدمة  الكتاب  مترجمو  وكتب 
ترجمة الكتاب التي تمّ رسم خطوطها في الآتي:

�سبب الاختيار: 

أنَّ كتاب  الجيولوجيا، فوجدوا  الكتب في علم  كثيراً من  المترجمون  إذ استعرض 
فوستر أكثرها ملاءمة لطلاب الجيولوجيا؛ »لأنَّه تفرد عن غيره في أنَّه يحوي بين دفّتيه 

الجيولوجيا الفيزيائية والتاريخية والحياتية«))).

الإفادة من معاجم الم�صطلحات الجيولوجية: 

أشار المترجمون إلى توفر المعاجم الفردية والجماعية المخصّصة للمصطلحات 
الجيولوجية، وإلى وجود كتب مؤلفة بالعربية في موضوع الجيولوجيا، وهو ما سهّل 
إنجليزية،  مصطلحات  من  الكتاب  في  لما  عربية  مصطلحات  وضع  المترجمين  على 
لكنَّهم اصطدموا بعقبة تعدّد المصطلحات العربية الموضوعة للمصطلح الأجنبي، أي 
أنّه لا يوجد مصطلح عربيّ موحّد يقابل المصطلح الأجنبيّ، فتعدّدت المصطلحات 

العربية بتعدّد المترجمين والمؤلفين في الأقطار العربية))).

القادر عابد، شاكر رسمي المقبل، سعد حسن  العامة، ترجمة: عبد  الجيولوجيا  )))	 فورستر، روبرت ج: 
الباشا. ط1، مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1980م: )مقدمة المترجمين(.

)))	 انظر: المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
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�صنع معجم مُ�صغّر لم�صطلحات الكتاب: 

ممّا يحمد للمترجمين، أنَّهم قاموا بجمع المصطلحات العلمية الواردة في الكتاب، 
ورتّبوها ترتيباً ألفبائياً، ووضعوا ما يقابلها باللغة العربية، فجاء هذا المسرد الملحق 
بالكتاب على شكل معجم جيولوجي مصغر)))، ولا يخفى ما في ذلك من نفع للطالب 
إلى  إضافة  المترجم،  العربيّ  المصطلح  في  والباحث  المعجم،  وصانع  والمترجم، 

مساهمته في توحيد المصطلح العلميّ في البلاد العربية كافة.

الأمانة في نقل الن�صّ المترجم: 

إذ تقيّد المترجمون بالنصّ المترجم، وحرصوا على أدائه كلمة بكلمة وجملة بجملة 
وفقرة بفقرة، ولم يتصرفوا في النصّ المنقول حذفاً أو زيادة، فنقلوا أفكارَ مؤلّفه، ولم 
يدخلوا على نصه ما ليس منه، يقول المترجمون: »ولقد جعلنا الترجمة طبق الأصل، 
بحيث يستطيع الطالب أن يقابل بين أية فقرة أو جملة في الأصل، ونظيرتها في الترجمة، 
ولم نخرج عن فكر المؤلفين، ولم نضع أفكاراً من عند أنفسنا، حتى حيث كان المجال 
ومراجع  الأسئلة،  أُبقيت  أن  الكتاب  أصل  على  المحافظة  قبيل  ومن  لذلك،  متسعاً 

القراءة الإضافية كما وردت«))).

التنبيه على الإ�سقاط: 

وهو  الكتاب،  فصول  أحد  ترجمتهم  من  أخرجوا  أنَّهم  المترجمون  أوضح  فقد 
عن  »تحدث  أنَّه  عملهم،  من  الفصل  هذا  حذف  وعلة  والعشرون،  الحادي  الفصل 
جيولوجية أواسط شمال أمريكا، وكان سبب ذلك أنَّ هذا الفصل ذو قيمة محليّة، فهو 
يتحدث فقط عن جيولوجية تلك المنطقة من أمريكيا حيث ألِّف الكتاب«))). علماً بأنَّ 

)))	 انظر: المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
)))	  المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
)))	  المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
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هذا الحذف يُعدُّ مخالفة للمنهج الصحيح في الترجمة، ولكنَّ إشارتهم لذلك دلّت على 
وعيهم بخطر الحذف من النصّ المترجم.

الإ�شارة �إلى الزيادة على الن�صّ المترجم: 

قام المترجمون بإضافة فصل جديد للكتاب، بدلًا من الفصل الحادي والعشرين 
عن  يتحدّث  فصلًا  الكتاب  تضمين  إلى  ذلك  وراء  من  هادفين  بحذفه،  قاموا  الذي 
جيولوجية الأردن؛ لما في ذلك من فائدة للطالب الأردني، يقول المترجمون: »فاستعضنا 
عنه بفصل يتحدّث عن جيولوجية الأردن دون الإسهاب، وبالقدر الذي يسمح به حيز 
الكتاب، حتى تكون أمثلتنا محليّة عند تدريس هذه المادة، ولأنَّ الجيولوجيّ المحليّ 
يكون دائماً بحاجة للتعرّف على جيولوجيّة بلاده، وهو نفس السبب الذي دعا المؤلف 

لوصف جيولوجيّة أواسط أمريكا الشمالية«))).

تحديد م�صدر الزيادة على الكتاب المترجم: 

وحدّدوا  المحذوف،  للفصل  عوضاً  يكون  جديد  فصل  بكتابة  المترجمون  نهض 
»وقد  المترجمون:  يقول  الفصل،  هذا  كتابة  في  عليه  اتكأوا  الذي  الأساس  المصدر 
بند،  فردريك  للبروفسور  الأردن  جيولوجية  عن  ببحث  الفصل  هذا  كتابة  في  استعنّا 

ونشره سنة 1975م في منشورات المساحة الجيولوجية الأمريكية«))).

الدعوة �إلى مراعاة بيئة الطالب: 

إضافة  إلى  العربية،  البلاد  في  يدرّسونه  الذين  زملاءهم  الكتاب  هذا  مترجمو  دعا 
بأنَّ  علماً  أقطارهم،  بجيولوجيّة  خاصاً  الفصل  هذا  ويكون  للكتاب،  جديد  فصل 
سياسة المجمع لا تدعو إلى القطرية، بل إلى الأمة الواحدة التي تجمعها اللغة العربية.

)))	  انظر المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.

)))	  انظر المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
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تحديد جهود الم�شاركين في الترجمة: 

العمل  الذي تقاسموا  الكتاب  الكتاب دورَ كلِّ واحد منهم في ترجمة  تراجمةُ  بيّن 
المقبل  القادر عابد باب »مواد قشرة الأرض«، ونهض شاكر  في ترجمته، فترجم عبد 
»تاريخ الأرض«،  باب  الباشا  وبنياتها«، وترجم سعيد  »تراكيب الأرض  باب  بترجمة 
إضافة إلى كتابة الفصل الموسوم بـ »تاريخ الأردن الجيولوجي«، وهو الفصل الذي تمّ 
إدخاله على الكتاب بدلًا من الفصل الحادي والعشرين الذي تمّ حذفه، أما الباب الثاني 

من الكتاب فقد تشارك الجميع في ترجمته))).

الدعوة �إلى ترجمة المراجع الأ�سا�سيّة في مو�ضوع الجيولوجيا: 

لا يمتري مترجمو الكتاب في سهولة دراسة الجيولوجيا على الطالب باللغة العربية 
قلّة  من  يَشكون  المترجمين  لكنَّ  للمادة،  والاستيعاب  الفهم  سرعة  من  تُمكّنه  التي 
وجود المراجع الأساسية للمادة في لغة العرب، لذا فإنَّهم توجّهوا بدعوة وطنية مخلصة 
إلى زملائهم في أقسام الجيولوجيا في الأقطار العربية؛ للقيام بترجمة الكتب والأبحاث 
يقول مترجمو  منها،  والإفادة  إليها  الرجوع  من  العربيّ  الطالب  لتمكين  الجيولوجية؛ 

الكتاب:

»... عدم وجود مراجع أساسيّة في اللغة العربيّة، ومن أيسر الطرق وأسرعها لتلافي 
في  الجيولوجيا  أقسام  من  قسم  كلّ  في  وجماعات،  فرادى  الزملاء  يتنادى  أن  ذلك، 
جامعات الوطن العربيّ ومراكز أبحاثه؛ لترجمة كتاب أو كتابين من المراجع الأساسية، 
وفي خلال فترة محددة، ثم يجري تبادل هذه الكتب المترجمة بين الجامعات المختلفة، 
ومن ثمّ وفي خلال هذه الفترة المحدّدة، يُصبح عند كلّ قسم عدد جيّد من المراجع، 
ويمكن أن يعاد ذلك مرة ومرات، إنّنا نعتقد أنَّ هذه خطوة حضاريّة واجبة تجاه لغتنا 

العربية التي هي رمز هُويتنا، والجزء الحيّ المُتبقّي من تراثنا«))).

)))	  انظر: المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
)))	  المصدر السابق: )مقدمة المترجمين(.
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واللافت للنظر أنَّ نقلة هذا السفر الجليل في علم الجيولوجيا، يعبّرون عن همّ الأمة 
ورغبتها في نقل علوم العصر إلى لغتها؛ تمهيداً لمواكبة علوم العصر، واللحاق بركب 
المجمع، وهدفه  يُعبّرون عن رسالة  الكتاب  تراجم هذا  أنَّ  حضارته من جانب، كما 
العربية،  الجامعات  العلوم في  كليات  العلميّة في  الدراسيّة  المقرّرات  نقل  الأساس في 
التدريسية  الهيئات  وأعضاء  الجامعات  وتشجيع  العربيّ،  الطالب  يدي  بين  ووضعها 
فيها، على القيام بواجبهم القوميّ والوطنيّ الذي يتجلّى في نقل المراجع الأساسيّة في 
تخصصاتهم، إلى لغة أمتهم، وجعلها بين يدي طلاب العلم من أبنائها من جانب آخر.

الكتاب الثالث – البيولوجيا. ت�أليف: ريت�شارد م. جولدزبي

وقد ترجم هذا الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ثلاثة علماء من الجامعة 
الأردنية، واثنان من جامعة اليرموك، وهم على التوالي:

- عدنان علاوي.

- حميد الحاج.

- أحمد الديسي.

- ناجي أبو رميلة.

- سامي عبد الحفيظ.

الأردنية،  الجامعة  من  علاوي  عدنان  ومراجعتها  الترجمة  على  بالإشراف  وقام 
اللغة  مجمع  عن  الكتاب  وصدر  1979م،  عام  في  للكتاب  نقلهم  المترجمون  وأنهى 
المجلد الأول  الكتاب في مجلدين ضخمين:  العربيّة الأردنّي عام 1980م، وقد وقع 
وثمانيمئة  وخمسين  خمس  في  الثاني  والمجلد  صفحة،  وسبعمئة  وعشرين  خمس  في 
صفحة، بما في ذلك فهرست الكتاب، ومقدمة مؤلفه ومترجميه، ومسرد مصطلحاته 

الإنجليزية، وما يقابلها بالعربية.
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العمل  التي جرى  المنهجية  أهمّ الخطوط  الكتاب في مقدمتهم  نقلة  لنا  ولم يحدّد 
بالقول: »ولقد اختير هذا  أنَّهم علّلوا سبب اختياره  الكتاب، إّال  عليها في ترجمة هذا 
التي سترد تفصيلًا في مقدمة المؤلف، وإن كان من  المتعدّدة  بالذات لميزاته  الكتاب 
أبرز هذه الميزات، أنه قد شارك في صياغة هذا الكتاب عدد من الخبراء في فنّ التدريس، 
مع  الطلبة،  فهم  إلى  وسهولة  بيسر  وصولها  يضمن  بأسلوب  مصاغة  مادته  فجاءت 

ضمان احتفاظها بأكبر قدر ممكن من الحداثة والدقة العلمية«))).

الكتاب الرابع – الكيمياء العامة. ت�أليف: فردريك لونغو

General Chemistry

ونهض بنقل هذا الكتاب من اللغة الإنجليزية إلى العربية خمسة من أعضاء الهيئة 
التدريسية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك، وأول ثلاثة منهم من الأردنية، والرابع 

والخامس من اليرموك، وهم:

- مروان كمال.

- عادل جرار.

- ربحي الزوو.

- سليمان سعسع.

- عدنان أبو صالح.

وقد أشرف على هذه الترجمة وراجعها: إسحاق أحمد فرحان.

)))	 جولدزبي، ريتشارد م: البيولوجيا. ترجمة: عدنان علاوي، وحميد الحاج، وأحمد الديسي، وناجي أبو 
رميلة، وسامي عبد الحافظ، ط1، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1980م: ج1 )مقدمة 

المترجمين(.
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وفهرست  المقدمات  ذل��ك  في  بما  المترجم  الكتاب  صفحات  بلغت  وق��د 
المصطلحات، قرابة ثمانين وألف من الصفحات.

وقد حدّد المترجمون لكتاب »الكيمياء العامة« دوافعهم ومنهجهم في العمل على 
النحو التالي:

- أنَّ ترجمة كتب المقرّرات العلميّة هي تجربة جديدة في الأردن، لذا فإنَّهم سيعملون 
على إنجاحها، وتذليل كلّ العقبات والصعوبات التي تهدف إلى وأد هذه التجربة 

قبل اشتداد عودها.

- حسن اختيار الكتاب من حيث محتواه العلمي الرفيع.

- اختراع المصطلحات العلمية المناسبة، إذ واجه المترجمون صعوبة في اختيار كثير 
المصطلحات  في  الفوضى  شيوع  ذلك  وعلة  للعمل،  الملائمة  المصطلحات  من 
التي  المعاجم  قلة  إلى  إضافة  متعددة،  تسميات  له  الواحد  فالمصطلح  المترجمة، 
يمكن أن تسعفهم في العمل، لذا نهد المترجمون إلى وضع كثير من المصطلحات 

العربية التي اجتهدوا في ابتداعها؛ لنقل المعاني والمسمّيات الأعجميّة.

أسلوب  ذات  واحدة  كتلة  ليُشكّل  الكتاب؛  أسلوب  توحيد  في  المترجمين  اجتهاد   -
واحد.

- اتباع قواعد الاتحاد العالميّ للكيمياء في التسميات البحتة والتطبيقية، أملًا في رسوخ 
هذه الأسماء الأجنبية التي كُتبت بحروف عربية))).

)))	  انظر: لونغو، فريدريك: الكيمياء العامة. ترجمة: مروان كمال، وعادل جرار، وربحي الزوو، وسليمان 
العربية الأردني،  اللغة  الفرحان. ط1، منشورات مجمع  أبو صالح. مراجعة: إسحاق  سعسع، وعدنان 

1981م: )مقدمة المترجمين( ص10.
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الكتاب الخام�س – الفيزياء الكلا�سيكية والحديثة. 

تأليف: كينيث و.فورد.

.Classical and Modern Physics. By Kenneth W. Ford

من  الأول  الجزء  ترجم  وقد  ضخمة،  أج��زاء  ثلاثة  في  و.ف��ورد  كينيث  كتاب  وقع 
الكتاب عن اللغة الإنجليزية عالمان من الجامعة الأردنية هما:

- هُمام غصيب عضو المجمع.

- عيسى شاهين.

هذا  صدر  وقد  إخراجه،  على  والإش��راف  الكتاب  بمراجعة  غصيب  هُمام  وقام 
عام  الجديد  الهجري  القرن  من  الأول��ى  السنة  في  العربية  اللغة  مجمع  عن  الجزء 

1401هـ/1981م، وبلغ عدد صفحاته قرابة ثمانيمئة صفحة من القطع الكبير.

التعليم  تعريب  دعاة  كبار  أحد  وهو  غصيب،  هُمام  كتبها  التي  للمقدمة  والقارئ 
الرؤية  يستشفّ  أن  يستطيع  كافة،  العربية  البلاد  في  بل  الأردن،  في  الجامعي  العلمي 
والوطني  العلمي  موقفه  عن  وتكشف  غصيب،  عنها  يصدر  التي  الواضحة  العميقة 

والقومي من مشروع تعريب التعليم العلمي الجامعي في الوطن العربي.

وقد تجلّت الصّورة المنهجية التي قام عليها تحويل هذا الكتاب إلى اللسان العربي 
المبين في الآتي:

- ح�سن الاختيار مراعاة ل�شرط المجمع في الإحاطة وال�شمول: 

إذ تمكّن كلّ من هُمام غصيب وعيسى شاهين من الأخذ بقاعدة المجمع في تعريب 
كتب العلوم، وتأكيده على الباحثين بضرورة اختيار الكتب التي تتسم بـ »غزارة المادة 

العلمية ورصانتها، مع عُمق القاعدة الثقافية وعرضها«))).

)))	  فورد، كينيث و: الفيزياء الكلاسيكية والحديثة. ترجمة: همام غصيب، وعيسى شاهين. ط1: مجمع 
اللغة العربية الأردني، عمان، 1401هـ/1987م: م1، )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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الكتب  في  وأصالتها  المادة  غ��زارة  توخي  على  القائم  المجمع،  بشرط  وعملًا 
المطلوبة للتعريب، فإنَّ المترجمينِ يُشيران إلى أنهما قد وجدا شرط المجمع متحققاً 
في كتاب فورد، يقولان: »فوجدنا ضالتنا في كتاب فورد هذا بمجلداته الثلاثة، لما ألفيناه 
فيه من إحاطة وشمول وعمق، قلما نصادفه في مثل هذه المرحلة المبكرة من الدراسة 

الجامعية«))).

وفوق ذلك، فإنَّ المترجمينِ قد وجدا في الكتاب بعداً تاريخياً وفلسفياً لموضوعه، 
ممّا يجعله جاذباً لعموم المثقفين، فضلًا عن الطلاب المتخصصين، سواء أكانوا من 

المتوسطين أم من المتفوقين))).

- الأمانة في �أداء ترجمة الكتاب: 

فقد نصَّ المترجمانِ على أنّهما قد ترجما الكتاب »ترجمة أمينة كاملة، بما فيه ظلاله 
المتفاوتة وإيماءاته المتباينة)))، وحافظا على روح الأسلوب الذي كتبه به مؤلفه.

- المحافظة على ترتيب الكتاب وتبويبه: 

الأبواب  ترتيب  في  يتدخلا  ولم  مؤلفه،  به  أبرزه  الذي  بالأصل  المترجمان  التزم 
المترجم؛  النصّ  إلى  الكلمات  إلى إضافتهما بعض  أشارا  لكنّهما  تأخيراً،  أو  تقديماً 
رغبةً في إيضاحه وتقريبه إلى فهم القارئ، وقاما بترقيم الأشكال الواردة في ختام كلّ 
باب؛ لأنَّ مؤلف الكتاب تركها غفلًا من الترقيم، وصحّحا بعض الأخطاء الواردة في 

الأصل؛ ليكون النصّ المُعرب خلواً منها))).

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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- الوعي بخطورة حركة التعريب و�أهميتها: 

التعليمية  المقرّرات  تعريب  من  إليه  المجمع  به  نهض  ما  أنَّ  غصيب  همام  لاحظ 
العلميّة الجامعيّة يتبوأ مرحلة مهمة من مراحل التعريب عند العرب في عصرنا الماثل، 
وأنَّ هذه الحملة التي جيّش لها المجمع فرسان الأمة وأبناءها من العلماء المخلصين 
التعريب  انطلاق لخوض معركة  نقطة  العلمية، ما هي إلا  المنتمين لتراثها وأمجادها 
الكبرى، وأنَّ هذه الحملة سيكون لها ما بعدها، يقول همام: »نحن على أعتاب حركة 

تعريب شاملة، سيكون لمراحلها التمهيدية حتماً اليد الطولى في نجاحها ككل«))).

- بروز ال�شخ�صيّة العلمية للمعرّب العربيّ: 

العلمية  والمؤهلات  القدرات  لديه  تكون  أن  من  بد  لا  العربي  الكفي  فالترجمان 
موضوع  في  العلمية  بالتحقيقات  القيام  من  وتمكنه  التنظير،  في  للمشاركة  تؤهله  التي 
أو  المتلقي  يقف موقف  فإنّه لا  ولذا  بنقله،  يقوم  الذي  الكتاب  إطار  اختصاصه، وفي 
هو  بل  لغته،  إلى  ما  لغة  من  النصّ  يحوّل  ناقل  مجرد  ليس  وهو  السلبيّ،  المستهلك 
ترجمان عالم، متمكّن من اللغتين، ووزنُ علمه في اللغة المنقول منها، لا يقلّ عن وزنه 

في لغته التي ينقل إليها كما يقول الجاحظ ))). 

صرّحا  والحديثة«  الكلاسيكية  »الفيزياء  لكتاب  المترجمينِ  فإنَّ  ذلك،  على  وبناء 
بأنّهما ليسا مجرد ناقلين، بل هما قادران على مشاركة المؤلف في تنظيراته وأفكاره، 
بل عندهما من العلم والإحاطة والاطّلاع الواسع ما يجعلهما قادرينِ على الاستدراك 
كتابه  متن  في  سقطات  أو  هفوات  من  لديه  ما  بعض  وتصحيح  الكتاب،  مؤلف  على 
علمياً ولغوياً، يقول همام: »ومن هنا أردنا أن نقرن ترجمتنا بمحاولات تنظيريّة شتى، 

وبتحقيقات متنوعة في كلا المجالين اللغويّ والعلميّ«))).

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت255هـ/771م(: الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام 

محمد هارون. ط2، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1965م: ج1، ص76.
)))	  فورد، الفيزياء الكلاسيكية والحديثة: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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- �إر�ساء الأ�س�س المتينة والمعالم الوا�ضحة لحركة التعريب: 

فالتعريب عمل تراكميّ، يفيد اللاحق من تجارب سابقيه ومحاولاتهم، على ما بينها 
من تفاوت في الدرجة، لذا فالمعرب لا يكون مجرد تابع يدور في فلك من تقدمه، ولكنّه 
يقف منه موقف الممحّص الناقد الذي يرفض كلّ حشو وتزيّد، ويطرح كلّ ما هو غير 
ضروري، يقول همام: »وفلسفتنا في هذا الصدد، تقوم على محاولة إرساء أسس جليّة 
واضحة، تنأى عن كلّ تزمّت وتحجير، ونُراكم عليها أولًا بأول، مستخدمين في ذلك 

»نصلًا« منطقياً حادّاً؛ لبتر كلّ حشو ودخيل، أو فائض لا لزوم له«))).

- التعريب حركة تجديد للغة و�إحياء لتراث الأمة: 

الألفاظ  وض��ع  في  تنحصر  لا  العلوم  تعريب  حركة  أنَّ  غصيب  همام  ي��رى  إذ 
والمصطلحات للمسمّيات الحديثة والمفاهيم العلميّة التي لم تعهدها لغة العرب، بل 
هي تجديد للغة، وإفادة من تراثها، يقول: »فتعريب العلوم لا ينحصر في إيجاد أو ابتداع 
تجديد  – حركة  وأخيراً  أولًا   – هو  بل  المناسبة فحسب،  والمصطلحات  المرادفات 
عارمة لبعض سمات اللغة، وانكباب على أصولها ومظانّها، واستنطاق عمالقة تراثنا 

وأساطينه«))).

- الت�أكيد على �أهمية �إحياء التراث العلميّ العربيّ: 

 – مصادره  عن  وغابوا  والأج��داد،  الآباء  تراث  أهملوا  الأمة  أبناء  أنَّ  همام  يرى 
وبخاصة العلمية منها – ردحاً طويلًا من الزمن، لذلك فإنَّه لا بدّ لهم من إعادة تثقيف 
أبناء الأمة وعلمائها بهذا الميراث الضخم، ومعرفة إنجازات عباقرته وأساطينه، وعناية 
الأمة بتراثها عمل أصيل نابع من هُويتها ووعيها وكيانها، وليس مجرد ردة فعل على 
إنجازاتها  لطمس  مغرضة  غريبة  ومخططات  لغوية  حروب  من  الأمة  له  تعرّضت  ما 

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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الغربية  الحضارة  قيام  في  عظيم  دور  لها  كان  التي  العظيمة  الإنجازات  وهي  العلمية، 
الدراسات  له  وأف��ردوا  الإنساني،  العلم  تاريخ  مؤرخو  بذلك  اعترف  كما  المعاصرة 
“ولكنّا بحاجة إلى تثقيف مكثّف في هذا المضمار ]يقصد التراث[،  المعمّقة، يقول: 
نرجو ألا يكون اندفاعنا نحو الواجب المقدس – الذي تمادينا كثيراً في إهماله – مجرد 
ردّ فعل، وارتكاس أمام الهجمات الضارية المتلاحقة لعالَم ظالم جاحد، وإنما حركة 

أصيلة نابعة من أعمق أعماقنا، ويرفدها نفس طويل، وكفاح متصل«))).

- ا�ستعمال النظام المعرب للرموز العلميّة: 

تستخدم الكتب العلمية الرموز والإشارات التي استخدمت فيها الحروف اللاتينية 
الحروف،  هذه  استخدم  العربية  إلى  العلوم  كتب  من  ترجم  وما  واس��ع،  نحو  على 
ونشر  العربية،  باللغة  للترميز  نظام  وضع  ضرورة  الأردنّي  العربية  اللغة  مجمع  ورأى 
إبراهيم بدران عضو المجمع مقالة بعنوان »تعريب رموز الوحدات الدوليّة«، في مجلة 
لوحدات  والرموز  المصطلحات  لتعريب  لجنة مختصّة  المجمع  المجمع)))، وشكّل 
النظام الدوليّ، وصدر عن المجمع كتاب بعنوان »مشروع مجمع اللغة العربية للرموز 

العلمية والعربية«))).

وانطلاقاً من وعي المجمع بقضية الترميز، وضرورة وضعها في قالب عربيّ مناسب، 
أنّه كان  الكلاسيكية والحديثة«  »الفيزياء  لتعريب كتاب  ذكر همام غصيب في مقدمته 
»استخدمنا  يقول:  المجمع،  نشره  الذي  العلمية  الرموز  نظام  استخدام  على  حريصاً 
إطاراً عربياً شاملًا لرموز وحدات النظام الدوليّ، استقيناه بتصرف طفيف من المشروع 

)))	  المصدر السابق: )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: بدران، إبراهيم: "تعريب رموز نظام الوحدات الدولية"، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، المجلد 
الأول، العدد الأول صفر 1398هـ/كانون الثاني 1978م، المجلد الأول، العدد الأول ص170-146.
)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية والعربية، مقرر 

لجنة الرموز: أحمد سعيدان، 1985م: ص128-1.
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الذي نشره المجمع عام 1979م، نأمل أن يجد فيه الفيزيائيّ العربيّ أداةً سلسةً مطواعة 
من المرونة، بحيث تستوعب ما يطرأ من تطورات وتعديلات، كما نأمل أن يفيد من 

الخطوط النظرية العريضة لهذا المشروع في تنمية جوانب أخرى من الموضوع«))).

- التح�شية على المتن المترجم: 

بجهاز  وزوّداه  المترجم،  النصّ  خدمة  في  كبيرة  علمية  بجهود  المترجمان  نهض 
نقديّ قيّم خادم للنص الذي أبرز في ترجمة مخدومة بالشروح والتعليقات، والتعقيبات 
والتفسيرات الكاشفة عن كثير ممّا جاء في الكتاب الأصل، وقسّم المترجمان حواشيهم 

وهوامشهم الكثيفة على المتن إلى ثلاثة أصناف:

ورموز  مفاهيم  من  القارئ  على  يستغلق  أن  يمكن  ما  لتفسير  بحت  علميّ  الأول: 
علمية غير مألوفة، إضافة إلى اطلاع القارئ على أحدث البحوث والفرضيات في 

موضوعات الكتاب ))).

الثاني: »تراثيّ، بمعنى أنّه يعود إلى الأصول والجذور محلّلًا وشارحاً«))).

والثالث: »لغوي صرفّ، يلقي الأضواء على أصل المصطلحات، أو يحيي كلمة علمية 
جميلة من إرثنا العلميّ القديم أو الحديث«))).

النصّ  على  والتراثية  واللغوية  العلمية  التحشية  هذه  من  المترجمين  هدف  أما 
في  وترغيبه  الأمور،  هذه  بحث  لمتابعة  حماسه  وإثارة  القارئ  تحفيز  فهو  المترجم، 

الاهتمام بها واستقصائها في قابل الأيام.

)))	  فورد، الفيزياء الكلاسيكية والحديثة: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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- العناية الفائقة بالترقيم وال�شكل: 

المتن  بالشكل  ضَبطا  كما  خاصة،  عناية  المترجمة  المادة  ترقيم  المترجمان  أَوْلى 
ب من كتب العلوم في العصر  المترجم ضبطاً تاماً، وهو أمر قلما عهدناه من قبلُ في ما عُرِّ

الحديث، يقول المترجمان: »فقد عنينا بالترقيم والتشكيل إمعاناً في دقة التعبير«))).

- تحقيق �أ�سماء الأعلام: 

تلفظ  كما  وكتابتها  وضبطها،  الأعال�م  أسماء  تحقيق  على  المترجمان  حرص 
]مثلًا،  )الشامية(  المعطشة  الجيم  على  للدلالة  ج  »الحرف  استخدما  وقد  عالمياً، 
جُول Joule[، والحرف غ للدلالة على الجيم غير المعطشة )المصرية( ]مثلًا، غاوْس 
Gauss[، واعتمد المترجمان على كتب التراث في ضبط أسماء الأعلام وكتابتها، ولا 
من  بدلًا  و)أُقْلِيدس  بطلْيموس(،  من  بدلًا  )بطْلَمْيُوس  فكتبوا  القدماء،  الأعلام  سيما 

إقليدِس( إلى غير ذلك من التحقيقات للأعلام))).

- �صناعة قامو�س لم�صطلحات الكتاب: 

القاموس  هذا  وجعلا  المترجمة،  للمصطلحات  قاموس  بصنع  المترجمان  قام 
ملحقاً بالكتاب، وقد رتّبا هذا القاموس وفقاً للنظام الألفبائي في اللغة المترجم منها، 

وجعلا مقابل كلّ مصطلح ما يقابله باللغة العربية.

- الحفاظ على الم�صطلحات الإنجليزية في المتن المترجم: 

من  ورودها  موضع  في  تعريبها  بعد  الإنجليزية  المصطلحات  المترجمان  أبقى  إذ 
معرفتها  من  الطالب  تمكين  في  رغبة  المصطلحات،  هذه  تكررت  لو  حتى  الكتاب، 
المصطلحات  مع  القارئ  اتصال  جسور  انقطاع  على  خوفاً  والعربية؛  بالإنجليزية 

)))	  المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
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الإنجليزية التي يحتاجها في الرجوع إلى كتب أخرى في تخصصه، يقول المترجمان: 
»فنحن نرغب في التعريب دون حرق الجسور مع التيارات العالمية، ونريد إحياء تراثنا 

العظيم في نفس الوقت الذي نَعبُّ خلاله من الموارد المعاصرة أيّا كانت. 

على هذا الأساس يمكن اعتبار المصطلحات الأجنبية – مضافاً إليها المعادلات 
التيارات  مع هذه  بمثابة حلقة وصل   – أبقيناها كما في الأصل  التي  الكميات  ورموز 

وتلك الموارد«))).

- وفرة الم�صادر اللغويّة والا�صطلاحيّة والإفادة من الا�شتقاق: 

لاختيار  والاصطلاحية  اللغوية  المصادر  عشرات  دراسة  على  المترجمان  عكف 
المناسب من الاصطلاحات، وإذا لم تسعفهما المصادر، استخدما الألفاظ المنحونة، 
مثل »سَرْجَهَة« )=سرعة متّجهة(، »دوصوتي« )=دون صوتي(، ولكنّهما لم يُغرقا في باب 
النحت لغرابته على كثير من القراء، على الرغم من إدراك أهميته ودوره في التعريب ))).

ترجمة  له  وقدّما  الكتاب،  متن  على  حافظا  قد  المترجمينِ  أنّ  للنظر،  واللافت 
منه، ولم يسقطا منه جملة واحدة، لكنَّ  ما ليس  الكتاب  فلم يقحما على نص  أمينة، 
ووسّعاه  والتفسيرات،  بالتعريفات  الكتاب  حواشي  أثريا  قد  المبدعين  المترجمين 
للبحث  واسعاً  الباب  القارئ  أمام  تفتح  أن  يمكن  التي  والاستدراكات  بالملاحق 
مادة،  وأثرى  علماً،  وأغزر  حجماً،  أكبر  المترجم  الكتاب  فجاء  والتفكير،  والتوسع 

وأنفع عائدة على القارئ العربيّ ممّا كان عليه في الأصل.

همام  به  نهض  الذي  المخلص  الكبير  والجهد  الجليل،  العمل  هذا  استرعى  وقد 
انتباه عبد الكريم خليفة))) رئيس مجمع اللغة العربية يوم ذاك، وهو  غصيب وزميله، 

)))	  المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.
)))	  انظر: المصدر السابق: المجلد الأول )مقدمة همام غصيب للطبعة العربية(.

)))	  يقوم مؤلف هذا الكتاب بإعداد كتاب بعنوان: "عبد الكريم خليفة: مؤسس مجمع اللغة العربية، وداعية 
تعريب العلوم، ورائد تحقيق التراث في الأردن".
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الرجل الذي قاد حركة التعريب في المجمع، ودعا إليها بقوة خلال أربعة عقود، فقال 
في غضون حديثه عن تجربة المجمع في التعريب: ».. ويسعدني أن أذكر بصورة خاصة 
همام  الدكتور  الزميلان  بترجمته  قام  الذي  والحديثة«  الكلاسيكية  »الفيزياء  كتاب 
غصيب، والدكتور عيسى شاهين، وأشرف الدكتور همام غصيب إشرافاً حقيقياً على 
تنسيقه وصياغته، واسمحوا لي –وليس الوقت وقت تقريظ، ولكن من الفضل أن نذكر 
جهدَ عالمٍِ من إخواننا العلماء – فقد وضع الدكتور همام غصيب كرسياً في المطبعة 
العمل  انعكس هذا  نتيجة ذلك أن  لمدة ستة أشهر، يشكّل فيها كل حرف، وكان من 
عند مهرة عمال الطباعة، فخرج كتاب الفيزياء بما أضيف إليه من حواشٍ، أفضل من 

الأصل، بشهادة عدد من المختصّين«))).

ورفيقه  غصيب  همام  لترجمة  العلمية  القيمة  بخصوص  خليفة  قاله  ما  إنَّ  قلت: 
المحكمة،  الترجمة  هذه  بعد  خرج  وأنَّه  والحديثة«،  الكلاسيكية  »الفيزياء  لكتاب 
بالإنجليزية،  أصله  في  عليه  كان  مما  أفضل  العلمية،  والتعليقات  والشروح  والتحشية 
الكتاب،  بمادة  العارفين  المختصين  بشهادة  دعّمه  أنّه  سيما  ولا  الدقة،  غاية  في  كلام 

وباللغتين العربية والإنجليزية.

كفي،  وترجمان  عربيّ  لعالمٍِ  تشجيع  قبيل  من  خليفة  قول  أنَّ  أحدهم  رأى  وربما 
تمهيد  إلى  علم  من  حصّله  بما  يسعى  أمته،  للغة  الإخال�ص  قوي  الحماس،  شديد 
استيعاب  عن  وقصورها  عجزها  حول  والإشاعات  الأباطيل  ونفي  أمامها،  العقبات 
علوم العصر ومعارفه، وهو رأي يبدو مقبولًا، وله تقديره واحترامه، لكنّ الأمر يتجاوز 
إليها من  ينقل  اللغة، وقدرتها على استيعاب ما  إلى ما عرف من خصائص هذه  ذلك 
التحويل  أو  النقل  لعملية  توفّر  إذا  والمفاهيم، وبخاصة  والأفكار  والمعارف،  العلوم 

ضمن  "تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي"،  خليفة، عبد الكريم:    	(((
كتاب الموسم الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني )1403هـ/1983م(، منشورات مجمع اللغة 

العربية الأردني، 1983م: ص16-115.
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إليها التراجم الأكفياء، الذين تحقّقت فيهم الشرائط الصحيحة للنقل، وهو ما تحقّق 
في نقل هذا الكتاب.

منها،  المترجم  اللغة  إجادة  التراجمة،  من  الرفيع  الطراز  هذا  مؤهلات  أهم  ومن 
واللغة المترجم إليها إجادة تامة، وقد نصّ على هذا الشرط الجاحظ أحد عباقرة الفكر 
والأدب العربيّ، قائلًا: »ولا بُدّ للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزنِ 
علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، 

وحتى يكون فيها سواءً وغاية«))).

وقد تجلّى هذا الضابط المنهجي في ناقلي كتاب »الفيزياء الكلاسيكية والحديثة«، 
أحد  البيروني  عبّر  وقد  إليها،  ينقل  ما  وتجويد  اللغة،  هذه  حبّ  في  التفاني  إلى  إضافة 
ترجمة كتب  إلى موضوع  تعرّض  الأمر، عندما  العالم وكبار علمائه عن ذلك  أذكياء 
العالم..  أقطار  من  العلوم  نقلت  العرب  لسان  وإلى   ...« قائلًا:  العربية،  إلى  العلوم 

وحلّت في الأفئدة، وسرت محاسن اللغة منها في الشرايين والأوردة«))).

قد حلّت في  بأنَّها  فيصفها  العربية،  إلى  تنقل  التي  العلم  بين كتب  البيروني  ويقارن 
الأفئدة، وسرت محاسنها في الشرايين والأوردة كما تقدم، أما ما نُقل إلى غيرها، فإنَّه 
قد لا ينتفع به كما ينتفع به عندما يكون بالعربية)))؛ لأنَّها كانت لغة العلم العالمية، وأنَّ 
لها من المحاسن ما ليس لغيرها من اللغات، وأنَّ ما نقل من العلوم والحكمة والآداب 
الزمن بموتها  اللغات الأخرى سيعفي عليه  إلى  ينقل  ما  بينما  إليها سيخلد بخلودها، 

وانحلالها.

النصوص  بعض  بين  بالمقارنة  قاموا  المستشرقين  بعضَ  فإنَّ  ذلك،  على  وعلاوة 
فوجدوا  الأصل،  لغتها  في  النصوص  تلك  وبين  العربية،  إلى  ترجمت  التي  اليونانية 

)))	  الجاحظ: الحيوان: ج1، ص76.
)))	  البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد )ت440هـ/1048م(: الصيدنة. تحقيق: الحكيم محمد سعيد، 

ورنا إحسان. مؤسسة همدر الوطنية، كراتشي، باكستان، 1973م: ص12.
)))	  انظر: البيروني، المصدر السابق: ص12.
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لأسباب  اليونانية،  اللغة  في  منها  وأشمل  وأدقّ  أكمل  كانت  العربية  الترجمات  أنَّ 
منهجية ولغوية لا يتّسع المجال للحديث عنها، لذا فإنَّ وصف خليفة لكتاب »الفيزياء 
الكلاسيكية والحديثة« المترجم إلى العربية بأنَّه أفضل ممّا كان عليه في اللغة الإنجليزية، 
علماء عرب، حاكوا  بالترجمة  قام  عندما  وبخاصة  المبالغات،  وبعيد عن  دقيق  كلام 
وفيلسوف  البعلبكي،  لوقا  بن  وقسطا  إسحاق،  بن  كحنين  السالفين،  أجدادهم  عمل 

العرب الكندي، وغيرهم من أساطين التراجمة إلى العربية))).

قد  والحديثة«  الكلاسيكية  »الفيزياء  كتاب  من  الأول  الجزء  أنَّ  سابقاً  ذكرنا  وقد 
صدر عن مجمع اللغة العربية عام 1401هـ/1981م بتحقيق: همام غصيب، وعيسى 
المجمع  التي رسمها  المنهجية  بالخطة  ملتزماً  متقناً،  العمل محكماً  شاهين، وكان 
لتعريب مقررات التعليم العلميّ الجامعيّ، لكن تأخر صدور بقية أجزاء الكتاب إلى 

ما بعد ذلك.

عام  والحديثة«)))  الكلاسيكية  »الفيزياء  كتاب  من  الثالث  الجزء  ص��در  وق��د 
1405هـ/1985م، وقام بنقل هذا الجزء من الكتاب إلى العربية عالمان من الجامعة 

الأردنية، هما:

- عمر حسن الشيخ.

- عيسى سليم شاهين.

وبلغت صفحات هذا الجزء بعد ترجمته من الإنجليزية إلى العربية خمساً وستين 
وسبعمئة صفحة من القطع الكبير، بما في ذلك مقدمات الكتاب، وفهرست محتوياته، 

وقام عمر الشيخ بمراجعة هذا العمل والإشراف على إخراجه.

العباسي"،  العصر  في  المترجمة  النصوص  تحقيق  منهجية  في  الرعاية  "أثر  سمير:  الدروبي،  )))	 نظر: 
لندن، 143هـ/2016م.  الفرقان،  واللغوية. ط1، مؤسسة  الأدبية  المخطوطات  تحقيق  كتاب:  ضمن 

ص207-206.
شاهين.  سليم  وعيسى  الشيخ،  حسن  عمر  ترجمة:  والحديثة.  الكلاسيكية  الفيزياء  و:  كينيث  )))	 فورد، 
الأردني  العربية  اللغة  مجمع  منشورات  ط1،  الشيخ.  حسن  عمر  إخراجه:  على  وأشرف  راجعه 

1405هـ/1985م.
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من  الجزء  هذا  ترجمة  في  كبير  جهد  لَ  بُ��ذِ قد  أنَّه  هنا،  بالملاحظة  جدير  هو  وممّا 
الكتاب، لكنَّه يفتقر إلى التجويد والإتقان، بل الإبداع الذي لمسناه في ترجمة المجلد 
الأول، على الرغم من أنَّ أحد المترجمين للجزء الثالث وهو عيسى شاهين قد شارك 
همام غصيب في ترجمة الجزء الأول، وأفاد من تلك التجربة، إّال أنَّ ترجمة هذا السفر 

تبقى عملًا مهماً في مسيرة التعريب التي نهض المجمع بها.

عام  المجمع  عن  والحديثة«  الكلاسيكية  »الفيزياء  كتاب  من  الثاني  الجزء  وصدر 
وعن  سنوات،  بخمس  الأول  الجزء  عن  متأخراً  صدوره  وجاء  1407ه��ـ/1987م، 
الكتاب،  تعريب  أنجز  قد  المجمع  يكون  السفر  تقريباً، وبصدور هذا  بسنتين  الثالث 
يمكن  الذي  والمعاصرة  الكلاسيكية  الفيزياء  مراجع  أهمّ  من  بواحد  العربية  وفازت 
نظرياته ومعلوماته،  ويفيد من  عليه  يطّلع  أن  العادي  وللقارئ  منه،  يتعلّم  أن  للطالب 
وقام بترجمة هذا الجزء عالمان من الجامعة الأردنية، وثالث من جامعة اليرموك، وهم 

على التوالي))):

- عمر حسن الشيخ.

- عبد الجواد أبو الهيجا.

- محمود الكوفحي.

وقد بلغ عدد صفحات الكتاب اثنتي عشرة وثمانيمئة صفحة من القطع الكبير، بما 
في ذلك المقدمة والملاحق، ومعجم الألفاظ الذي صنعه المترجمون، وقد راجع هذا 

السفر وأشرف على إخراجه عمر حسن الشيخ.

)))	 فورد، كينيث. و: الفيزياء الكلاسيكية والحديثة. ترجمة: عمر حسن الشيخ، ومحمود الكوفحي، وعبد 
الجواد أبو الهيجا، مراجعة وإشراف: عمر حسن الشيخ. ط1، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 

1407هـ/1987م )المقدمة(.
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واللافت للنظر في هذا الجزء أنَّه قد زوّد بتسعة ملاحق))): وحدات النظام الدولي، 
الدولي  النظام  وحدات  وتعريب  الدولية،  ووحداتها  رموزها  الفيزيائية:  والكميات 
نبّه  وقد  للقارئ،  المفيدة  الملاحق  هذه  آخر  إلى  عددية..  ومعطيات  ومصطلحاتها، 
المترجمون إلى أنَّهم أخذوا هذه الملاحق عن الجزء الأول من الكتاب الذي ترجمه: 
هُمام غصيب، وعيسى شاهين، وقام غصيب بالإشراف عليه ومراجعته، فيكون بذلك 
لتُنقل  الفيزيائية؛  هُمام وشاهين قد فتحا الطريق ومهّدا العمل لإتمام هذه الموسوعة 

وفق أقومِ المناهج وأدقّها إلى اللسان العربيّ.

هذه  رُتِّبت  وقد  الكتاب،  في  ال��واردة  للمصطلحات  بقاموس  الكتاب  ��ل  ذُيِّ وقد 
بالعربية، جرياً على قاعدة  يقابلها  باللغة الإنجليزية، ووضع أمامها ما  المصطلحات 
الكتاب في  التي طلبت من مترجمي هذه الكتب صنع قاموس بمصطلحات  المجمع 

نهاية كلّ كتاب مترجم.

المطلب الثالث: ال�صدى والتقويم للمرحلة الأولى من حملة التعريب:

عام  الجامعي  العلمي  التعليم  تعريب  عملية  في  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  شرع 
1977م، وشكّل عدة لجان علمية متخصصة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة 
اسم  عليه  أطلق  الذي  المشروع  تنفيذ  عاتقها  على  تأخذ  اليرموك،  وجامعة  الأردنية 
في  تُ��درّس  التي  العلوم  كتب  من  مجموعة  اللجان  هذه  فاختارت  التعريب،  حملة 
أعرق الجامعات الغربية في السنة الجامعية الأولى في مواد: الرياضيات والجيولوجيا 
كُلِّفت  ما  إنجاز  على  لجنة  كلّ  وعملت  بنا،  مرّ  كما  والفيزياء  والكيمياء  والبيولوجيا 
هذه  أعمال  للنور  وظهرت  والطباعة،  والإشراف  والمراجعة  الترجمة  أعمال  من  به 
عام  بداية  مع  والطلبة  المدرّسين  يدي  بين  ليكون  جاهزاً  بعضها  وأصبح  اللجان، 

1979م/1980م))).

)))	 انظر: فورد، المصادر السابق: ص725.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني حول منجزات المجمع عام 1978م: ص6.
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وبينما كانت اللجان تعمل بكلّ همّة ونشاط على إنجاز ما كُلِّفت به، كان المجمع 
قد كتب إلى مجامع اللغة العربية في سورية ومصر والعراق، بشأن مشروعه في التعريب، 
العربية  المجامع  ردّ  المختارة للترجمة، فجاء  الكتب  بأسماء  العربية  المجامع  وأعلم 
مُشجّعاً، ولقي المشروع قبولًا وتأييداً من المجامع التي أعلنت مباركتها ودعمها لهذا 

المشروع الجليل))).

وتعزيزاً لحملة المجمع في التعريب، فإنَّه وجّه في عام 1978م، دعوة لحسني سبح 
رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، ولسبح إسهاماته المتعددة في مجالات المصطلحات 
مجلة  في  مقالة)))  ومئة  عشرة  سبع  عن  يقلّ  لا  ما  موضوعاتها  في  نشر  التي  والتعريب 
المجمع الدمشقيّ، وحضر معه من أعضاء المجمع الدمشقيّ: هيثم الخياط، ووجيه 
في  دمشق  جامعة  »تجربة  بعنوان  ندوة  في  الأردنّي  المجمع  ضيوف  وشارك  السمان، 
تعريب تعليم العلوم«، وقد عقدت الندوة في قاعة الندوات في كلية الاقتصاد في الجامعة 
الأردنية، وحضرها عدد كبير من المهتمّين بقضايا التعريب، وكانت أصداؤها واسعة 

في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنية والعربية))).

ودعوته  الجامعي،  العلمي  التعليم  تعريب  إلى  الهادفة  المجمع  حملة  ولقيت 
الجامعات العربية إلى أن تكون العربية هي لغة تعليم العلوم فيها، استجابة من كثير من 
الجامعات العربية التي طلب بعضها كميات من كلّ كتاب صدر عن المجمع، وطلب 

بعضها عينات من هذه الكتب لدراستها وتحديد موقفها من تدريسها))).

الرياضيات،  في  المعربة  الكتب  من  ثلاثة  المجمع  أص��در  1979م  ع��ام  وفي 
اليرموك،  وجامعة  الأردنية  الجامعة  في  تدريسها  وجرى  والبيولوجيا،  والجيولوجيا، 
المجمع  فتلقّى  العربية،  الجامعات  بعض  إلى  وتدريسها  صدورها  أخبار  ووصلت 

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص6.
)))	 انظر: البواب، أعلام مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عام: ص167-163.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص7.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثالث حول منجزات عام 1979م: 10.
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طلبات من الجامعات العراقية، والجامعات السعودية، لتزويدها بكميات مختلفة من 
بعض الكتب التي صدرت))).

وممّا جاء في التقرير السنوي الرابع للمجمع حول منجزاته في عام 1980م: »وطلبت 
وزارة التعليم العالي في الجزائر من المجمع أن يأذن لها بإصدار طبعة خاصة بالجزائر 
تاريخ  رقم 864/12/9  بكتابه  ذلك  المجمع على  ووافق  )الرياضيات(،  كتاب  من 
1980/3/9م، الذي جاء فيه »أنَّ المجمع يعتبر طلب الجزائر هذا دعماً وتأييداً له في 
حملته لتعريب التعليم العلميّ الجامعيّ، وخطوة مهمة نحو تعريب تدريس العلوم في 

جامعات الجزائر الشقيقة«))).

التفاضل  وعند نهاية عام 1981م كان المجمع قد أصدر خمسة من معرباته هي: 
والتكامل والهندسة التحليليّة، والبيولوجيا، والجيولوجيا، والكيمياء العامة، والفيزياء 
الكلاسيكية والحديثة، فقام المجمع بإهداء نسخ منها إلى الجامعات في الوطن العربي، 
وغطّى هديته الثمينة برسالة شرح فيها ما قام به، وبيّن الغاية من وراء ذلك العمل الذي 
لتزويد  استعداده  وأبدى  والمالية،  والفنية  العلمية  الإمكانيات  كلّ  المجمع  له  حشد 

الجامعات بما تطلبه من نسخ هذه الكتب))).

أما بخصوص تقويم هذه المرحلة، فإنَّ سياسة المجمع تقوم على متابعة منجزاته 
رأى  ولذا  ومخرجاته،  العالي  التعليم  لغة  في  آثار  من  لها  يكون  ما  ومعرفة  وأعماله، 
إلى  ينتقل  أن  قبل  الأولى  التعريب  لمرحلة  تقويم  بعملية  يقوم  أن  المجمع  مجلس 
المرحلة الثانية، فاختار باحثينِ من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك.. كلّفهما 
 316/3/10 رقم  المجمع  كتاب  في  ذلك  جاء  وقد  الخصوص،  بهذا  دراسة  بإعداد 
المؤرخ بـ 1401/5/8هـ الموافق 1981/4/12م الذي خاطب به المجمع رئيس 

جامعة اليرموك عدنان بدران، وممّا جاء في الكتاب:

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الرابع حول منجزات المجمع عام 1980: ص7.
)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص7.

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الخامس حول منجزات عام 1981م: ص4.
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من  الأول��ى  المرحلة  تقييم  على  منه  حرصاً  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  »ف��إنَّ 
القوميّ  هدفه  تحقيق  نحو  ثابتة  بخطوات  والسير  الجامعيّ،  العلميّ  للتعريب  حملته 
من هذه المرحلة، فقد عهد إلى اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، 
هما الدكتور يعقوب أبو حلو، والدكتور لطفي لطفيّة، بالقيام بعملية التقييم هذه وفق 
أسس علمية. ولمّا كان لا بدّ لهما من الاتصال بأعضاء الهيئة التدريسيّة والطلاب في 
كلية العلوم في جامعة اليرموك، فإنَّ ما يلقاه المجمع دائماً من حسن التعاون والعناية 
الطيبة، يجعله يرجو أن تتفضّلوا بتسهيل مهمة الدكتورينِ المذكورينِ، وطلب التعاون 

معهما من الجهات المعنية في الجامعة«))).

وأعدّ الباحثان المُكلّفان بالدراسة استبانة ذكرا فيها أنَّها أداة بحث لدراسة ميدانية، 
قام بتطويرها فريق من دائرة التربية في جامعة اليرموك، وهدفت الاستبانة إلى التعرّف 
على وجهة نظر المستهدفين منها نحو ما تمّت ترجمته من كتب جامعية تبنّاها مجمع 

اللغة العربية الأردنّي؛ بغرض تعريب التدريس في الجامعات الأردنية))).

وقُسّمت الاستبانة إلى أربعة أقسام: القسم الأول منها عن الكتاب الذي تمّ اختياره 
أسئلة  الثالث  والقسم  ترجمته،  بعد  الكتاب  عن  معلومات  الثاني  والقسم  للترجمة، 

تتعلّق بمجمع اللغة العربية الأردنّي، والقسم الرابع معلومات عامة.

على  1981م  عام  اليرموك  وجامعة  الأردنية  الجامعة  في  الاستبانة  توزيع  تمّ  وقد 
طلبة السنة الجامعيّة الأولى، الذين درسوا باللغة العربية كتب: الرياضيات، والأحياء، 
في  التدريسية  الهيئة  أعضاء  الدراسة  وشملت  المجمع،  ترجمها  التي  والجيولوجيا 

الجامعتين: الأردنية واليرموك، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها:

سَ لهم بالعربية فهماً دقيقاً وعميقاً إلى حدّ كبير. أ- أنَّ الطلاب قد فهموا ما دُرِّ

)))	 من وثائق مجمع اللغة العربية الأرني )بلا رقم(.
)))	 المصدر السابق.  )بلا رقم(
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ب- أنَّ نسبة الرسوب في المواد المدرسة بالعربية قد انخفضت من 35% إلى %3))).

ما  إحكام  تمكّنوا من  قد  الطلاب  أنَّ  تدلُّ على  نتائج عظيمة،   – بلا شكّ   – وهي 
درسوه وفهموه، وهو ما يؤدّي إلى إبداعهم في المستقبل، كما أنّه يوفّر للطلاب وقتهم 
الضائع في البحث عن دلالات ومعاني المصطلحات الأجنبية، حتى يتمكّنوا من فهمها، 
وبالتالي  الفهم،  عدم  من  خوفاً  والتوتر؛  الضغط  عوامل  تحت  الطالب  يجعل  ممّا 
الرسوب في المواد، أمّا إذا نجح في المادة، فإنَّ مستوى تحصيله فيها يكون أقلّ بكثير 

من دراسته لها بالعربية.

وكان من أهمّ التوصيات التي خرجت بها دراسة لطفية وأبو الحلو:

أ- وضع معايير محددة لمن يقومون باختيار الكتب وتعريبها.

ب- توسيع دائرة المشاركين في اختيار الكتب وتعريبها.

جـ- تشجيع مجمع اللغة العربية على مواصلة مشروع التعريب، ودعوته إلى التنسيق 
مع الجامعات الأردنية.

د- نبذ الترجمة الحرفية للكتب، وترك الحرية للترجمان في عملية النقل.

هـ- تجويد الإخراج الفنيّ والطباعيّ للكتب المترجمة.

و- الدعوة إلى التعريب الشامل للمقرّرات الجامعية.

ي- استصدار قرار سياسي يعضد عملية التعريب في الجامعات))). 

)))	 انظر: خليفة، اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث: ص123
)))	 انظر: خليفة، المرجع السابق: 124-123.



الف�صل الخام�س

مجمع اللغة العربية الأردني 

وتحقيق التراث العربيّ الإ�سلاميّ ون�شره:

المبحث الأول: من جهود �أع�ضاء المجمع في تحقيق 
التراث.

المبحث الثاني: ن�شريات المجمع من الفهار�س والن�صو�ص 
المخطوطة.
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المبحث الأول

من جهود �أع�ضاء المجمع 

في تحقيق التراث
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وعملٌ  جليلةٌ،  علميّةٌ  مهمّةٌ  الإسلامي  العربيّ  التراث  تحقيقَ  أنَّ  فيه  ريبَ  لا  ممّا 
المعايير  لأدقّ  وَفْقاً  وإنجازه  به  النهوض  الأمة  علماء  من  يقتضي  خالصٌ،  أكاديميّ 

العلمية المُتّبعة في تحقيق النصوص ونشرها.

إلى معرفة عميقة بموضوع  القديمة عملٌ علميّ شاقّ، يحتاج  النصوص  وتحقيقُ 
النصّ، ويحتاج أيضاً إلى علمٍ بلغة عصرِهِ وأسلوبِ كاتبهِ، ويتطلّبُ من الباحثِ صبراً 

وجلداً، ووقتاً وكدّاً، وسهراً وسفراً، وإيماناً بما يقوم به.

إنَّ تحقيقَ التراث ونشره وحمايته والإفادة منه، عملٌ مقدّسٌ يُحافَظ به على تراث 
الآباء والأجداد؛ خوفاً عليه من الاندثار والضياع، وبخاصة تراثنا العربيّ والإسلاميّ 
حتى  قائماً  التدمير  زال  وما  والتتار،  الصليبيّين  يد  على  منه  كبيرةٌ  كمّيّةٌ  رت  دُمِّ الذي 
لا  أمرٌ  وهو  العظيمة،  الوطنية  بغداد  مكتبة  الجدد  الغزاة  دمّر  كيف  نذكرُ  ألا  الساعة، 
ولا  الإنسانيّة،  والحضارة  العربيّ  الكتاب  حقّ  في  وجرائمهم  المغول  جرائر  عن  يقلّ 
يقلّ خطراً عمّا فعله الهمج الهامج من الصليبيين الذين دمّروا مكتبات القدس ومعرّة 
الغرب  المعروفة عند  الظالمة  الحروب  تلك  إبّان  العظمى  النعمان، ومكتبة طرابلس 

باسم الحروب الصليبية.

يقول  فيها،  العمل  وصعوبة  النصوص،  تصحيح  مشقّة  القدماء  علماؤنا  أدرك  لقد 
فيكون  ساقطة،  كلمة  أو  تصحيفاً،  يُصلح  أن  الكتاب  مؤلّف  أراد  »ولربما  الجاحظ: 
إنشاءُ عشر ورقات من حُرّ اللفظ، وشريف المعاني أيسرَ عليه من إتمام ذلك النقص 

حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام«))). 

))) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )ت 255هـ/771م(: الحيوان. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 
ط2، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1965: 79/1.
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وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العرب قد وضعوا شروطاً دقيقة لتصحيح الكتب وتحقيقها؛ 
خوفاً عليها من مفاسد السقط، وآفات التحريف والتصحيف، والتشويه والنحل، ممّا 

يدلّ على علمهم الدقيق بمناهج تحقيق النصوص وضبطها))).

ومنذ خمسمئة عام، وبلاد العرب والمسلمين مهدّدة بالاحتلال القادم من الشرق 
حتى  مستمرّاً  زال  ما  الذي  الاستعماريّ  الغزو  ظلال  وفي  سواء،  حدّ  على  والغرب 
هذه  أنَّ  إّال  للغزاة،  الثقافيّة  الذراع  بمثابة  هي  التي  الاستشراق  حركة  قامت  الساعة، 
لكثير  لها، وتحقيقاً  العربيّ جمعاً لمخطوطاته، وفهرسةً  التراث  قد خدمت  الحركة 
العلماء  به  قام  الذي  العمل  وهو  الأوروبية،  للغات  مصادره  لبعض  وترجمة  منها، 
السلام  عبد  المُحقّقين  شيخ  يقول  المستشرقين.  من  الإنسانّي  للتراث  المخلصون 
محمد هارون في محاضرته التي ألقاها في مجمع اللغة العربية الأردنّي في موسمه الثقافّي 
أمناء،  علماء  المُستشرقين  هؤلاء  بين  من  نبغ  »ولقد  1983م:  1403هـ/  عام  الأول 
قاموا بنشر عيون ثمينة من التراث العربيّ، في أمانةٍ اقتبسوها من أسلافنا، مقرونة بعناية 

خاصة في صنع الفهارس الغنيّة....«))).

وقد أدرك مجمع اللغة العربية الأردنّي – منذ مولده – القيمة العلميّة الكبرى لتحقيق 
بين  ووضعها  الأصليّة،  العلميّة  الكنوز  بعث  أهميّة  وعَ��رَف  ونشرها،  التراث  كتب 
الباحثين والقرّاء خدمةً للغة العرب، وخوفاً على هذا التراث من الاندثار والسقوط من 
لة فيه منذ  يد الزمان، لذا فإنَّ لجنة التراث في المجمع كانت واحدة من اللجان المُشكَّ
تأسيسه قبل خمسة وأربعين عاماً )1395هـ/1976م(، وقد قدّمت هذه اللجنة كثيراً من 

))) انظر: ابن جماعة، بدر الدين )ت 733هـ/1332م(: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. 
والتعريب  الترجمة  الدروبي، سمير:  وانظر:  تاريخ: ص130-118.  بلا  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار 
الرياض،  الحضارة الإسلامية،  لبحوث  الملك فيصل  العباسي والمملوكي. ط1، مركز  العصرين  بين 
العصر  في  المترجمة  النصوص  تحقيق  منهجية  في  وأثرها  »الرعاية  سمير،  الدروبي،  وانظر:  2008م. 
لندن،  في  الإسلامي  للتراث  الفرقان  مؤسسة  عقدته  الذي  التراث  تحقيق  مؤتمر  أبحاث  العباسي«، 

1437هـ/2016م. ص20-195.
ألقاها هارون ضمن محاضرات  العربي«، محاضرة  التراث  السلام محمد: »تجربتي مع  هارون، عبد   (((

الموسم الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني: 1983: ص128-101.
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المشاريع والاقتراحات، منها ما تمّ تنفيذه، ومنها ما تمّ إرجاؤه أو ردّه، وفقاً لمقدرات 
المجمع وإمكانياته الماديّة والفنيّة.

تأسيس  باقتراح  تقدّمت  قد  المجمع  في  التراث  لجنة  أنَّ  بالذكر،  جدير  هو  وممّا 
في:  تتجلّى  بأنَّها  المركز  هذا  أهداف  حدّدت  وقد  بالتراث،  العناية  لغاية  علميّ  مركز 
والتعاون  والتواصل  المُحقّقين،  وتدريب  الناس،  بين  ونشره  وتحقيقه  التراث  جمع 
الاهتمام  على  الباحثين  وتشجيع  التراث،  بتحقيق  المهتمة  العلميّة  المؤسسات  مع 

بالتراث))).

وفوق ذلك، فإنَّ المادة )4( من قانون مجمع اللغة العربية الأردنّي رقم )19( لسنة 
2015م/1436هـ المنشور على الصفحة رقم )5309( من عدد الجريدة الرسمية رقم 
)5341( بتاريخ 2015/5/17 قد نصّت في بندها )د( ص 5 على أنَّ »إحياء التراث 

العربيّ والإسلاميّ« واحد من أهداف المجمع الأساسيّة التي يسعى إلى تحقيقها.

وممّا يستحقّ التنويه، أنَّ جميع قوانين المجمع السابقة على قانون رقم )19( لسنة 
2015م، تنصُّ على أنَّ تحقيق التراث من الأهداف الأساسيّة للمجمع، وقد ورد ذلك 
القانون المؤقت المعدل رقم )5(  القانون المؤقت رقم )40( لسنة 1976م، وفي  في 
لسنة 1988م، ثم في القانون المعدل رقم )34( لسنة 1992م، ثم في القانون المعدل 

رقم )8( لسنة 1999م.

وبناء على ما سلف ذكره، فإنَّ الراصد لجهود مجمع اللغة العربية الأردنّي في تحقيق 
التراث ممثّلة في إصداراته، وفي الجهود البحثيّة لأعضائه)))، يجد أنَّ هذا المجمع قد 
انشغال  من  الرغم  على  كبيرة،  خدمة  والإسلاميّ  العربيّ  التراث  تحقيق  قضية  خدم 
المجمع منذ إنشائه في عام 1976م، في تعريب كتب العلوم المقرّرة في أرفع الجامعات 

))) انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي سنة 2005م، ص48-47.
الدروبي، سمير: مجمع اللغة العربية الأردني وتحقيق التراث، ضمن مجلة مجمع اللغة العربية  )))	 انظر: 

الأردني )عدد خاص(. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1437هـ/2016م: ص166-115.
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العالميّة من اللغة الإنجليزيّة إلى اللغة العربيّة، وفي تأليف الكتب المدرسيّة، وفي قضايا 
اللغة العربيّة المتعدّدة، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة المنوطة بالمجمع الموقّر.

مطالب  أربعة  إلى  يقسمها  أن  التراث  تحقيق  في  المجمع  نشاط  لدارس  ويمكن 
أساسيّة – وإن كانت هناك مطالب أخرى لا تحتمل هذه المقالة عرضها وبسطها –:

هذه  عن  وسنتحدث  التراث.  تحقيق  في  المجمع  أعضاء  جهود  من  الأول:  المطلب 
الجهود في هذا المبحث.

المطلب الثاني: إعداد المجمع لفهارس المخطوطات ونشرها.

المطلب الثالث: دور مجلة مجمع اللغة العربيّة الأردنّي في خدمة التراث وتحقيقه.

المطلب الرابع: الكتب المُحقّقة التي نشرها المجمع.

هذا  من  الثاني  المبحث  في  والرابع  والثالث  الثاني  المطالب  عن   الحديث  وسيأتي 
الفصل.

المطلب الأول: من جهود �أع�ضاء المجمع في تحقيق التراث.

الحاضر عشرات الأعضاء من الأردنيين ومن  قيامه وحتى وقتنا  المجمع منذ  ضمَّ 
إخوانهم العرب، منهم ما زال حيّاً، ومنهم من ذهب إلى الآخرة، ورحم الله أولئك الرجال 
الذين كانوا حُماةً لتراث أمّتهم، وسدنةً لحضارتها وأدبها وتاريخها، ومنهم: عبد العزيز 
الدين الأسد، ومحمود  الكريم غرايبة، وأحمد سليم سعيدان، وناصر  الدوري، وعبد 
إبراهيم، وعبد الكريم خليفة وغيرهم من السابقين البارزين في ميدان التراث الإسلاميّ. 

أعضاء  من  أم  المؤازرين،  من  أم  العاملين،  من  أكانوا  سواء  المجمع  ولأعضاء 
الشرف، جهود كبيرة ومباركة في تحقيق التراث العربيّ والإسلاميّ ونشره، ولا غروَ في 
ذلك، فهم من صفوة علماء الأمة في تخصّصاتهم التي شملت: اللغة والأدب، والعلوم 
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الإسلامية، والتاريخ، والفيزياء، والطبّ، والرياضيات، والفلك، والتربية وعلم النفس، 
واللغات وغيرها. 

لتخصصاتهم  واضحاً  انعكاساً  التراث  تحقيق  في  المجمعيّين  اهتمامات  وكانت 
العلمية، واهتماماتهم المعرفية، وقد برزت هذه الجهود التي عرفها القرّاء والباحثون 

من خلال ما أصدره أعضاء المجمع في الموضوعات التالية:

�أ- الريا�ضيات والهند�سة والفلك:

التي  الرياضيات والهندسة  لقد ترك العرب تراثاً علميّاً ضخماً في العلوم، ومنها 
ما زالت أكثر مخطوطاتها محبوسةً حتى الآن، وقد نهد لمهمة تحقيق كتب الرياضيات 
والهندسة المرحوم العلامة أحمد سعيدان عضو المجمع، الذي أمضى زمناً طويلًا في 

درسها وتحقيقها، وتعريف الناس بها، نذكر منها: 

1- المنازل ال�سبع لأبي الوفاء البوزجاني )ت 388هـ/ 998م(:

وقد صدر الكتاب في عمان سنة 1971م، وقد اشتمل – إضافةً إلى النصّ المخطوط 
– على مقدمة ودراسة مقارنة بكتاب »الكافي في الحساب« لأبي بكر الكرجي الحاسب، 
وحدّد سعيدان هدفه من إصدار هذا الكتاب قائلًا: »وهذا هو الكتابُ الأوّلُ من سلسلةٍ 
أجلو  وأن  العهد الإسلاميّ،  كانت في  العربيّ كما  الحساب  فيها علوم  مَ  أقدِّ أن  أنوي 
مراحل تطوّرها على أيدي علماء الإسلام، وأحدّد ما للحضارات الأخرى من فضل 

على الفكر الرياضيّ العربيّ، وما للعرب من فضلٍ على علم الرياضيات العالميّ)))«.

2- المقالات في علم الح�ساب لابن البناء المراكشي المتوفى سنة )721هـ/ 1323م(:

 ،2720 الرقم  ذات  السليمانية  مخطوطة  على  اعتماداً  سعيدان  أحمد  نشره  وقد 
واشتمل الكتاب – إضافة إلى النصّ المُحقّق – على تعليقات ومقدمة تاريخية، وصدر 

))) سعيدان، أحمد، تاريخ علم الحساب العربي، جمعية المطابع التعاونية، عمان 1971م )التصدير(.
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عن دار الفرقان في عمان سنة 1404هـ/1984م. 

البغدادي  قرّة  بن  ثابت  بن  سنان  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  وهو  سنان،  ابن  رسائل 
المجموعة من رسائل  المتوفى سنة )335ه��ـ/946م(، وقد نشر سعيدان ضمن هذه 

ابن سنان سبع رسائل: 

الأولى: في وصف المعاني التي استخرجها في الهندسة وعلم النجوم.

المكافئ  المخروطية/  القطوع  بذلك  والمقصود  الثلاثية،  القطوع  رسم  في  الثانية: 
والناقص والزائد.

الثالثة: في مساحة المخروط المكافئ.

الرابعة: في طريقة التحليل والتركيب وسائر الأعمال في المسائل الهندسيّة.

الخامسة: في مسائل ابن سنان المختارة.

السادسة: في حركات الشمس.

السابعة: في الإسطرلاب، وهي رسالة قدّمها إلى أبي يوسف، الحسن بن إسرائيل في 
الإسطرلاب.

على  موضوعاتها  في  الطريفة  الرسائل  لهذه  الجليلة  نشرته  في  سعيدان  اعتمد  وقد 
النسخة الفريدة المحفوظة في مكتبة بانكي بور/ بتنه في الهند، ورقمها )2468(، وعلى 

النسخة المطبوعة من رسائل البيروني وابن سنان في حيدر أباد الدكن عام 1948م.

وبيّن لنا أحمد سعيدان منهجه في تحقيق الرسائل المذكورة آنفاً، وذلك في قوله: 
إّال  التغيير  من  سليماً  النصّ  على  أحافظُ  بسيطة:  الرسائل  هذه  تحقيق  في  "وطريقتي 
فإذا وجدتُ خطأً  القصوى،  الضرورة  إّال عند  بالحواشي  أُثقله  أن  لزم، وأتحاشى  ما 
لغوياً، فقد أُصحّحه بصمتٍ، إذا بدا لي أنَّه خطأ من الناسخ، وقد أُبقيه إذا لمستُ فيه 
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لهجة المؤلف، أو لمحت صورةً عن موقفٍ له تجاه القواعد اللغوية، وإذا وجدتُ خطأ 
رياضيّاً في حرف، أو رقم، صحّحته أيضاً بصمت، باعتباره من أخطاء الناسخ، إّال إذا 

كان خطأ في المبدأ، لا ينجمُ عن مجرّدِ سهوٍ أو تسرّعٍ من الناسخ.

إنّني، باختصارٍ، لا ألجأ إلى الحواشي إّال حيث ألمس أكثر من وجه واحد للقراءة، 
حها، وأشير في الهامش إلى القراءات الأخرى  فهناك أثبتُ في النصّ القراءة التي أُرجِّ

حه. المُمكنة، وأبرّرُ ما أُرجِّ

هذا شأني في ما سبق أن حقّقته من مخطوطات، وهو شأني هنا بوجهٍ خاصّ، ودفعتني 
إليه الضرورة، إذ لو استعملت الهامش للإشارة إلى كلِّ تصويبٍ لكانت الهوامش أكثر 

من الأصل«))).

إخراج  في  الطريق  واضحة  المعالم،  بيّنة  جليلةٍ  منهجيّةٍ  عن  ينمُّ  سعيدان  وكلام 
قه من  النصوص الرياضيّة والفلكيّة والهندسيّة، ويكشف لنا عن معرفته الدقيقة لما يُحقِّ
نصوصٍ علميّةٍ من جانب، ويدلّ على تبحّره بلغة العلم عند العرب، ممّا يُسهّل عليه 

كشف خطأ الناسخ وسهوه من خطأ المؤلف من جانب ثانٍ. 

حه  وعلاوةً على ذلك، فإنَّ منهج سعيدان يُنبئ أيضاً عن تواضع الرجل في ما يُصحِّ
بالحواشي  العلميّة  النصوص  إغراق  عدم  بضرورة  واقتناعه  النصوص،  أخطاء  من 
العربيّ  العلم  بلغة  القارئ، وتحبيبه  تفهيم  والتعليقات؛ لأنَّ هدفه الأول والأخير هو 
هي  بل  حاجز،  أو  حجاب  أدنى  القارئ  أذن  وبين  بينها  ليس  التي  الواضحة،  السهلة 

أسرعُ إلى القارئ من منحدر سائل كما يقال. 

ومثال ذلك ما ذكره ابن سنان في الرسالة الرابعة "في طريق التحليل والتركيب وسائر 
إليه،  أومأنا  فقد  تحليلًا،  المهندسون  يُسمّيه  الذي  الطريق  "أمّا  الهندسيّة":  الأعمال 
وأتينا بمثالات عليه، وكرّرنا القول فيه مِراراً، وقد ينبغي أن يعلم أنَّ بعضاً يطعن على 

))) ابن سنان، أبو إسحاق إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة )ت 335هـ/946م(، رسائل ابن سنان. تحقيق: 
أحمد سليم سعيدان. ط1، الكويت،1403هـ/1983م: ص13-12.
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هذا الطريق، ويقول: إنَّهم إذا ركّبوا، ظهر في التركيب ما لم يكن له في التحليل ذكر، بل 
إنّما سبيل التحليل والتركيب إنّما هو في الترتيب فقط، بل هذا كأنّه ذاك معلوماً«))). 

ولعلَّ من المفيد إيراد مثال آخر من مقدمة ابن سنان لرسالته »في حركات الشمس«؛ 
وعلى  الدقيق،  العلميّ  والرصد  الملاحظة  على  مبنيّ  العربيّ  العلم  أنَّ  على  للتدليل 
التجريب، وعلى تكرار التجربة حتى تثبت صحّتُها، وهو المنهج العلمِيّ القويم الذي 
إلى  أدّى  الذي  المنهج  وهو  الأندلس،  جامعات  في  دراستهم  بعد  الأوروبيون  عرفه 
إلى  العربيّ  العلم  كتب  الأوروبيّون  ترجم  أن  بعد  أوروبا  في  الحديثة  العلميّة  النهضة 
لغاتهم، وأفادوا من نتائجها العلمية التي أصبحت لهم ركائز للتطوير والإبداع العلميّ، 

بل إنَّ منهم من انتحل نتائج العلم العربيّ ونسبها إلى نفسه.

 يقول ابن سنان: »قد كان في عزمي تأخير إنشاء هذا الكتاب إلى أن أرصد الشمس 
نه إياه ما لا أشكّ فيه، وما يوجبه الرصد، وللنظر في هذه  أرصاداً متصلة، فيكون ما أُضمِّ
الأمور على حسب ما تستحقّه، واتصلت علينا نكبات من جهة السلطان، تحول بيننا 

وبين مواضع عملنا على الرصد فيها.... »))). 

وممّا يدلّ على حبّ سعيدان لتراث أجدادنا العلميّ، أنَّه بذل جهداً كبيراً في ترجمة 
قطاع  إلى  بها  يُقرِّ ممّا  الإنجليزية،  اللغة  إلى  ومسائلها  الرسائل  هذه  نصوص  من  كثير 
واسع من العلماء العارفين بهذه اللغة، ولا سيما أنَّها تتصدر لغات العالم في عصرنا، 
إذ هي لغة العلم الأولى لقوة نفوذ الدول الناطقة بها، علماً بأنَّ العربية قد سبق لها أن 
تربّعت على عرش لغة العلم في العالم مدة ألف عام، وأصبحت مصادر العلم لا تُعرف 

إّال عن طريق لسان العرب.

وفوق ذلك، فإنَّ سعيدان قد نشر كتباً ورسائل أخرى في علم الحساب والمساحة، 
في  الرّجل  وجهود  وغيرها،  العربية  المخطوطات  معهد  مجلة  في  والهندسة،  والجبر 

))) ابن سنان، رسائل ابن سنان: ص127-126.
)))	 ابن سنان، رسائل ابن سنان: ص275.
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نشر التراث العلميّ العربيّ في مجالي الرياضيات والهندسة كبيرة وعظيمة، ولها كلّ 
الإجلال والاحترام ممّن يقدّرون العلم ويعرفون فرسانه وحماته، ورجاله ورهبانه))).

وممّا نشره أعضاء المجمع من كتب العلوم العربية:

- "طريقتان لح�ساب ميل فلك البروج من ا�ستخراج محمد بن ال�صباح". 

الحساب  كتب  بنشر  المُهتمّين  المجمع  أعضاء  من  واح��دٌ  النصَّ  هذا  نَشَرَ  وقد 
الأردنّي  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في  نصير،  المجيد  عبد  وهو  العربية،  والرياضيات 

سنة 1982م.

المخطوطات  القوهي في مجلة معهد  أيضاً رسالة قصيرة لأبي سهل  نصير  ونشر 
العربية/ المجلد التاسع والعشرون، الجزء الأول، 1985م، بعنوان:

- "ر�سالة في م�ساحة المجُ�سّم المكافئ"))). 

ولعلّ من المفيد ذكره أن عبد المجيد نصير يُجاهر بتعليم العلوم والمعارف الحديثة 
بلغة العرب في الجامعات، وهو لا يدرس مادة تخصصه الرياضيات إّال باللغة العربيّة، 
وكثر  العربية،  الجامعات  في  العلم  لغة  الإنجليزية  طوفان  فيه  أغرق  الذي  الوقت  في 
أشياعها وأتباعها الذين يهرفون بحبّها، ويلهجون بالدفاع عن تدريس العلوم بها، فويل 

لهم من تاريخ أمتهم!!

ب- التاريخ وال�سير والتراجم:

 وجهود المجمعيّين في هذا الميدان ضخمة وممتدّة عبر أكثر من ستة عقود، ومن 
الأمثلة على ذلك:

))) سعيدان، أحمد: تاريخ علم الحساب العربي، جمعية المطابع التعاونية، عمان 1971م )التصدير(.
))) انظر: نصير، عبد المجيد، حول جهود المحققين الأردنيين في إحياء التراث العلمي، موقع عبد المجيد 

نصير على الشابكة.
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1- "�أن�ساب الأ�شراف":

الدوري،  العزيز  المرحوم عبد  أسفاره  أحد  نشر  الذي  البلاذري  بن يحيى  لأحمد 
وصدر عن جمعية المستشرقين الألمان.

2- "�أخبار الدولة العبا�سية":

عبد  مع  بالاشتراك  الدوري  ونشره  الهجري،  الثالث  القرن  من  مجهول  لمؤلف   
الجبار المطلبي، اعتماداً على مخطوط فريد في مكتبة مدرسة الإمام أبي حنيفة النعمان 

ببغداد، وصدر الكتاب عن دار الطليعة في بيروت عام 1971م.

3- "ت�أريخ مدينة ال�سلام": 

للخطيب البغدادي )ت 463هـ/1070م(، وقد حقّقه بشار عواد معروف، وصدر 
عن دار الغرب الإسلامي في بيروت عام 2001م، وقد وصف المرحوم صالح العلي 
رئيس المجمع العلميّ العراقيّ الأسبق عمل بشار عواد بأنَّه: "طبعة جديدة للكتاب، 
ما جاء في هذه  باستيعاب  تتميّز  المخطوطات،  المتيسّر من هذه  العدد  اعتمدت على 
الواقع  الكثير  السقط  ويستدرك  القديمة،  الطبعة  عيوب  يصلح  ممّا  المخطوطات، 
ر أهميتها  م ما وقع فيها من تصحيف وتحريف، وأرفقها بفهارس غنيّة يُقدِّ فيها، ويُقوِّ

المشتغلون في العلم، وكتب لها مقدمةً واسعةً تكون بحدّ ذاتها كتاباً مستقلًا"))).

السلام"  مدينة  تاريخ  "ذيل  كتاب  بتحقيق  السابق  عمله  ع��واد  بشار  أردف  ثم 
سنة  في  الإسلامي  الغرب  دار  عن  وصدر  بيثي،  الدُّ سعيد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي 

1427هـ/2006م. 

))) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت 463هـ(: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها 
وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها. حققه وضبط نصه: بشار معروف عواد. ط1، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، 1422هـ/2001م: ج1، ص5.
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4- "وجيز الكلام في الذيل على دُول الإ�سلام":

الرحمن السخاوي )ت 902ه��ـ/1496م(، وحقّقه  الدين محمد بن عبد  لشمس 
عن  وصدر  الخطيمي،  وأحمد  الحرستاني،  عصام  مع  بالاشتراك  معروف  عواد  بشار 

مؤسسة الرسالة في بيروت عام 1416هـ/1995م.

المؤرخين  لشيخ  الإسلام"  بــ"دول  الموسوم  الكبير  التاريخ  على  ذيل  والكتاب 
الذهبي، الذي خدمه بشار عواد بدراسات وافية، وتحقيقات كثيرة.

5- "الحوادث":

الثامن الهجري، وقد أصدره بشار عواد بالاشتراك مع  لمؤلف مجهول من القرن 
عماد عبد السلام، وهو من مطبوعات دار الغرب الإسلاميّ في بيروت في عام 1997م. 

والكتاب على درجة كبيرة من الأهميّة؛ لأنَّه يكشف لنا عن حقائق دامغة وخطيرة 
بغداد،  اجتياح  من  ومكّنهم  بالتتار،  جاء  الذي  العلقمي  ابن  الرافضي  الوزير  تآمر  في 
وتدمير حضارتها الزاهية، وتدمير خزائن كتبها العامرة بالمخطوطات التي لا نظير لها 

في العالم، وقتل مئات الآلاف فيها، وإعدام خليفتها العباسيّ.

يقول صاحب »الحوادث« في رصده لمجريات الحوادث في سنة 656هـ: ».... فلما 
كان اليوم الرابع عشر من المحرم، وخرج الوزير مؤيد الدين بن العَلقميّ إلى خدمة 
بالنشاب،  مي  الرَّ عن  الناس  ينهون  وكانوا  وأتباعه،  مماليكه  من  جماعةٍ  في  السلطان 
المغول  وعساكر  هذا،  تحاربوا.  فلا   – الله  شاء  إن   – لح  الصُّ يقع  سوف  ويقولون: 

يبالغون في الرمي....«))).

قلت: هل من فرق بين موقف ابن العلقمي وقوله لأهل بغداد "لا تحاربوا" عندما 
الذين  أحفاده  موقف  وبين  لهم،  الطريق  وتمهيده  بتواطئه  بغداد  على  التتار  انقضّ 

))) مؤلف مجهول من القرن الثامن الهجري، الحوادث. حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عوّاد معروف 
وعماد عبد السلام رؤوف. ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م: ص356.
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بغداد  يوم سقوط  بالغزاة، وجعلوا من  دبابات الاحتلال، ورحّبوا  جاؤوا على ظهور 
الغُزاة الجدد عيداً لهم، بل أفتى بعضهم بعدم التصدّي للمحتلّين المعتدين على  بيد 
أزهى عواصم العرب والمسلمين، ممّا أدّى إلى تدمير حضارة العراق العظيم، وحرقِ 

مكتباته العامرة، وقتل الملايين من أهله!! فما أشبه الليلة بالبارحة!!

6- "تاريخ القد�س والخليل":

لشمس الدين محمد بن شرف الدين الخليلي المتوفى )1147هـ/1734م(. وقد 
حقّقه محمد عدنان البخيت بالاشتراك مع نوفان الحمود. 

من  وهو  العثمانّي،  العصر  في  القدس  تاريخ  في  المصادر  أهمّ  من  الخليلي  وكتاب 
منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن، عام 1435هـ/2004م.

7- "المعجم المخت�ص":

صدر  وقد  1205ه���ـ/1791م،  عام  المتوفى  الزبيدي  الحسيني  مرتضى  لمحمد 
باجس  إبراهيم  ومراجعة:  السوارية،  رجا  ونوفان  البخيت،  عدنان  محمد  بتحقيق: 
عبد المجيد عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض عام 

1431هـ/2010م.

ويدلّنا كتاب الزبيدي صاحب »تاج العروس« على أنَّ حركة العلم والتواصل بين 
علماء العالم الإسلاميّ في منتصف العصر العثمانّي كانت متّقدة، وأنَّ جهوداً علميّةً 
ممّا  الإسلامية،  والفنون  العلوم  أنواع  مختلف  في  العصر  ذلك  في  بذلت  قد  ضخمةً 
ينفي المقولة الخاطئة التي روّجها المستشرقون وأتباعهم، القائلة بأنَّ هذا العصر هو 
بلاد  في  والحضارة  العلم  لنشر  جاءت  قد  نابليون  حملة  وأنَّ  وجمود،  انحطاط  فترة 

العرب.
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8- "الوافي بالوفيات": 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديّ المتوفى سنة )764هـ/1362م(، وقد حقّق 
المجلد الرابع والعشرين منه محمد عدنان البخيت بالاشتراك مع مصطفى الحياري، 
المستشرقين الألمان  التي تُصدرها جمعية  النشرات الإسلامية  وصدر ضمن سلسلة 

عام 1413هـ/1993م.

المحتلّة  وفلسطين  بخاصة،  القدس  أولى  قد  البخيت  أنَّ  بالذكر  جدير  هو  وممّا 
بعامة، عنايةً مركّزةً من حيث تصويرُ مخطوطاتها ووثائقها، وإعداد الفهارس الخاصة 
بها، وتوجيه طلابه لتحقيق ما يراه مهماً ومفيداً من مخطوطاتها، وسجلات محاكمها 
القدس  خدمة  في  رهان  كفرسي  والعسلي  والبخيت  فيها،  الطابو  ودفاتر  الشرعية، 
وتاريخها ووثائقها وآثارها، وكذلك عبد الجليل عبد المهدي في دراسة أدبها والحركة 

العلميّة فيها. 

المشكور في تأسيس مركز  البيضاء، والجهد  له الأيادي  البخيت  فإنَّ  وفوق ذلك، 
هذا  لسرّ  أميناً  كان  عندما  1972م،  عام  الأردنية  الجامعة  في  والمخطوطات  الوثائق 
والميكروفلميّة،  الورقية  المخطوطات  من  الآلاف  عشرات  له  فاستجلب  المركز، 
والميكروفيشية، وأصبح هذا المركز قبلة للباحثين من جميع أرجاء العالم، والبخيت 
محبّ لمركز الوثائق، وطالما سمعنا منه عبارته التي يقول فيها: "لا أجد نفسي إّال في 

مركز الوثائق والمخطوطات".

يتّسمان  أنَّهما  سيما  ولا  المجمع،  عمل  ل  يُكمِّ المركز  عمل  أنَّ  فيه  شكّ  لا  وممّا 
عيشة  عاشتا  اللتينِ  المؤسستينِ  بين  التعاون  وقوة  الهدف،  ووحدة  المكان،  بقرب 

ل عمل الأخرى، وترفد جهودها العلميّة. القمرين، وكلّ واحدة منهما تُكمِّ
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9- يوميات عارف العارف في �إمارة �شرق الأردن 1929-1926:

طبعته  وصدرت  محافظة،  علي  الكتاب  العارف.وحقق  عارف  الأردني  للمؤرخ 
الأولى عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت عام 2021م.

10- �سير الملوك �أو �سيا�ست نامه- لنظام الملك الطو�سي )ت485هـ/1092م(

قام يوسف بكار بترجمته إلى العربية، وحقق كثيراً من أعلامه ومصطلحاته وصدرت 
له عدة طبعات في بيروت وعمّان.

ج- كتب الأدب والنحو واللغة:

فقد نشر بعض أعضاء المجمع مجموعة قيمة من الكتب الأدبية، شملت: دواوين 
الشعر، والمقامات، والرحلات، وكتب الزيارات والفضائل، ودساتير دواوين الإنشاء، 

والرسائل، والخطب، والمجاميع الأدبيّة، ويتّضح لنا ذلك من خلال الأمثلة التالية: 

�أولًا: دواوين ال�شعر و�شروحه وكتب الأدب:

السكيت«،  ابن  برواية  الخطيم  بن  قيس  »ديوان  بتحقيق  الأسد  الدين  ناصر  قام  إذ 
وصدر عن دار صادر في بيروت عام 1967م، وحقّق أيضاً »ديوان الحادرة«، ونشره 
في مجلة معهد المخطوطات العربيّة في القاهرة عام 1969م، وأخبرني الأسد – رحمه 

الله – أنّه أمضى عشر سنوات في تحقيق ديوان ابن الخطيم.

قاسم  لأبي  العرب«  لامية  شرح  في  العجب  »أعجب  كتاب:  حور  محمد  وحقّق 
الزمخشري، وصدرعن دار سعد الدين بن عاشور عام 1987م. وحقّق بالاشتراك مع 
وليد خالص »شرح نقائض جرير والفرزدق« برواية أبي عبد الله اليزيدي، وطبعت في 
المجمع الثقافّي في الإمارات العربيّة المتحدة عام 1998م، ونشر محمد حور »ديوان 
وحقّق  2000م،  عام  بيروت  في  الهاشميّة  الجامعة  من  بدعم  الحلي«  الدين  صفي 
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المجمع  والتراث،  للثقافة  ظبي  أبو  هيئة  في  ونشره  البحتري،  عبادة  لأبي  »الحماسة« 
الثقافي، 2007م، وله جهود أخرى في التحقيق، وفي نقد الكتب المحقّقة ))).

وصدر  ودراسته،  وتحقيقه  الأعجم  زياد  شعر  بجمع  بكار  حسين  يوسف  وقام 
عمله عن دار المسيرة في بيروت عام 1403هـ/1983م، وحقّق بكار أيضاً "رباعيات 
الخيام" ترجمة: مصطفى وهبي التل، وصدرت طبعتها الأولى عن دار الجيل في بيروت 

عام 1410هـ/1990م وصدر لهذا العمل خمس طبعات حتى الآن.

ولبكار في ميدان دراسات الخيام وترجمة رباعياته وتحقيق ترجماتها إلى العربية ما 
لا يقل عن ثمانية عشر عملًا تشكل موسوعة في أدب الخيام المترجم إلى العربية منها:

دار صادر  تراثية. جمع وتحقيق ودراسة. ط1،  وأخبار  أعمال عربية  الخيام:  - عمر 
بيروت، 2012م.

- د. أحمد زكي أبو شادي: رباعيات عمر الخيام المنظومة والمترجمة: أصول وتحرير 
ودراسة: يوسف بكار. ط1، المؤسسة العربية، بيروت، 2020م.

- عامر البحيري. ترجمة: عمريات فيتزجيرالد. أصول وتحرير ودراسة: يوسف بكار. 
ط1، دار فضاءات، عمّان، 2021.

- قيصر المعلوف.رباعيات الخيام المنظومة عن ثلاث ترجمات عربية: أصول وتحرر 
ودراسة: يوسف بكار. ط1، دار فضاءات، عمّان، 2021م.

جمع  مستقلة:  كتب  في  المنشورة  غير  الخيام  لرباعيات  العربية  الترجمات  جمهرة   -
وتأصل وتحرير: يوسف بكار. ط1، دار خطوط وظلال، عمّان، 2021م.

كتاب:  ضمن  منشور  بحث  محققاً«  حور  محمد  »الدكتور  محمد:  السماعنة،  فريال؛  هديب،  انظر:   	(((
أروقة  ط1،  الزيود.  الباسط  عبد  تحرير:  حور(«.  محمد  للدكتور  مهداة  )بحوث  معرفية  ْ»صدى 

للدراسات والنشر، عمّان، 2017م.
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وجمع بكار شعر ربيعة الرقي وحقّقه وقدّم له، وصدر عن دار الرشيد في بغداد عام 
1980م، وصدرت له طبعة ثانية عن دار الأندلس في بيروت عام 1985م. وحقّق بكار 
قصيدة الناشئ الأكبر في مدح النبي – صلى الله عليه وسلم – ونشرها في مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردنّي، العدد المزدوج )3و4( 1979م، كما حقّق أيضاً شعر إسماعيل 
بن يسار النسائي: جمع وتحقيق ودراسة، دار الأندلس، بيروت، 1988م، وحقق شعر 
زياد الأعجم: جمع وتحقيق ودراسة، وصدر عن وزارة الثقافة بدمشق، 1983م، وعن 

دار المسيرة، بيروت، 1983م))).

الحروب  شعر  في  المقدس  "بيت  بعنوان  ديواناً  المهدي  عبد  الجليل  عبد  وأعدّ 
تلك  تخليد  وفي  القدس،  فتح  في  الشعراء  قالها  التي  القصائد  فيه  جمع  الصليبية"، 
الذكرى العطرة التي كان بطلها الملك الناصر لدين الله صلاح الدين يوسف بن أيوب، 
وكتب لها مقدمة ضافية، وصدر عمله عن دار البشير في عمان عام 1409هـ/ 1989م.

وحقّق أيضاً ديوان "المبشرات والقدسيات" لعبد المنعم الجلياني، وصدر عن دار 
الجلياني الأندلسيّ في قدسياته  البشير في عمان عام 1409ه��ـ/1989م. وقد تحدّث 
القدس منهم  الدين وحروبه مع الصليبيين حتى تمكّن من استرداد  عن جهاد صلاح 

عام 583هـ/1187م.

وحقق إبراهيم السعافين بالاشتراك مع إحسان عباس، وبكر عباس كتاب الأغاني، 
وصدرت طبعته الأولى عن دار صادر في بيروت عام 2002م.

)))	 انظر: عبيدات، محمود »الدكتور بكار محققاً« ضمن كتاب ملأى السنابل )دراسات مهداة إلى الأستاذ 
الدكتور يوسف بكار. تحرير: عباس عبد الحليم، ط1، دار صادر، بيروت 2014م: ص456-460؛ 
التل، حسن: »الدكتور يوسف بكار: إنجازات ضخمة في النقد والتحقيق والترجمة« ضمن كتاب: الكتابة 
على الكتابة: قراءات في فكر الناقد يوسف بكار. تحرير: يوسف بكار، ط1، عالم الكتب الحديث، إربد، 
التراث  تحقيق  في  ومنهجه  بكار  »يوسف  الكريم:  عبد  جرادات،  وانظر:  ص20-27؛  ج1،  2014م: 

العربي الإسلامي ونقده«. الكتاب السابق، دار فضاءات عمّان، 2021م: ج2، ص61-41.
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ثانياً: المقامات: 

وممّا حققه أعضاء المجمع في فنّ المقامات: 

1- مقامات السيوطي: وقد حقّقها وشرحها ودرسها سمير الدروبي)))، وصدرت 
طبعتها الأولى في مجلدين عن مؤسسة الرسالة في بيروت عام 1989م، وصدرت لها 
وصدرت  2007م.  عام  القاهرة،  في  الثقافة  لقصور  العامة  المصرية  الهيئة  عن  طبعة 

طبعتها السادسة عن مكتبة الآداب في القاهرة عام 2021م.

وقد ضمَّ النصُّ المطبوع من مقامات السيوطي تسعاً وعشرين مقامة، نورد أسماءها 
كما هي في طبعتها الأولى الصادرة عن مؤسسة الرسالة في بيروت: 

- مقامة الاستنصار بالواحد القهار. ج1، ص233-225. 

- المقامة الأسيوطية. ج1، ص248-234.

- المقامة البحرية. ج1، ص270-249.

- مقامة في وصف روضة مصر تُسمّى بُلبل الرّوضة. ج1، ص291-271.

- المقامة التفاحيّة. ج1، ص270-292.

- المقامة الجيزيّة. ج1، ص341-335.

ريّة في الوباء. ج1، ص324- 369. - المقامة الدُّ

- مقامة الدوران الفلكيّ على ابن الكركي. ج1، ص370- 419.

- المقامة الذهبيّة في الحُمى. ج1، ص420- 340.

)))	 الكفاوين، عمر: »جهود الدكتور سمير الدروبي في تحقيق التراث الأدبي – مقامات السيوطي أنموذجاً«. 
بحث نشر في أوراق المؤتمر الدوليّ الذي نظّمته جامعة آل البيت 11-12 رجب 1437هـ -20-19 
نيسان 2016م بعنوان: دور الأردن في إحياء التراث العربي الإسلامي، ط1، منشورات جامعة آل البيت، 

الأردن، 1440هـ /2019م: ص836-790.



292

- مقامة الرياحين أو المقامة الورديّة. ج1، ص478-431.

مرديّة. ج1، ص489-479. - المقامة الزُّ

- مقامة ساجعة الحرم في المفاخرة بين المدينة والحرم. ج1، ص553-499.

- مقامة ساحب سيف على صاحب حيف. ج1، ص566-554.

ندسيّة في والدي النبي. ج1، ص516-567. - المقامة السُّ

- مقامة طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة. ج2، ص817-616.

- مقامة الفارق بين المصنف والسارق. ج2، ص855-818.

- مقامة الفتاش على القشاش. ج2، ص886-856.

- المقامة الفستقيّة. ج2، ص900-887.

- مقامة قمع المعارض في نصرة ابن الفارض. ج2، ص932-901.

- مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي. ج2، ص 957-933.

- المقامة الكلاجيّة في الأسئلة الناجيّة. ج2، 971-958.

- المقامة اللازورديّة في موت الأولاد. ج2، ص995-972.

- المقامة اللؤلؤيّة في الاعتذار عن ترك الفتيا والتدريس. ج 2، ص104-996.

- المقامة المزهريّة. ج2، ص1055-1041.

- المقامة المستنصريّة. ج2، ص1081-1056.

- المقامة المسكيّة. ج2، ص1111-1082.

- المقامة المصريّة. ج2، ص1120-1112.

- المقامة المكيّة. ج2، ص1139-1121.
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- المقامة الياقوتيّة. ج2، ص1151-1140

المجمع  رئيس  بإشراف  حظيت  السيوطي"  "مقامات  أنَّ  بالذكر،  جديرٌ  هو  وممّا 
محمود  هما:  المجمع،  أعضاء  من  عضوين  ومناقشة  خليفة،  الكريم  عبد  الأسبق 

السمرة، ومحمود إبراهيم، وقد تمّت مناقشتها في قاعة المجمع عام 1983م.

من  واسعاً  وتقديراً  كبيرة  عناية  السيوطي  لمقامات  الدروبي  نشرة  لقيت  لقد 
العربية في جامعة  اللغة  الغباري رئيس قسم  يقول عوض  العربيّ،  الباحثين في الأدب 
القاهرة واصفاً عمل الدروبي: ».... بذل جهداً علميّاً عظيماً في تحقيقه ونشره لهذه 

المقامات في أوفى نشرة لها«))). 

»حتى  شمس:  عين  جامعة  في  الألسن  بكلية  الأستاذ  مصطفى  أمين  أحمد  ويقول 
منتصف القرن العشرين لم تكن مقاماتُ السيوطي مجموعةً في كتاب واحد يضمّها بين 
دفتيه، وقد بذل الدكتور سمير الدروبي جهداً مشكوراً في جمعها من مختلف المصادر 

والتعليق عليها«))).

الرياض  وقال خالد بن محمد الجديع الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود في 
مُعقّباً على مقامات السيوطي، وما قدّم لها من دراسة ضافية: »ولم أعثر في ما طالعت 
من آراء النقاد على تعريف يُمكن أن يكون جامعاً مانعاً لفنّ المقامة، ولعل الأستاذ 
تحقيقها  إنَّ  حيث  السيوطي،  بمقامات  حميماً  التصاقاً  التصق  الذي  الدروبي  سمير 
كان أطروحته لنيل درجة علميّة، لعلّه هو الوحيد الذي اقترب اقتراباً كبيراً من الصواب 

في تعريفه للمقامة.....«))).

))) الغباري، عوض: مقامات السيوطي )دراسة في المقامات المصرية(. ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
2014م، ص6.

))) أحمد أمين مصطفى: فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي. ط1، القاهرة، 1411هـ/1991م: 
ص221.

))) الجديع، خالد بن محمد: المقامات المشرقية )550-1200هـ(. ط1، الرياض، 1422هـ/2001م، 
ص22.
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وقدّمت مقالات علمية، ورسائل جامعية في مقامات السيوطي، وممّن تناولها من 
الدارسين: عبد الإله النبهان، وعبد النبي اصطيف، وعمر موسى باشا، وعبد الله الغزالي، 
وحسين العَمري، وعمر الكفاوين الذي قدّم عنها ورقة لمؤتمر »دور الأردن في إحياء 
التراث العربيّ الإسلاميّ«، الذي عقد في جامعة آل البيت في عام 1437هـ/2016م، 

وغيرهم. 

2- "مقامة ر�شف الرحيق في و�صف الحريق":

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت 764هـ/ 1362م(، وقد حقّقها سمير 
الدروبي، ونشرها في مجلة جامعة البلقاء أولًا، ثم أصدرها كتاباً في مؤسسة الرسالة في 

بيروت عام 2002م.

 وقد ردّ محقّق المقامة على ما ذهب إليه المستشرقان: كارل بروكلمان، وشاربلا 
موضوعاً  تناولت  قد  أنَّها  وبيّن  الخمر،  موضوع  مقامته  في  تناول  قد  الصفدي  أنَّ  في 
خطيراً، هو حرب المدن بين المسلمين والفرنجة الذين دبّروا مؤامرة حرق دمشق عام 
الرهيب  الإجراميّ  الحدث  ذلك  الصفدي  الدين  صلاح  فوصف  740ه��ـ/1339م، 
مُعبّراً عن موقف الأمة وحكّامها من ذلك العدوان الغاشم  بأسلوبه المقاميّ الشائق، 

الذي دبّرت مؤامرته في قبرص، ومرّت عبر بيروت، ونفّذت في دمشق))).

ثالثاً: كتب الرحلات: ففي مجال أدب الرحلات حقّق محمد عدنان البخيت رحلتين 
ترجعان إلى العصر العثماني، هما:

بن  الصفا  أبي  بن  لـيحيى  الطرابلسيّة«  الرحلة  المحاسنيّة في  »المنازل  الأولى:  الرحلة 
في  صدرت  وقد  1053ه��ـ/1643م،  سنة  المتوفى  محاسن  بابن  المعروف  أحمد 

بيروت عن دار الآفاق الجديدة، عام 1401هـ/1981م.

الرحيق في وصف  مقامة رشف  أيبك )ت 764هـ/1362م(:  بن  الدين خليل  الصفدي، صلاح  انظر   (((
الحريق. دراسة وتحقيق: سمير الدروبي. ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، 2002م: 

ص26-19.
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الحمويّ  الدين  المصريّة« لمحبّ  الديار  إلى  النجديّة  الثانية: »حادي الأظعان  الرحلة 
عام  مؤتة  جامعة  في  الرحلة  ه��ذه  طبعت  وق��د  1016ه������ـ/1608م،  المتوفى 

1414هـ/1993 ))).

رابعاً: كتب الزيارات وف�ضائل المدن: 

وقد أصدر المرحوم محمود إبراهيم كتاباً قيماً في هذا الموضوع بعنوان:

- "ف�ضائل بيت المقد�س في مخطوطات عربية قديمة": 

والكتاب عبارة عن دراسة تحليليّة ونصوص مختارة لإحدى عشرة مخطوطة من 
على  مبنيّ  والعمل  زيارته،  وآداب  وفضائله  المقدس  ببيت  المتعلقة  المخطوطات 
تمحيص كثير من الروايات ونقدها، وقد رجع إبراهيم في عمله الجليل إلى كمّ وافر 

من المصادر العربيّة والأجنبيّة.

وقد عَرّف محمود إبراهيم بالمخطوطات التالية:

بن  للمشرف  السلام،  عليه  والخليل  المقدس  بيت  فضائل  الأول��ى:  المخطوطة   -
المرجى بن إبراهيم المقدسي، ص246-205.

- المخطوطة الثانية: مفتاح المقاصد ومصباح المراصد في زيارة بيت المقدس، لعبد 
الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيت القرشي، ص270-249.

- المخطوطة الثالثة: كتاب فيه فضائل بيت المقدس وفضل الصلاة فيها، لشمس الدين 
محمد بن محمد بن حسين الكنجي، ص281-271.

- المخطوطة الرابعة: فضائل الشام وفضائل مدنها وبيت المقدس، لمؤلف مجهول.

كتاب:  ضمن  بحث  ونشرها«  النصوص  تحقيق  في  والسوارية  البخيت  »منهج  سمير:  الدروبي،  انظر:   (((
محمد عدنان البخيت مؤرخاً وموثوقاً وأستاذاً ومؤسساً. ط1، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 

الأردن، 2010م: ص313-279.
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بن  إبراهيم  إسحاق  لأبي  المقدس،  بيت  فضائل  فيه  كتاب  الخامسة:  المخطوطة   -
يحيى المكناسي. ص313-295.

- المخطوطة السادسة: تحصيل الأنس لزائر القدس، لجمال الدين أبي محمد عبد الله 
بن هشام الأنصاري )ت761هـ(، ص328-315.

- المخطوطة السابعة: كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، لشهاب الدين أبي 
محمود أحمد بن محمد المقدسيّ، ص419-329.

العباس  أبي  الدين  لشهاب  المساجد،  لزوّار  المقاصد  تسهيل  الثامنة:  المخطوطة   -
أحمد بن العماد الأقفهسي، ص432-421.

- المخطوطة التاسعة: كتاب الروض المغرس في فضائل البيت المقدّس، لتاج الدين 
أبي النصر عبد الوهاب الحسيني، ص460-433.

الدين  لشمس  الأقصى،  المسجد  بفضائل  الأخصا  إتحاف  العاشرة:  المخطوطة   -
السيوطي، ص488-461.

الدين  لنصر  الأقصى،  المسجد  فضائل  في  المستقصى  عشرة:  الحادية  المخطوطة   -
محمد بن محمد العلمي المقدسي، ص529-489 ))).

لمحتوى  دقيقاً  وصفاً  م  قدَّ وقد  كبيرٌ،  الكتاب  في  إبراهيم  محمود  أستاذنا  وعَمَلُ 
قام  التي  نصوصها  من  دالّ��ة  نماذج  اختيار  مع  المقدس،  بيت  فضائل  مخطوطات 
بتحقيقها، وأرفق صوراً عن ورقات من مخطوطاتها، وقائمة حافلة بالمصادر الأساسية 
في تاريخ بيت المقدس، بحيث إنَّه مهّد الطريق أمام الباحثين الذين يمكن أن يواصلوا 

العمل في تحقيقها ودراستها.

معهد  منشورات  ط1،  قديمة.  عربية  مخطوطات  في  المقدس  بيت  فضائل  إبراهيم:  محمود  انظر:   (((
المخطوطات العربية، الكويت، 1406هـ/1980م.
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ع��ام  ال��ك��وي��ت  ال��ع��رب��ي��ة في  ال��م��خ��ط��وط��ات  م��ن��ش��ورات معهد  م��ن  وال��ك��ت��اب 
1406هـ/1985م.

خام�ساً: د�ساتير دواوين الإن�شاء: 

فقد نهض سمير الدروبي بتحقيق دستورين من هذه الدساتير:

الأول: "التعريف بالم�صطلح ال�شريف":

لابن فضل الله العمري اعتماداً على ثلاث عشرة نسخة خطّيّة، والكتاب أول منشور 
علميّ لجامعة مؤتة في الأردن، وقد صدر عن عمادة البحث العلميّ فيها عام 1992م.

وكتاب »التعريف بالمصطلح الشريف« واحد من أهمّ الدساتير المؤلّفة في صناعة 
»أنفس  بأنَّه:  القلقشندي  وقد وصفه  الإسلامية،  والإنشاء  الرسائل  دواوين  الكتابة في 
من  أحاط  وقد  ورداً،  وأعذبها  طريقاً،  وأعدلها  عقداً،  الباب  هذا  في  المُصنّفة  الكتب 

المحاسن بجوانبها، وأعقمت الأفكار عن مثله، ففاز من الصنعة بأحمد مذهبها«))). 

ويقول شوقي ضيف في وصفه للكتاب: »ولعلَّ من الطريف أنَّ ابن فضل الله جمع 
نماذج في جميع صور المكاتبات الديوانية، وضمّنها كتابه النفيس "التعريف بالمصطلح 
الشريف«))). وحقاً فإنَّه كتاب نفيس، إذ هو الأصل الأدبي الذي بنى القلقشندي على 

مثاله، ومن سدى مادته ولحمتها ركّب موسوعته الخالدة »صبح الأعشى«.

التقاليد والرسوم  بارزةً في  آثاراً  ترك  »التعريف« قد  فإنَّ كتاب  وعلاوةً على ذلك، 
لكتاب  والقارئ  والفارسيّة،  والتركيّة  بالعربيّة  الديوانيّة  المكاتبات  لكافة  الكتابيّة 

الثقافة،  وزارة  الإنشا.  صناعة  في  الأعشى  صبح  821هـ/1418م(:  )ت  علي  بن  أحمد  القلقشندي،   (((
القاهرة، 1963م: ج1، ص7.

القاهرة،  المعارف،  دار  ط1،  مصر(.  والإمارات:  الدول  )عصر  العربي  الأدب  تاريخ  ضيف:  شوقي   (((
1990م: ص421.
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كتاب  تركها  التي  البارزة  الآثار  يجدُ  السلاطين«،  »منشآت  بـ  المسمى  بك  أفريدون، 
العمري »التعريف« في رسوم المكاتبات الصادرة باللغات الإسلاميّة، ولا سيما التركية 

منها.

والثاني: "عرف التعريف في المكاتبات":

لابن فضل الله العمري، وقد حقّقه سمير الدروبي، والكتاب أول دستور في الألقاب 
التشريفيّة في لغة العرب، وقد صدر بدعم من وزارة الثقافة الأردنية عام 2008م عن 

دار ابن الجوزي في عمان.

�ساد�ساً: اللغة والنحو: 

وممّا حقّقه أعضاء المجمع من مخطوطات النحو والصرف واللغة:

- "الإبانة في اللغة العربية":

لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، وقد أنجز تحقيقه عبد الكريم خليفة بالمشاركة، 
في أربعة أسفار، وصدرت طبعته الأولى عام 1420هـ/1999م، عن  "الإبانة"  ويقع 

وزارة التراث القوميّ والثقافة في مسقط، ونشر خليفة قبل ذلك كتابين هما:

الأول: »الواضح« لأبي بكر الزبيدي الإشبيليّ المتوفى سنة )379هـ/989م(، والكتاب 
فائدة  "فهو كتاب ذو  الغفور بقوله:  النحو، وقد وصفه أحمد عبد  نصّ تعليميّ في 
مزدوجة: كتاب نحو وصرف ولغة، وفي الوقت نفسه كتاب مفيد للطالب المبتدئ 
أو القريب منه«)))، وقد صدر »الواضح« بتحقيق عبد الكريم خليفة عن دار جليس 

الزمان، عمّان، سنة 2011م.

)))	 الزبيدي، أبو بكر الإشبيلي )ت 379هــ/1089م(: كتاب الواضح. تحقيق: عبد الكريم خليفة، ط2، 
دار جليس الزمان، عمان، 2011م: ص5.
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والثاني: »غريب السيرة النبوية« لأبي ذر مصعب بن أبي بكر محمود بن مسعود الخشني 
المتوفى في مدينة فاس سنة )604ه��ـ/1207م(، وصدر الكتاب عن دار البشير في 

عمان عام 1412هـ/1991م)))، بتحقيق عبد الكريم خليفة.

وممّا حقّقه أعضاء المجمع في النحو والصرف أيضاً:

مديّة":  -  "الحدائق النّديّة في �شرح فوائد ال�صّ

هذا  تحقيق  أنجز  وقد  العثمانّي،  العصر  علماء  من  المدنّي،  علي  الدين  لصدر 
أنَّ هذا  استيتية  الطباعة، وحدّثني  قيد  استيتية، في ثلاثة أجزاء، وهو  المخطوط سمير 
المخطوط يضمّ آراء في النحو واللغة والصرف لكثير من العلماء الذين لم ترد آراؤهم 
في جمهرة المنشور من كتب النحو واللغة، ومنها آراء لابن سينا )الطبيب( وغيره، كما 
وردت في الكتاب أسماء عدد كبير من النحويين الذين سقطت أسماؤهم من مصادر 

النحو، ولم يُشر إليهم في المطبوع من كتب طبقات النحويين واللغويين.

تحقيق  الأردنّي في  العربية  اللغة  أعضاء مجمع  إسهامات  لعرض  المقام  يتّسع  ولا 
التراث، وهي جهود متعددة الجوانب، وما ذكر أعلاه ما هو إّال أمثلة دالّة على بعض 
النبويّة  كالسيرة  أخرى  لتشمل جوانب  نطاقها؛  اتسع  التي  المجمع  أعضاء  اهتمامات 
الأعيان،  وتراجم  ثين،  والمُحدِّ الرجال  وكتب  الشريف،  النبويّ  والحديث  الشريفة، 

وكتب الفهارس، وغيرها من الموضوعات.

عبد  الدكتور  »الأستاذ  سمير:  الدروبي،  انظر:  التراث،  تحقيق  في  خليفة  الكريم  عبد  جهود  وحول   (((
العدد )273( تشرين الأول 2011م:  أفكار الأردنية،  العربي« / مجلة  التراث  الكريم خليفة وتحقيق 
الموسم  في  منشورة  مقالة  محقّقاً«  خليفة  الكريم  »عبد  سمير:  الدروبي،  وانظر:  ص152-148. 
الثقافي الثامن والثلاثين لمجمع اللغة العربية الأردني، 2020م. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني 

1442هـ/2021م: ص59-25.
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المبحث الثاني

ن�شريات المجمع 

من الفهار�س والن�صو�ص المخطوطة
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فهارس  تناولت:  مطالب  أو  محاور  ثلاثة  الفصل  هذا  من  الثاني  المبحث  يضمُّ 
المخطوطات، ودور مجلة المجمع في نشر التراث، وما نشره المجمع من مخطوطات، 

ثم ختم هذا المبحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.

المطلب الأول: �إعداد المجمع لفهار�س المخطوطات ون�شرها:

إذ هي  المخطوطات،  لفهارس  الكبرى  القيمة  تأسيسه  منذ  المجمع الأردنّي  أدرك 
المخطوطات،  على:  خلالها  من  يتعرّفون  الذين  للمُحقّقين  الأولى  المفاتيح  بمثابة 
نسّاخها،  وأسماء  نسخها،  وتاريخ  العلميّة،  وقيمتها  الماديّة،  وأوصافها  وأرقامها، 

وخطوطها، إلى غير ذلك من الأمور المتعلّقة بصناعة المخطوطات وتحقيقها.

عمل  أنَّ  على  واضحة  دلالة  يدلّ  المخطوطات  فهارس  من  المجمع  نشره  ما  إنَّ 
استجابةً  بها  القرّاء  وتعريف  نشرها  كان  بل  وهادفاً،  ودقيقاً  موجّهاً  كان  المجمع 
لتحدّي الاحتلال الصهيونّي للأرض المُقدّسة التي أصبحت مخطوطاتها وتراثها، بل 
أسماء مدنها وقراها، عُرضةً لتدمير منظّم، ونهب علنيّ يمارسه الاحتلال الصهيونّي في 
أبشع صور الغزو الثقافّي الهادف إلى تدمير الهُويّة العربيّة الإسلاميّة للأرض المقدّسة، 
وتهجير أهلها، وهدم مساجدها الأثريّة والتاريخيّة التي أصبح بعضها مرتعاً للكلاب 
الصهاينة وفسّاقهم  لدعار  بيوتاً  أو  الضالة،  الوحوش والحيوانات  والخنازير، وسائر 
يمارسون فيها رذائلهم وقبيح أعمالهم، علماً بأنَّ هذه الجوامع كانت معمورة بالعباد 
العلم  الموقوفة على طلاب  المخطوطة  الكتب  بخزائن  تعجّ  العلم، وكانت  وطلاب 

والمعرفة قبل احتلال فلسطين عام 1948م.
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وكانت الفهار�س الآتية �ضمن �إ�صدارات المجمع:

الأول: »مخطوطات ف�ضائل بيت المقد�س« )دراسة وبيبليوغرافيا(: لكامل جميل العسلي 
ووثائقها  وآثارها،  القدس  بأخبار  المدقّق  المُحقّق  الثبت،  العالمِ  البحّاثة،  الحُجّة 
عِ  تتبُّ – جهداً مشكوراً في  الله  – رحمه  العسلي  ومخطوطاتها، وخططها، وقد بذل 
كتب فضائل بيت المقدس مُرتّبة حسب القرون، إذ تبدأ قبل القرن الخامس حتى 

القرن الرابع عشر الهجري.

علماً بأنَّ القدس لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، وهي أولى القبلتين، وثالث 
الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد عليه السلام، ولذلك فإنَّ المجمع جعل أول 
منشوراته من الفهارس ما تعلّق منها بمخطوطات القدس، وقد جعل المجمع من قبة 
جة  الصخرة شعاراً له، ولا تصدر عن المجمع مكاتبة أو كتاب أو مجلة إّال وهي متوَّ
الله،  ردّه��ا  القدس  معالم  أبرز  الأقصى  والمسجد  هي  التي  المباركة،  القبّة  بصورة 

والقدس مرتقب أبناء أمته.

وقد سرد العسلي أسماء هذه المخطوطات المكنوزة في القدس الشريف، وعرّف 
وأماكن  مخطوطاتها  أرق��ام  على  ودلَّ  وفصولها،  موضوعاتها  ووص��ف  بمؤلفيها، 

وجودها، مع تقديم صورٍ عن بعض أوراقها المخطوطة.

وذكر لنا العسلي في فهرسته تسعة وأربعين كتاباً ورسالة، تُعدّ من المصادر الأساسيّة 
في تاريخ بيت المقدس، وقد صدر هذا الفهرس عن مجمع اللغة العربيّة الأردنّي في عام 

1981م. 

الدراسة  هذه  في  حاولنا  »وقد  قائلًا:  الفهرست،  هذا  من  هدفه  العسلي  حدّد  وقد 
نُلقي نظرة عامة على أدب فضائل بيت المقدس، ونبيّن ماهيته، ونُحلّل محتوياته  أن 

تحليلًا عاماً، ونحصر ما بلغ علمنا من الكتب والمخطوطات التي وضعت فيه«))).

))) العسلي، كامل: مخطوطات فضائل بيت المقدس. ط1، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 
1981م. ص5.
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ممّا وقفه  والمكتبة الأحمديـة  المكتبة الأحمديّة في عكا«:  الثاني: »فهر�س مخطوطات 
أحمد باشا الجزار )ت 1219هـ/ 1804م( في مسجده بعكا، والجزار يُعرف بأنَّه 
من الأبطال الذين وقفوا في وجه نابليون، وردّه مذموماً مدحوراً، خائباً خاسراً عن 
عكا، وكان صمود هذا البطل من أسباب اندحار نابليون، وفشل مشروعه الصليبيّ 

في الاستيلاء على مصر والشام. 

وكانت المكتبة الأحمديّة في مسجد الجزار من أغنى خزائن الكتب الموقوفة ببلاد 
الشام، وقد عاثت أيدي الاحتلال الصهيونّي بأوقاف هذه المكتبة فساداً ونهباً وسرقة، 
أعدّ  الذي  الله  عطا  علي  محمود  الباحث  وصف  وقد  القليل،  إلا  كتبها  من  يبقَ  ولم 
فهرست هذه المكتبة واقعها الحالي، قائلًا: »وممّا تجدر الإشارة إليه، أنَّ المخطوطات 
لُ المكتبة الحقيقية التي عُرِفت أيام الجزار، بل  التي تمّ التعرّفُ عليها وكشفها، لا تُشكِّ
فُ إليه لا يُشكّل سوى النـزر اليسير؛ لأنَّ قسماً من هذه المخطوطات  إنَّ ما تمَّ التعرُّ

فُقِدَ لسببٍ أو لآخر)))«.

الثالث: »فهر�س مخطوطات مكتبة الحرم الإبراهيميّ في الخليل«: وقام الباحث محمود 
وثمانين  لأربعة  دقيقاً  وصفاً  تضمّن  الذي  الفهرست  هذا  بإعداد  الله  عطا  علي 
مخطوطاً، يعود أقدمها إلى العصر المملوكي، ومنها بعض المجاميع، وقد تنوّعت 
موضوعاتها، فشملت: العلوم الإسلامية، والنحو والبلاغة والعروض، وعلم الكلام 

والمنطق، وقد صدر هذا الفهرست عن المجمع عام 1403هـ/1983م.

أعدّ  وقد  نابل�س«:  في  النابل�سي  نمر  الحاج  م�سجد  مكتبة  مخطوطات  »فهر�س  الرابع: 
عام  في  المجمع  منشورات  ضمن  وكان  الله،  عطا  علي  محمود  الفهرس  هذا 

1404هـ/1983م. 

العربية  اللغة  مجمع  منشورات  عكا.  في  الأحمدية  المكتبة  مخطوطات  فهرس  الله،  عطا  علي  محمود   (((
الأردني، ط2، 1403هـ/1983م: )جـ(.
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ست في  الخام�س: »فهر�س مخطوطات المكتبة الإ�سلامية في يافا«: وهي مكتبة إسلامية أُسِّ

مدينة يافا بفلسطين في سنة 1342هـ/1923م.

ويبدو أنَّ كثيراً من مقتنيات هذه المكتبة قد تعرّضت للسرقة والتلف بعد الاحتلال 
الصهيوني لفلسطين عام 1948م، وقد اشتمل هذا الفهرس على وصف مئتين وثمانية 

وثمانين مخطوطاً، وصدر عن المجمع في سنة 1405هـ/1984م.

نيفت  وقد  القد�س«:  في  الدين  و�أ�صول  الدعوة  كليّة  مخطوطات  »فهر�س  ال�ساد�س: 

كلية  مكتبة  مدير  العلمي  أحمد  بفهرستها  وقام  مخطوط،  مئة  على  مخطوطاتها 
الدعوة في القدس، وصدر هذا الفهرست عن المجمع في عام 1406هـ/1986م.

بلغ  وقد  الأردنّي«:  العربية  اللغة  مجمع  في  المحفوظة  المخطوطات  »فهر�س  وال�سابع: 

عددها تسعين مخطوطاً، وغالبها نسخ ميكروفلمية مصوّرة، وقد أعدّ محمد علي 
العناسوة هذا الفهرس ونشره المجمع في عام 1998م.

وممّا هو جدير بالملاحظة، أنَّ الفهارس الآنفة الذكر قد تمّ إعدادها بالتنسيق بين 
مجمع اللغة العربية ومركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية.

المطلب الثاني: دور مجلة مجمع اللغة العربية الأردنّي في خدمة التراث وتحقيقه: 

بدأت أعداد مجلة مجمع اللغة العربية بالصدور منذ تأسيسه تقريباً في سنة 1978م، 
وهي مجلة نصف سنويّة مُحكّمة، يُشرف على تحريرها هيئة من علماء المجمع، وقد 
مضى على صدورها أربعة وأربعون عاماً تقريباً، وصدر منها حتى الآن مئة وخمسة 
أعداد دون توقّف أو انقطاع، وأصدرت عددين خاصّين: الأول بمناسبة مرور أربعين 
عام  الأردنية  الدولة  مئوية  بمناسبة  والثاني  2016م،  عام  المجمع  تأسيس  على  عاماً 

2021م.
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وتهتمّ مجلة المجمع بقضايا اللغة العربية وآدابها، وتنشر كلّ ما تراه نافعاً ومفيداً لخدمة 
اللغة العربية تراثاً وأدباً، وبلاغة ونقداً، ولغة ونحواً، وموضوعات الحضارة الإسلامية 
بعامة، والتراث واحد من مدارات اهتمامها، علماً أنَّ مجلة المجمع ليست مقتصرة أو 
متخصّصة في موضوعات المخطوطات وتحقيق النصوص كمجلة معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة، أو مجلة المورد العراقية، اللتين تكادان أن تكون أبحاثهما مقصورة 

على تحقيق النصوص التراثية، ومراجعة الصادر منها ونقده والتعريف به.

المُحقّقة  بالمخطوطات  للعناية  المجمع  مجلة  تكريس  عدم  من  الرغم  وعلى 
لُ محوراً أساسياً من محاورها، وموضوعاً  فحسب، إّال أنَّ قضية تحقيق التراث تُشكِّ
المجمع،  مجلة  لدى  وسطوة  حظوة  وصاحب  أثير  فالتراث  موضوعاتها،  من  رئيساً 
على الرغم من عدم انغلاقها على التراث وقضاياه، وهي قابلة لكلّ جديد يخدم اللسان 

العربيّ.

وتتجلّى خدمة مجلة المجمع للتراث العربيّ في المظاهر الآتية:

�أولًا: ن�شر الق�صائد والكتب والر�سائل المحقّقة: 

والنحو،  واللغة  الأدب،  في:  المحقّقة  الرسائل  عشرات  المجمع  مجلة  نشرت  إذ 
ذلك:  على  الأمثلة  ومن  وغيرها،  والفلسفة،  والعلوم،  والتاريخ،  والنقد،  والبلاغة، 
أبو  أنور  بتحقيق:  نشر  الأنصاري،  أوس  بن  سعيد  زيد  لأبي  والكلأ«  الشجر  »كتاب 
أبو  جاسر  نشره:  والياء«،  بالألف  يكتب  ما  معرفة  في  الأدباء  »عمدة  وكتاب  سويلم. 

صفية.

النجوم«  أحكام  إبطال  في  »رسالة  المجمع:  مجلة  في  المنشورة  الرسائل  ومن 
خليفات.  سحبان  حقّقها  وقد  علي،  بن  عيسى  القاسم  أبي  البغدادي،  للفيلسوف 
المغربي من علماء  الجنس« للشيخ يحيى  الجنس واسم  عَلَم  بين  الفرق  و»رسالة في 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين، نشرها عبد الفتاح الحموز. و»رسالة في محاسن أبي 
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تمام ومساوئه« حقّقها عبد الكريم الحبيب. و»رسالة درر الكلم وغرر الحكم« لجلال 
الرسائل  عشرات  من  ذلك  غير  إلى  القيسي،  فايز  ودرسها  نشرها  السيوطي،  الدين 

والكتب والخطب.

ثانياً: ن�شر الدواوين الم�صنوعة حديثاً: 

مخطوطات  من  وغيره  والنثريّ،  الشعريّ  تراثهم  من  واف��رة  كميّة  العرب  خسر 
من  آلاف  وضاعت  والمغوليّ،  الصليـبيّ  الغزوينِ  خلال  ولغتهم،  وآدابهم  علومهم 
دواوين الشعراء، وفقد الكثير من دواوين القبائل والمختارات الشعريّة، ونتيجة لذلك 
اهتمّ جيل من الباحثين المعاصرين بصناعة الدواوين المفقودة، اعتماداً على ما وجدوه 

في مظانّ التراث المختلفة.

من  إلينا  وصل  »ما  ذلك:  على  الأمثلة  ومن  الدواوين،  هذه  بعضَ  المجمع  ونشر 
بن  زفر  و»ديوان  الكيلاني،  حلمي  المرحوم  جمعه  وقد  البغدادي«،  الشبل  ابن  شعر 
الحارث الكلابي«، جمعه وحقّقه: رضوان محمد حسين النجار، و»شعر ابن رواحة 
الزرعي:  عقيل  و»ابن  الجابر،  عبد  سعود  وحقّقه:  جمعه  الشهيد«،  الشاعر  الحموي 

حياته وشعره«، حقّقه شفيق الرقب، وغيرها الكثير.

ثالثاً: الا�ستدراك على الدواوين والن�صو�ص المحُقّقة: 

إنَّ سعة التراث العربيّ، وتنوّع مصادره المخطوطة والمطبوعة، قد لا تُمكّن الباحث 
من الإحاطة والشمول لما يقوم به من عمل، لذلك فإنَّ كثيراً من النصوص المُحقّقة تمّ 

الاستدراك عليها والإضافة إليها.

 وفتحت مجلة المجمع صفحاتها لمثل هذا الضرب من التعقيب والاستدراك؛ أملًا 
في استكمال ما طرأ على النصوص من سقط أو نقص أو عوار.
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المعنونة  غنيم  حاتم  مقالة  الاس��ت��دراك��ات:  في  المجمع  مجلة  نشرته  وم��مّ��ا 
بـ«استدراكات على النصوص الشعريّة في كتاب )شعراء عباسيون(«، ومقالة عبد الإله 
نبهان الموسومة بـ تعقيب على المستدرك على شعر أبي النجم العجلي«، وبحث عبد 
الكريم الحبيب الموسوم بـ  »ديوان عبد الله بن رواحة: نقد واستدراك«، و»فائت أشعار 
وإصلاح«،  تكملة  حازم:  بن  محمد  الباهلي:  و«ديوان  الحدري،  لمصطفى  الخليع« 

محمد خير البقاعي.

الممدود  »ح��روف  كتاب  على  وتعليقاً  استدراكاً  الخوام  حسن  رياض  وكتب 
والمقصور« لابن السكيت، الصادر بتحقيق حسن الشاذلي.

رابعاً: النقد والت�صحيح والمراجعة والتعليق على ما حُقّق من ن�صو�ص تراثية: 

فقد قامت المجلة بنشر عشرات المقالات العلميّة في هذا الموضوع؛ خوفاً على 
الهدف  هي  التي  والضبط  الصحة  لغاية  وطلباً  العابثة،  الأيدي  من  العربيّ  التراث 

الأساس للمُحقّقين.

وممّا نشرت مجلة المجمع في ذلك، ما كتبه إبراهيم السامرائي من تعليقات على 
كتاب »المقنع في الفلاحة«، ونشرت مقالة عبد الله يحيى السريحي المسمّاة بـ»مع كتاب 

المحن لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي«.

ونشرت مقالة لمحمد خير البقاعي بعنوان: »من طرائف التصحيف في الجزء الأول 
من كتاب الزهرة – لمحمد بن داود الأصفهاني«. 

وكتب علي خليل الحمد مقالة بعنوان: »معجم ديوان الأدب: لإسحاق بن إبراهيم 
الفارابي: تنبيهات وتصحيحات«، وكتب الحمد أيضاً مقالة أخرى بعنوان: »مقاييس 
اللغة لابن فارس: تنبيهات وتصحيحات«. ونشر محمد جواد النوري في مجلة المجمع 
مقالتين: الأولى بعنوان: »معجم ديوان الأدب: لإسحاق بن إبراهيم الفارابي: تنبيهات 
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وتصحيحات«، بالاشتراك مع علي خليل الحمد، والثانية بعنوان: »مقاييس اللغة لابن 
فارس: تنبيهات وتصحيحات«.

خام�ساً: ت�صحيح ن�سبة الكتب المحُقّقة والمن�سوبة لغير م�ؤلفيها: 

شاعت ظاهرة نحل الكتب إلى غير أصحابها عند العرب، وعند غيرهم من الأمم؛ 
المؤلفين،  لمشاهير  تنسب  التي  الكتب  هذه  ترويج  في  الرغبة  أبرزها  كثيرةٍ،  لأسبابٍ 
الداخلي  النقد  أدوات  إلى  إلى أصحابها يحتاج  الكتب  أنَّ تصحيح نسبة  ولا شكَّ في 
والخارجي للنصوص، وصولًا إلى المؤلّف الحقيقي للكتاب، أو نفيه عمّن نُسب إليه. 

وقد نشرت مجلة المجمع مقالة لإبراهيم السامرائي بعنوان »كتاب الآمل والمأمول 
المنسوب للجاحظ«، ونُشِرَ في المجلة بحث عبد الجبار الجومرد، وعنوانه »الَأوْلى أن 

يُنسب كتاب النخل لابن العوام لا لابن وحشية«.

الأخبار  ن��وادر  من  »المختار  بعنوان  وهو  حسين،  ال��رزاق  عبد  كتبه  ما  وكذلك 
المنسوب خطأ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن إسماعيل المقري الأبياري«.

العباس ثعلب  بـ ديوان الخنساء بشرح أبي  ومقالة محمد جبار المعيبد الموسومة 
ليس له«.

وما كتبه عمر الساريسي بعنوان: »تحقيق نسبة كتاب درّة التنـزيل وغرّة التأويل«.

�ساد�ساً: ن�شر الأبحاث المتعلقة بتاريخ الوِراقة والورّاقين: 

الإسلامية«  العربية  الحضارة  في  الورّاقين  »حركة  بـ  المعنون  البحث  ذلك  ومثال 
وأثر  الورّاقين  »أخطاء  بعنوان:  مقالة  الشايب  فوزي  وكتب  عليان،  مصطفى  لـربحي 

ذلك في تشويه النصوص«.
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�سابعاً: التعريف بالمخطوطات الجديدة: 

جديدة  مخطوطة  ضوء  »في  بحثه:  في  الضامن  صالح  حاتم  كتبه  ما  ذلك  ومثال 
بعنوان:  عجيل  غياض  محسن  كتبه  وما  الألفاظ«.  وهم  في  الألحاظ  سهم  كتاب  من 

»مخطوط كتاب المثالب لابن الكلبي: دراسة للكاتب والكتاب«.

ثامناً: الدفاع عن م�شروع تحقيق المخطوطات العربيّة والعناية بها: 

إذ نجد بعضَ الباحثين الذين يقفون موقفاً سلبياً من حركة تحقيق المخطوطات 
التي تلقى منهم تثبيطاً وتوهيناً، بل قد تجد صدّاً وردّاً من بعض الباحثين المعاصرين 
الذين لم يدركوا بعد خطورة وأهمية وضرورة تحقيق تراثنا العربيّ الإسلاميّ، الذي لم 

يفقد ألقه وبريقه حتى الآن بين كبار الباحثين من العرب ومن المستشرقين.

الحقائق  من  كثير  على  يحتوي  تراثنا  أنَّ  نذكر  أن  المقام  هذا  في  المفيد  من  ولعلَّ 
العلميّة، ونورد ما قاله أحد العلماء في الموسم الثقافّي الخامس والعشرين لمجمع اللغة 

العربية الأردنّي، سنة 1428هـ/2007م، ص109:

»فما كتبه نيكولاس كوبرنيكوس من أنَّ الشمس هي مركز الكون وليست الأرض، 
في كتابه »رسالة في دوران الأجرام السماوية«، ولم يتجرأ أن ينشره، وما كتبه لم يقل 
إنَّه حقيقة خوفاً من الصراع الذي ستحدثه هذه الأفكار، وطبع هذا الكتاب قبل موته 

بساعة فقط.

وهذه الحقيقة التاريخية التي تمّ اكتشافها بعد معارضة شديدة، تُسجّل لكوبرنيكوس، 
هو  الشمس  حول  الأرض  بدوران  قال  مَن  أول  أنَّ  هو  مؤخراً،  اكتشافه  تمّ  ما  أنَّ  مع 
العالم العربي ابن الشاطر، وأدخل تعديلات بلغة الرياضيات، فأضاف متّجهات إلى 

المتّجه الأصليّ حتى يصير الرصد مطابقاً للنظرية.
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ونحن نعلم أنَّ كوبرنيكوس كان يعرف اللغة العربية، ورسائل ابن الشاطر موجودة 
في بولندا مولد كوبرنيكوس، فلماذا لا يُحقّق الأمر؟«.

عن  الدفاع  هدف  خدمة  في  تصبّان  سعيدان  لأحمد  مقالتين  المجلة  نشرت  وقد 
تحقيق التراث، والردّ على خصومه، ومقالة سعيدان الأولى بعنوان: »التراث العربي/ 

لماذا نحقّقه وكيف؟«، والثانية بعنوان: »مع تحقيق كتب التراث«.

تا�سعاً: التعريف بالبرديّات العربية و�أهميتها في درا�سة الأدب العربيّ والتاريخ 
الإ�سلاميّ: 

البرديّة  بالوثائق  »تعريف  بعنوان:  المجمع  مجلة  في  مقالةً  حسين  فالح  نشر  فقد 
وأهميّتها في دراسة التاريخ الإسلاميّ«.

وأشار سمير الدروبي لموضوع البرديّات وأهميتها في دراسة الأدب العربيّ في مقالته 
ونشره«،  العرب  عند  الإداريّ  الأدب  دراسة  في  المستشرقين  جهود  بـ»من  الموسومة 
العرب، فهي نصوص  تاريخ الأدب الإداريّ عند  أهمية كبرى في  يقول: »وللبرديّات 

موثّقة وأصيلة صدرت عن الولاة...«))).

عا�شراً: ر�صد جهود الم�ست�شرقين ومتابعتها والحكم عليها في ما يتعلّق بتحقيق التراث 
العربيّ: 

كان للمستشرقين دور عظيم في نشر كثير من المخطوطات العربيّة، وتعود جهودهم 
في ذلك إلى ثلاثة قرون خلت في الأقلّ، ولا شكّ في أنَّ جهودهم وإنجازاتهم في التحقيق 
المعنونة  البقاعي  خير  محمد  مقالة  في  نجده  ما  وذلك  وتقييم،  مراجعة  إلى  تحتاج 

بـ»كتيب مخطوط للسلفي: حلّله باللغة الفرنسية جورج فايدا«.

الدروبي، سمير: »من جهود المستشرقين في دراسة الأدب الإداري عند العرب ونشره«، مجلة مجمع   (((
اللغة العربية الأردني. السنة العشرون، العدد )50(، 1416هـ/1996م. ص67.
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وكذلك ما كتبه سمير الدروبي في مقالته »من جهود المستشرقين في دراسة الأدب 
الأدب  خدموا  الذين  المستشرقين  جهود  فيها  ذكر  إذ  ونشره«،  العرب  عند  الإداريّ 
الإداري )الديواني( عند العرب، دراسةً وتحقيقاً وفهرسةً، أمثال: لاندبرج الذي حقّق 
»الفيح القسيّ في الفتح القدسي« ونشره في ليدن عام 1888م، وكذلك جهود: راويس، 
وماكس جرونيرت، وهانس فون مشيك، وسوردل، وكلود كاهن، وشتيرن، وجوايتين 

وغيرهم))).

حادي ع�شر: ن�شر فهار�س المخطوطات: 

ورسالته  »السيوطي  بعنوان:  الأولى  مُطوّلتينِ:  مقالتينِ  الدروبي  سمير  نشر  فقد 
»فهرست  »السيوطي ورسالته  بعنوان:  والثانية  الدينية(«،  )العلوم  مؤلفاتي«  »فهرست 

مؤلفاتي« )النحو واللغة والأدب(«.

وتأسيساً على ما سبق، فإنَّ دور مجلة المجمع في خدمة التراث تحقيقاً وفهرسة، 
وعرضاً ونقداً، دور كبير، وهو جدير بالتقدير والاحترام؛ لأنّه ما نشر في المجلة مقال 
أو موضوع إّال بعد التحكيك والتمحيص، والتحكيم العلميّ الدقيق الذي لا يُجامَل فيه 

أحدٌ على حساب المستوى العلميّ الرفيع الذي تنشده المجلة.

المطلب الثالث: الكتب المحُقّقة التي ن�شرها المجمع: 

الكتب  نشر  أهمية  العربية على  البلدان  اللغوية وأهدافها في  المجامع  تتفق سياسة 
يُعدّ إضافة إلى تراث  إثراء للغة العرب، وكلُّ كتابٍ جديد  المُحقّقة؛ لما في ذلك من 

الأمة وحضارتها، بل إلى تراث العالم الإنسانّي.

وإحياء  المخطوطات  »لجنة  بـ  تُعرف  لجنة  بدمشق  العربية  اللغة  مجمع  في  ونجد 
وهذه  والنشر،  للتحقيق  المناسبة  المخطوطات  باختيار  اللجنة  هذه  وتقوم  التراث«، 

)))	 الدروبي، المرجع السابق: 97-63.
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اللجنة من أكثر لجان مجمع دمشق نشاطاً وإنتاجاً، وقلما يخلو عام من نشر كتاب أو 
أكثر من كتب التراث.

ودواوين  والأدب،  والتاريخ،  واللغة،  النحو،  فنون:  دمشق في  ومطبوعات مجمع 
الشعر تُعدّ بالعشرات، نذكر منها »خريدة القصر وجريدة العصر« للعماد الأصفهاني، 
الذي صدر بتحقيق أستاذنا العلامة شكري فيصل، و«تاريخ دمشق« لابن عساكر، وقد 
صدرت منه أجزاء كثيرة، و»ديوان ذي الرمة«، و«الأشباه والنظائر في النحو« للسيوطي، 

وغيرها من أمهات كتب التراث وعيونه.

باسم  تُعرف  إدارةً  شكّل  فقد  العربية،  مصر  جمهورية  في  العربية  اللغة  مجمع  أمّا 
التراث  كتب  بطباعة  الإدارة  هذه  تقوم  التراث«،  وإحياء  للمعجمات  العامة  »الإدارة 

المُحقّقة في ميدان المعاجم واللغة والفهارس. 

حقّقه  وقد  للفارابي،  الأدب«  »ديوان  الفاعلة:  اللجنة  هذه  مطبوعات  نفائس  ومن 
بتحقيق حسين محمد شرف،  للهروي  الحديث«  أحمد مختار عمر، وكتاب »غريب 
وكتاب »الشوارد أو ما تفرّد به بعض أئمة اللغة« للصغاني، وحقّقه: مصطفى حجازي، 

وغير ذلك من عشرات الكتب في اللغة والمعاجم.

جهود  عن  تقصر  ولكنَّها  التراث،  في  منشوراته  فله  العراقيّ،  العلميّ  المجمع  أمّا 
مجمعي دمشق والقاهرة؛ وذلك لما مرَّ به العراق – ردّه الله – من تكالب الغزاة عليه، 

ونذكر من منشوراته: “شعر الراعي النميري” تحقيق نوري حمودي القيسي.

وقد نشر مجمع اللغة العربية الأردني أربعة من كتب التراث:

خليفة،  الكريم  عبد  وشرحها  حقّقها  وقد  المعري«:  العلاء  �أبي  »ر�سائل  الأول:  الكتاب 
العلاء  أبي  لرسائل  مطبوع  مجموع  أوفى  وهي  أجزاء،  ثلاثة  في  النشرة  هذه  وتقع 
المعريّ، وأشاد شوقي ضيف بهذه النشرة العلميّة، ونوّه بها في كتابه تاريخ الأدب 

العربي )قسم مصر والشام(.
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نشره  ما  وعلى  بهولندا،  ليدن  مكتبة  مخطوط  على  نشرته  في  خليفة  اعتماد  وكان 
مرجوليوث من رسائل أبي العلاء في مدينة أكسفورد عام 1894م. واللافت للنظر في 
أمر هذه النشرة، أنَّ مُحقّقها حاول أن يشرح غريب رسائل المعري بلغة المعري نفسه، 

لذا نجده كثيرَ الرجوعِ إلى شعر المعريّ، وبخاصة ديوانه اللزوميات.

الكتاب الثاني: »المقنع في الفلاحة«: لأحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي، وقد طبع 
بتحقيق: صلاح جرار، وجاسر أبو صفية، وأشرف عبد العزيز الدوري على تحقيق 
الكتاب وتدقيقه، وقد صدر الكتاب عن المجمع في سنة 1402هـ/1982م، وكان 

صدور الكتاب احتفاءً من المجمع بمطلع القرن الخامس عشر الهجريّ.

وقد نشر المُحقّقان كتاب »المقنع« اعتماداً على ثلاث نسخ خطّيّة: نسخة المكتبة 
العامة في  الخزانة  الملكية/  المكتبة  الرقم )جـ 617(، ونسخة  ذات  الرباط  العامة في 
عربية(،   5013( الرقم  ذات  بباريس  الوطنية  المكتبة  ونسخة   ،)69( ورقمها  الرباط 
المُحقّق  النصّ  وأتبعا  صفحة،  عشرة  ست  في  تقع  بمقدمة  لعملهما  الباحثان  وقدّم 
والمعادن،  الزراعية،  والمصطلحات  والطير،  النبات،  لموضوعات:  فنية  بفهارس 

والكواكب، والآفات والأمراض الزراعية...إلخ.

وكتاب ابن حجاج الذي ألّفه في منتصف القرن الخامس الهجري تقريباً، من أهم 
واسعاً  رواجاً  »المقنع«  لكتاب  المجمع  نشرة  ولقيت  الأندلس،  في  الفلاحة  مصادر 
بين الباحثين في تاريخ العلوم عند العرب، ولا سيما علم الفلاحة، لذا فإنَّه قلما تجد 
باحثاً من العرب أو للمستشرقين في موضوع الفلاحة لم يرجع إلى كتاب ابن حجاج 
قد دارت رحى معركة  بأنّه  العربية الأردنّي، علماً  اللغة  الصادر عن مجمع  الإشبيلي 
أبدوا  الذين  الباحثين  من  وعددٍ  المُحقّقين  بين  المجمع،  مجلة  صفحات  على  قلميّة 

ملاحظاتهم العلميّة حول النصّ المُحقّق.



316

الكتاب الثالث: »الفلاحة الأندل�سيّة«: لأبي زكريا يحيى بن محمد بن أحمد بن العوام 

الكتاب  هذا  تحقيق  على  وقام  تقريباً،  580هـ/1148م  سنة  المتوفى  الإشبيلي 
ودراسته وشرحه وفهرسته ثلاثة من الأساتذة في جامعة مؤتة، هم: أنور أبو سويلم، 
وسمير الدروبي، وعلي محاسنة، بناء على طلب مجمع اللغة العربية الأردني من 

سمير الدروبي، ترشيح لجنة لتحقيق كتاب »الفلاحة الأندلسية« ونصّ الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم الزميل الأستاذ الدكتور سمير الدروبي المحترم

قسم اللغة العربية – جامعـة مؤتـة

ص.ب )7( مؤتة - الكرك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بشأن  2007/11/22م،  في  المؤرخة  رسالتكم  والاحرت�ام  بالتقدير  تلقينا  فقد 
اقتراحكم تأليف لجنة لتحقيق كتاب »الفلاحة لابن العوام الإشبيلي«.

وأودُّ أن أعلمكم بأنَّ المكتب التنفيذي قد ناقش الموضوع في اجتماعه الثامن عشر، 
المنعقد بتاريخ 2007/12/5م، وهو يرى وفق ما جاء في قـراره رقـم )1200766( 
من  المُحقّقين  أحد  يكون  أن  من  بدّ  ولا  متخصص،  علم  العربية  الفلاحة  علم  أنَّ 
المتخصّصين في هذا العلم، وحرصاً على تحقيق هذا الكتاب المذكور أعلاه تحقيقاً 

علمياً دقيقاً...

آمل أن تتكرّموا بموافاتي بأسماء الذين سيشاركون في تحقيق هذا الكتاب في أسرع 
وقت؛ لكي يتمكّن المكتب التنفيذي من اتخاذ القرار المناسب.
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والنجاح،  التوفيق  دوام  لكم  ومؤمّلين  واهتمامكم،  تعاونكم  حسن  لكم  شاكرين 
والعطاء الخير الموصول.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

  رئيس مجمع اللغة العربية الأردنّي 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة

ورفع سمير الدروبي أسماء اللجنة المُشكّلة من: أنور أبو سويلم، وسمير الدروبي، 
أنجز  أن  إلى  الكتاب منذ تشكيلها  اللجنة عملها في تحقيق  المحاسنة، وبدأت  وعلي 
مُحقّقو الكتاب عملهم في سبعة أسفار، وصدرت طبعته الأولى عن المجمع في نهاية 

عام 1433هـ/2012م.

وتكوّنت هذه النشرة من دراسة للكتاب، جاءت في مئتين وثلاثٍ وثمانين صفحة، 
وقد اشتملت هذه الدراسة التي هي القسم الأول من الكتاب على ستة فصول:

- الفصل الأول: لفظة الفلاحة بين الدلالة اللغويّة والاصطلاحيّة.

- الفصل الثاني: ابن العوام حياته ومؤلفاته.

- الفصل الثالث: مصادر الكتاب.

- الفصل الرابع: أهميّة كتاب »الفلاحة الأندلسيّة« وقيمته العلميّة.

- الفصل الخامس: نشرات الكتاب وترجماته.

- الفصل السادس: نسخ الكتاب الخطيّة ومنهجيّة التحقيق.

أمّا القسم الثاني من كتاب »الفلاحة الأندلسيّة«، فهو النصّ المُحقّق اعتماداً على ما 
وجد للكتاب من نسخ خطيّة في مكتبات العالم.
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 وقد أتبع هذا القسم بالفهارس الفنية للكتاب التي شغلت السفر السابع منه، وقد 
وصلت هذه الفهارس إلى ستةٍ وعشرين فهرستاً، شملت: الأرضين، والمياه والري، 
والمصطلحات  والأزبال،  والفلزات،  والمعادن  والحشرات،  والحيوانات  والمناخ، 

الفلاحية، والألفاظ الفلكية، والأدوية المركبة، وأجزاء النبات... إلخ.

وممّا هو جدير بالذكر أنَّ كتاب »الفلاحة الأندلسيّة« قد لقي تقديراً كبيراً من الباحثين 
والفرنسيّة  الإسبانيّة  اللغات:  – إلى  جزئياً  أو  كلياً   – مترجم  فهو  العلوم،  تاريخ  في 
والتركيّة والأرديّة والإيطاليّة والإنجليزيّة؛ وذلك لأهميته العلميّة، مما يكشف لنا عن 

عظمة الحضارة الإسلامية، وقوة تأثيرها في العلم الإنساني.

طبع  الذي  بانكويري،  الإسباني  المستشرق  هو  الإسبانية  إلى  الكتاب  ومترجم 
ترجمته في مدريد عام 1802م، ويقال: إنَّ بانكويري قد أمضى نصف قرن في خدمة 
كتاب الفلاحة الأندلسية، وتُرجِمَ الكتاب عن ترجمة بانكويري إلى اللغات الفرنسية، 

والإيطالية، والإنجليزية))).

ولعلَّ من المفيد أن نذكر ما قالته المستشرقة الإسبانية سانشيز عن هذه الموسوعة: 
أندلسيّة ومشرقيّة،  »إنَّ كتاب »الفلاحة« مجموعة كبيرة من الإحالات على نصوص 
بيد أنَّ في هذه الخاصة بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهمية وبعثاً على الاهتمام، إذ 
لا يُشكّل العمل موجزاً للنظريات الزراعيّة السابقة فحسب، بل يمكنه أن يُعيننا أيضاً 
»الفلاحة«  كتاب  المؤلفين... ويحتوي  لبعض  النصوص الأصلية  إعادة صياغة  على 
وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصلتنا كاملة، جميع المعارف الزراعيّة والحيوانيّة 
الشائعة في وقته، كما يستوعب التراث البستنيّ السابق ويختصره، ويُمحّصه ويُحييه في 

تحقيق:  الأندلسية.  الفلاحة  580هـ/1184م(:  )ت  محمد  بن  يحيى  زكريا  أبو  العوام،  ابن  انظر:   	(((
الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  منشورات  ط1،  محاسنة،  وعلي  الدروبي،  وسمير  سويلم،  أبو  أنور 

1433هـ/2012م. 197-192/1.
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إنَّه يرسي فوق كلّ ذلك تقليداً للتأمل المصاحب للتجربة، مثلما يقول  آنٍ واحد، ثم 
المؤلف: »ولم أثبت فيه شيئاً من رأي إّال ما جرّبته مراراً فصحّ«))).

فنحن أمام عمل علميّ يقوم على التجربة العلميّة الصحيحة، ممّا يجعل ابن العوام 
التجريبيين الذين خطوا بالعلم  العلماء المعاصرين  عالماً لا يختلف عن أضرابه من 

الإنسانّي خطواتٍ واسعةً إلى الأمام.

وبناءً على ما تقدّم، فإنَّ أول نشرة علمية للكتاب في اللغة العربية هي نشرة مجمع 
اللغة العربية الأردنّي، الذي بذل جهوداً مشكورة في سبيل إنجاز هذه الطبعة المُحقّقة، 

التي سيكون لها شأن عظيم بين الباحثين بإذن الله تعالى.

إحدى  في  تحقيقه،  وأهميّة  الكتاب  بقيمة  تعريفيّة  مقالة  الجابري  إدريس  وكتب 
المجلات المهتمّة بتاريخ العلوم في المغرب العربي عام 2014م.

شكر  رسالة  1433/4/18ه��ـ  بتاريخ  الأردنّي  العربية  اللغة  مجمع  رئيس  ووجّه 
لمقرّر لجنة تحقيق الكتاب سمير الدروبي، ولكلٍّ من أنور أبو سويلم وعلي محاسنة 
ونصّ  الأندلسية«،  »الفلاحة  تحقيق  إنجازهم  على  الكتاب؛  تحقيق  في  المشاركين 

الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم الأستاذ الدكتور سمير الدروبي المحترم
قسم اللغة العربية – جامعة مؤتة

ص.ب )7( مؤتة – الكرك

العربية  الحضارة  كتاب:  ضمن  بحث  المسلمة«  إسبانيا  في  »الزراعة  غارثيا:  إكسبيراثيون  سانشيز،   	(((
الإسلامية في الأندلس. تحرير: سلمى الجيوسي، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1988م: 

.1375-1374/2



320

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

التنفيذيّ، بخالص  المكتب  أعضاء  باسمي واسم زملائي  إليكم  أبعث  أن  فيسرّني 
التي  الرفيع  المستوى  ذات  العلمية  الجهود  على  والاحرت�ام،  التقدير  ووافر  الشكر 
يمثّل  الذي  الكتاب  ذلك  العوام،  لابن  الأندلسية  الفلاحة  كتاب  تحقيق  في  بذلتموها 
كبيرة  علمية  أهمية  نال  والذي  الإسلامية،  العربية  حضارتنا  تاريخ  في  فلاحيّة  معلمة 
منذ  والفرنسية  الإسبانية  إلى  ترجمته  الأجانب، فحرصوا على  العلماء  لدى عدد من 
القرن التاسع عشر، كما أنه ترجم إلى لغات عدة، وإنَّ تحقيقه ونشره على هذه الصورة 
العلميّة باللغة العربية دلالة واضحة على جهودكم الطيبة، وسعة اطلاعكم على الأدب 
الفلاحيّ في حضارتنا العربية الإسلامية من ناحية، وإتاحة الفرصة للعلماء والباحثين 

لدراسته والإفادة منه في مختلف مجالات العلم الفلاحيّ من ناحية ثانية.

وإنَّ مجمع اللغة العربية الأردنّي، وهو يحرص على تحقيق التراث العربيّ ونشره، 
ليتمنّى لكم موفور الصحة والعافية، ودوام التوفيق والنجاح، والعطاء الخير الموصول 
في خدمة لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والتراث العربي 

الإسلامي المجيد.

بيننا  التعاون  استمرار  ومؤمّلين  اهتمامكم،  وكريم  تعاونكم  حسن  لكم  شاكرين 
وبينكم لخدمة تراثنا العربيّ الإسلاميّ، وتحقيق المزيد منه، إن شاء الله.

مع أطيب التحية ووافر التقدير والاحترام.

رئيس مجمع اللغة العربية الأردنّي
   الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة

وكتاب رئيس المجمع المذكور آنفاً يدلُّ على مدى اهتمام المجمع بتحقيق التراث 
العربيّ من جانب، ويدلّ على رؤية المجمع لما يمكن أن تقدّمه الكتب المُحقّقة من 

إثراء للغة العربية من جانب آخر.



321

وكتب الأستاذ إدريس الجابري مقالة تعريفية بقيمة الكتاب، وأهمية صدوره محققاً 
عن مجمع اللغة العربية الأردني، وقد نشر الجابري مقالته في إحدى المجلات المهتمة 

بتاريخ العلوم عند العرب في المغرب عام 2014م.

هذا، وقد رفع أنور أبو سويلم كتاباً إلى رئيس مجمع اللغة العربية عبد الكريم خليفة 
– رحمه الله – بتاريخ 2013/3/15م، في ما كان لنشر هذا الكتاب من أصداء علميّة 
في المجامع العربية وعند الباحثين، وممّا جاء في الكتاب المحفوظ في وثائق المجمع:

»فقد شاركتُ في أعمال الملتقى الدوليّ الذي يعقده »مركز الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لخدمة اللغة العربية« في الرياض، في الفترة من 2013/5/6م -2013/5/10م 

وأثلج صدري، وأسعدني ما دار فيه من حوار يخصّ مجمع اللغة الأردنّي.

1- في الجلسة الرابعة منه كان المتحدّث الأستاذ حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة 
فخره  عن  باحث  ثلاثمئة  من  أكثر  حضرها  التي  كلمته  في  وعبّر  بالقاهرة،  العربية 
واعتزازه بمجمع اللغة العربية الأردنّي، وقال: إنّ هذا المجمع غرّة المجامع العربية 

وأعلاها شأناً، وأفضلها في خدمة لغتنا العظيمة لأمرين:

تعدّ  المستوى،  رفيعة  بحوثاً  وينشر  مُحكّمةً،  علميّةً  مجلةً  يُصدر  المجمع  أنَّ   -
إضافة حقيقية لعلوم العربية.

- أنَّ المجمع أصدر مؤخراً عملًا عظيماً اسمه: »الفلاحة الأندلسية«، وهو أفضل 
ما نشر من تراثنا في ربع قرن.

لهذا أبارك لصديقي الأستاذ عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة الأردنّي على هذا 
الإنجاز العظيم.

2- وعندما سمع الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبيد وزير التربية والتعليم الأسبق في 
تونس بخبر تحقيق كتاب: الفلاحة الأندلسية« استعلم عنه واستخبر، وعرف أنّني 
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أحد مُحقّقيه، فبحث عنّي وقابلني أكثر من ساعتين في تداول هذا الأمر، وأعلمني 
أنّه قرأ الكتاب في نسخته الفرنسية، وكان يَعْجَبُ من عدم تحقيقه ونشره في العالَم 
العربي، وذكر فضائل هذا الكتاب في علم الفلاحة في أوروبا، وما قدّمه للعالَم من 

تجارب زراعية، وخبرات العرب في الأندلس، وركز على أمرين:

المائيّ، وخبراتهم في ما  العوّام من طرائق الأندلسيين في الاقتصاد  ابن  أ- ما ذكره 
يُعرف اليوم بـ »الريّ بالتنقيط«.

»الزراعة  بـ  اليوم  يعرف  ما  وهو  »بالأكنان«،  الزراعة  من  العوّام  ابن  ذكره  ما  ب- 
بالبيوت البلاستيكية«.

وطلب منّي أن أنقل إلى الأستاذ رئيس المجمع رجاءه أن يكون نشر هذا الكتاب 
الأندلسيّة«  »الفلاحة  كتاب  يكون  الأردنّي،  اللغة  مجمع  يُنظّمه  دوليّ  لمؤتمر  عنواناً 

محوراً رئيساً فيه، وعلم الفلاحة عند العرب محاور فرعية له«.

»مؤتمر  في  الأردني  العربية  اللغة  لمجمع  ممثّلًا  السطور  هذه  كاتب  شارك  وقد 
في  باجة  وولاية  العربية  الدول  جامعة  نظّمته  الذي  العربيّ«،  والمائيّ  الغذائيّ  الأمن 
العام  التونسيّ، والأمين  الفلاحة  بتاريخ 17-2017/7/18م، وحضره وزير  تونس 
المساعد لجامعة الدول العربية مدير مركز تونس عبد اللطيف عبيد، إضافة إلى باحثين 
الورقة  المؤتمر، وكانت  أوراق علميّة في محاور  مَتْ  وقُدِّ العربية،  البلاد  من مختلف 
أثارت  وقد  الأندلسيّة«،  الفلاحة  لكتاب  العلميّة  »الأهمية  بعنوان:  بها  تقدّمت  التي 
الورقة اهتمام الباحثين، ودار حولها نقاش مثير، وبخاصة أنَّ لغة الفلاحة في تونس هي 
الفرنسيّة، وحضر وجدي سويلم أستاذ علوم الحيوان في جامعة منوبة، وقال: »نحن لا 

نعرف كتاب ابن العوّام إّال من خلال اللغة الفرنسية«. 

العربية  اللغة  مجمع  نشرها  التي  المُحقّقة  العلميّة  النسخة  على  اطّلع  وعندما 
الأردنّي، أعجب بالعمل، وبخاصة عندما تحقّق من أنَّ النسخة العربية المُحقّقة تتفوّق 
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على النسخة الفرنسية المترجمة التي تعجّ بالأخطاء العلمية، وطلب نسخاً من الكتاب 
هديةً لجامعة منوبة، فأرسلها المجمع.

وأخبرنا عبد اللطيف عبيد أنّه سيسعى لعقد مؤتمر علميّ حول موسوعة »الفلاحة 
إلى  الفضل والسبق  العربية الأردنّي  اللغة  الذي كان لمجمع  العوّام،  الأندلسية« لابن 

إصدار نشرته العلمية المُحقّقة لأول مرة في اللغة العربية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ المجمع مهتمّ بتحقيق التراث العلميّ العربيّ، ولعلّ مردّ 
ذلك إلى كثرة من يهتمون بنشر التراث الدينيّ والأدبيّ والتاريخيّ من جانب، وقلة من 

يلتفتون إلى التراث العلميّ من جانب آخر.

: »التراث العلميّ العربيّ يُمدّنا في الوقت الحاضر  وفوق ذلك، فإنَّ المجمع يرى أنَّ
بثروة لغويّة كبيرة، يمكن أن تكون مادة خصبة من أجل استيعاب المصطلحات العلميّة 

والتقنية الحديثة في إطار خصائص اللغة العربية«))).

الكتاب الرابع: »معرفة محنة الكحّالين«:

وحرصاً من المجمع على الإفادة من التراث العلمي العربيّ الإسلاميّ الخصب، 
ورغبة في النهل من معين مصطلحاته في وضع المصطلحات العلميّة الحديثة في قالب 
عربيّ صحيح، فإنّه قام في عام 1440هـ /2018م بنشر كتاب »معرفة محنة الكحّالين«، 
والمقصود من العنوان: اختبار أطباء العيون حتى يسمح لهم بمزاولة عملهم، ومؤلف 
العصر  في  الأطباء  أعلام  من  وهو  )ت243ه���ـ/867م(،  ماسويه  بن  يوحنا  الكتاب 
العباسي، وهو أستاذ حنين بن إسحاق، صاحب المدرسة المعروفة في الترجمة، ونقل 

العلوم اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية))).

)))	 خليفة، عبد الكريم: اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث. ط2، منشورات مجمع اللغة العربية، 
عمان، 1408هـ/1988م: ص246.

)))	 انظر: الدروبي، سمير: الترجمة والتعريب بين العصرين العباسي والمملوكي. ط1، مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1428هـ/2004م: ص75-69.
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يُعدّ  أنّهما نشرا نصاً  الكتاب نشأت حمارنة واكتمال رجب،  يُقدّر لمُحقّقي  وممّا 
من أقدم الأصول المخطوطة في طبّ العيون عند العرب، وقد ألّفه يوحنا بن ماسويه 
على غرار كتب الطبّ التي دُرّست في مدرسة الإسكندرية، وتقوم هذه المؤلفات على 
السؤال والجواب؛ لتكون مسائلها أقرب للأفهام، وأسهل على دارسي الطب، يقول 
ابن ماسويه: »هذا كتاب معرفة العين وطبقاتها وأسمائها ومجاريها، وأصول تراكيبها، 
ومسائل في عللها، وامتحان في كيفياتها وكيفية تركيبها لمن أردت أن تعلم هل عنده علم 

بالعين أو معرفة على جهة المسألة والصواب«))).

العربيّ،  الطبّ  بتاريخ  المختصّين  الحمارنة وهو من  نشأت  الكتاب  مُحقّق  وعقد 
كتابه  في  )هيرشبرغ(  دور  وبخاصة  العربيّ،  بالطبّ  الغرب  علماء  اهتمام  عن  دراسة 

»تاريخ طبّ العيون العربيّ«))).

ونبّه المُحقّق إلى أهميّة المصطلح الطبّيّ الوارد في كتب الطبّ العربي التي عُرّبت، 
ثم ألّف كثيراً منها الأطباء في الحضارة الإسلامية، كحنين بن إسحق، والرازي، وابن 
سينا، والزهراوي، وغيرهم، فيقول: »يجب أن نعترف أنَّ الفضل في وضع معظم هذه 
اليوم،  نستعملها  والتي  العين،  أجزاء  بها  سُمي  التي  الفنية(  )الاصطلاحات  الأسماء 
يعود إلى المؤلفات الطبية القديمة، فمن هذه المؤلفات أخذ الأساتذة – الذين عرّبوا 

كتب الطبّ في العصر الحديث – هذه المصطلحات واعتمدوها«))).

ويضرب الحمارنة مثلًا على كيفية وضع المصطلح الطبيّ وتطوّره عند العرب في 
الظلمة، ولا يبصر في الضوء ولا  بالليل وفي  فيها يبصر الانسان  التي  موضوع: »العلة 
بالنهار«، ويذكر حمارنة أنَّ يوحنا بن ماسويه لم يضع مصطلحاً لهذه العلة، ثم جاء 
تلميذه حنين بن إسحق الذي هو أكثر براعة من أستاذه في الترجمة وسبك المصطلحات 

)))	 ابن ماسويه، يوحنا )243هـ/867م(: معرفة محنة الكحالين. تحقيق: نشأت الحمارنة، اكتمال رجب. 
ط1، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، عمّان، 1440هـ/2018م: ص269.

)))	 انظر: ابن ماسويه، المصدر السابق: ص20-18.
)))	 انظر: ابن ماسويه، المصدر السابق: 95 )مقدمة المحقق(.
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الطبيّة، فسمّى هذه العلة »روزكور«، وهو مصطلح فارسي كان معروفاً في بغداد في عصر 
الترجمة، ثم جاء ابن سينا في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، فسمّى هذا الداء 
)الجَهَر(، ثم استخدم الطبيب علي بن عيسى الاصطلاحين: )الجهر( و)روزكور())).

العربية  اللغة  ولا ريبَ في أنَّ تحقيق نشأت حمارنة لهذا الكتاب ونشره في مجمع 
الأردنّي يأتي من باب الوعي والإدراك لأهمية التراث العلميّ العربيّ، وما كان لأفكار 
علمائه أمثال: الرازي، وجابر بن حيان، وابن الهيثم، وابن سينا، وابن خلدون وغيرهم 
يفقد وهجه  لم  التراث  هذا  أنَّ  الأوروبية))). علماً  النهضة  دور عظيم في  من  المئات 

العلميّ، وما زال تأثيره في الغرب مستمراً حتى الآن وفقاً لرأي مارتن بلسز))).

العربيّ،  العلميّ  التراث  نشر  الأردنّي على  العربية  اللغة  اهتمام مجمع  يقتصر  ولم 
كتاب  المجمع  عن  وصدر  التراث،  هذا  حول  العلميّة  الدراسات  نشر  إلى  هدف  بل 
الذي  الإسلامية«،  العربية  الحضارة  في  والتكنولوجيا  العلوم  »تاريخ  عنوانه:  جليل 
فر  حرّره علميّاً عبد القادر عابد – رحمه الله – وسرى سبع العيش، وقد ضمّ هذا السِّ
عدداً من الأبحاث المهمة، منها: »العلم منذ الحضارات القديمة حتى عصر النهضة 
العلميّة«، كتبه يوسف محمود، و»الترجمة والتعريب ووضع المصطلح العلمي« لعبد 
أحمد،  السيد  لعادل  الإسلامية«  العربية  الحضارة  في  البيطريّ  و»الطبّ  عابد،  القادر 
و»إسهامات ابن سينا الأنطاكيّ في تطوّر علم العقاقير« لأحمد الكوفحي، و»الرياضيات 
لدى  والفلك  الفضاء  وتكنولوجيا  و»علوم  نصير،  المجيد  لعبد  الإسلامية«  العربية 
العلماء العرب المسلمين في علوم الأرض  النعيمي، و»إسهامات  المسلمين« لحميد 

)الجيوليوجيا(« لعبد القادر عابد، إلى غير ذلك من الأبحاث العلمية))).

)))	 انظر: ابن ماسويه، المصدر السابق: 174 )مقدمة المحقق(
)))	 الدروبي، الترجمة والتعريب: ص27.

المجلس  ط1،  العمل.  وإحسان  مؤنس،  حسين  ترجمة:  الإسلام.  تراث  بوزروت:  شاخت،  انظر:   	(((
الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978: ج3، ص148.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الحضارة العربية الإسلامية. تحرير: عبد 
القادر عابد، وسرى سبع العيش. ط1، مجمع اللغة العربية الأردني، عمّان، 1441هـ / 2020م: 614-1.
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الخلا�صة والنتائج والتو�صيات

ونخلص ممّا تقدم عرضه عن جهود مجمع اللغة العربية الأردنّي في تحقيق التراث 
العربيّ الإسلاميّ إلى الآتي:

العربيّ والإسلاميّ من الأهداف والمهام الأساسيّة للمجمع  أولًا: إنَّ تحقيق التراث 
منذ تأسيسه سنة 1976م وحتى اليوم.

ثانياً: إنَّ جهود المجمع الرئيسة قد تركّزت على قضايا حيويّة ووجوديّة بالنسبة للغة 
العرب في عصرنا الماثل، وبخاصة قضية تعريب كتب العلوم الجامعيّة، ونجحت 
تجربة المجمع في ذلك، إضافة إلى جهود المجمع في إعداد معجم »ألفاظ الحياة 
العامة في الأردن«، وهو عمل عظيم في بابه؛ أي باب صناعة المعاجم، وليس له نظير 
في ما قامت به المجامع أو الأفراد في عصرنا، إضافة إلى تأليف الكتب المدرسية، 
ودراسة واقع الحياة اللغويّة في مؤسسات الدولة للارتقاء بها، ولكن على الرغم ممّا 
ذكر، فإنَّ المجمع قد أولى التراث عنايته في ضوء إمكانياته الماديّة والإداريّة والفنيّة 

والعلميّة.

ثالثاً: أدّت مجلة مجمع اللغة العربية الأردنّي دوراً عظيماً في خدمة التراث، ونال منها 
عناية فائقة تحقيقاً واستدراكاً، ونقداً وتصحيحاً، وتعقيباً وفهرسة.

الباحثين  كبار  من  كبيرٍ  عددٍ  أقلامَ  بالتراث  لعنايتها  المجمع  مجلة  استقطبت  رابعاً: 
ودراساتهم  المحقّقة،  نصوصهم  صفحاتها  على  نشروا  الذين  العربيّ،  العالم  في 
وتعقيباتهم، ومراجعاتهم ومستدركاتهم، لما صدر من كنوز التراث، ونذكر منهم: 
وحاتم  خليفات،  وسحبان  الجاسر،  وحمد  السامرائي،  وإبراهيم  سعيدان،  أحمد 
الضامن، وعبد الرازق الحويزي، وأحمد مطلوب، وعبد الفتاح الحموز، وعدنان 
وحسن  بكار،  ويوسف  البقاعي،  خير  ومحمد  الرحمن،  عبد  وعفيف  البخيت، 
الكرمي، ونوري حمودي القيسي، وفايز القيسي، وأنور أبو سويلم، وهلال ناجي، 

ومصطفى الحياري، وعبد القادر الرباعي، وغيرهم العشرات من الباحثين.
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وفوق ذلك، فإنَّ مجلة المجمع قد نعت عشرات المحقّقين الذين أحيوا ما كاد أن 
يندثر من تراث أمتهم؛ تقديراً منها لأعمالهم، ولتكون ذكراهم خالدة في نفوس محبّي 
العربية وتراثها، نذكر منهم رحمة الله عليهم: حسني سبح، وأحمد سعيدان، وإحسان 
وشكري  القيسي،  حمودي  ونوري  الأث��ري،  بهجة  ومحمد  ضيف،  وشوقي  عباس، 
فيصل، وميخائيل عواد، وعبد السلام هارون، وصفاء خلوصي، وعبد الله كنون، وعبد 
الستار الجواري، ومحمود إبراهيم، وناصر الدين الأسد، وعبد الكريم خليفة وغيرهم.

خامساً: إنَّ جهود أعضاء المجمع، ومنجزاتهم العلمية في ميدان تحقيق التراث جديرة 
ورسائله  وموسوعاته،  التراث  كتب  من  العشرات  نشروا  إذ  والتقدير،  بالإعجاب 
ومقاماته، علماً بأنَّ واحداً من أعضاء المجمع هو أول من حقّق نصّاً من نصوص 
التراث في الأردن، وذلك في خمسينيات القرن الماضي، وهو عبد الكريم خليفة، 
وفاز عضو آخر بجائزة الدولة التقديرية في الأردن في الآداب، وموضوعها »تحقيق 

التراث« في عام 2009م، وهو سمير الدروبي.

سادساً: عُني المجمع باستضافة كبار المُحقّقين في العالم العربي؛ لإلقاء محاضراتهم 
الذي  هارون  السلام  عبد  المحقّقين  شيخ  ومنهم  التراث،  تحقيق  موضوعات  في 
شرّف المجمع في وسط الثمانينيات من القرن الماضي، وآخرهم عبد العزيز المانع 
في  فيصل  الملك  بجائزة  الفائز  وهو  سابقاً(،  )الرياض  سعود  الملك  جامعة  من 

»تحقيق التراث«، وغيرهم من العلماء المعاصرين.

التراث  يكون  أن  على  سنوياً  المجمع  يعقدها  التي  الثقافية  المواسم  دأبت  سابعاً: 
وتحقيقه والإفادة منه من جملة موضوعاتها ومحاضراتها.

ثامناً: شارك بعض أعضاء المجمع في المؤتمرات والندوات والمحافل العلميّة ذات 
العلاقة بتحقيق التراث العربيّ ونشره، ولهم أبحاثهم ومشاركاتهم العلمية المتميزة 

في تلك المؤتمرات والندوات.
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تاسعاً: هناك بضعة أعضاء من المجمع يشاركون في عضوية الجمعية الأردنية لتاريخ 
العلوم، وهي جمعية علمية تُعنى بالتراث العلميّ العربيّ، تعمل على دراسته ونشره.

عاشراً: وإنصافاً للمجمع، فإنّه لا بُدّ من القول: إنَّه قد سعى سعياً حثيثاً إلى تحقيق 
النور؛ لأنَّ بعضَ  ترَ  تقريباً، ولكنّها لم  الزمان  مخطوطات أخرى قبل عقدين من 

الباحثين الذين كلّفهم المجمع بتحقيقها لم ينجزوا ما عهد إليهم به.



الف�صل ال�ساد�س

�إنجازات علميّة وجوائز عربيّة وعالمية لمجمع 
اللغة العربية الأردني:

المبحث الأول: من الإنجازات اللغوية والعلمية للمجمع.
المبحث الثاني: الو�سام الملكي والجوائز العربية التي فاز 

بها المجمع.
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المبحث الأول

من الإنجازات اللغوية والعلمية والثقافية 

والقانونية والإعلامية للمجمع:

�أولًا- �إ�صدار مجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني منذ 1978 
وما تزال حتى الآن.

ثانياً- تعريب الم�صطلحات العلميّة.
ثالثاً- �إ�صدار معجم �ألفاظ الحياة العامة في الأردن.

رابعاً- الموا�سم الثقافيّة للمجمع.
خام�ساً- عقد الم�ؤتمرات والندوات العلميّة.

�ساد�ساً- ا�ست�صدار المجمع قانون حماية اللغة العربيّة.
�سابعاً- ت�أ�سي�س �إذاعة مجمع اللغة العربيّة الأردنّي.

ثامناً- الم�سابقات الثقافيّة للمجمع وتكريمه للفائزين بها.
تا�سعاً- تعاون المجمع مع م�ؤ�س�سة �سمو ولي العهد لتنفيذ 

مبادرة »�ض«.
عا�شراً- امتحان الكفاية في اللغة العربيّة.
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تتجلى أبرز إنجازات مجمع اللغة العربية الأردني في الآتي:

�أولًا- �إ�صدار مجلة مجمع اللغة العربية الأردني )1978-2022م(:

يمكن  التي  والأعمال  الوسائل  أهمّ  المجمع  قانون  من  الخامسة  المادة  حدّدت 
للمجمع القيام بها تحقيقاً لأهدافه، ووصولًا إلى غاياته، وهي تنصّ على قيام المجمع 

بـ  »إصدار مجلة دوريّة تعرف باسم )مجلة مجمع اللغة العربية الأردني(«.

ذلك؛  من  يتمكّن  لم  أنَّه  إّال  تأسيسه،  منذ  مجلته  إصدار  إلى  المجمع  سعى  وقد 
لأنّه بقي تسعة أشهر بلا مقرّ، ولم يتمكّن من أعمال النشر إّال بعد أن باشر العمل في 
مقرّه الجديد الواقع في جبل الحسين بتاريخ 1977/7/3م)))، وهو ما مكّن المجمع 
بالمهتمين  اتصاله  وتوسّع  رسالته،  تعكس  التي  مجلته  لإصدار  الحثيث  السعي  من 
بشؤون هذه اللغة، وصدر العدد الأول من دوريته في شهر صفر 1398هـ/كانون الثاني 
عَ العدد على أوسع نطاق في العالم العربيّ والغربيّ، ولقي العدد الأول  1978م، وَوُزِّ

من مجلته اهتماماً واسعاً، وقبولًا مشجعاً من الأوساط العلمية))).

رئيس  ونائب  المجلة  لجنة  مقرّر  السمرة  محمود  الأستاذ  العدد  افتتاحية  وكتب 
المجمع: »يسعدُنا أن نقدّم إلى العالم العربي هذا العدد الأول من )مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني(، راجين أن تستمر أعداد هذه المجلة بعد اليوم في المضي في طريقها، 
بجهود المخلصين من أبناء هذه الأمة... ونحن نؤمنُ بأنَّ المجلة ركن من أركان العمل 
العرب،  الفكر، من الأخوة  المجمعيّ لا غنى عنه، تستقطب جهود الأعلام من أهل 

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني في عامه الأول )1 تشرين الأول 1976-30 أيلول 1977م(: ص15-
.16

)))	  انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني حول منجزات المجمع عام 1978م: ص10.
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ومن الزملاء المستشرقين، فالمجلة هي صوت المجمع، وصوت سدنة اللغة العربية 
والتراث العربيّ الإسلاميّ معاً...«))).

وقد اشتمل ذلك العدد التاريخيّ على المقالات الآتية: كلمة العدد لمحمود السمرة، 
و»ابن رشد في أدبه« لعبد الكريم خليفة، و»نشأة الثقافة العربيّة الإسلاميّة« لعبد العزيز 
الدوري، و»الأندلس في المغرب« لعيسى الناعوري، و»حول تعريب التعليم وتعريب 
للمستشرق  سيبويه«  كتاب  ضوء  في  العربي  النحو  و»نشأة  سعيدان،  لأحمد  العلوم« 
الفرنسي جيرار تروبو، و »العشرينات والعشرينيات« لناصر الدين الأسد، و »تعريب 
رموز نظام الوحدات الدولية« لإبراهيم بدران، و»أحداث بلاد طرابلس الشام« لعدنان 

البخيت. إضافة إلى بعض التعليقات والأخبار العلمية.

والقارئ لعناوين أبحاث العدد الأول، يُدرك أنَّ الهدف الأساس لهذه المجلة هو 
أن  يمكن  ما  وتقديم  حاضره،  على  الضوء  وتسليط  تاريخه،  عن  والكشف  التعريب، 
في  الناظر  ويلاحظ  وثقافتها،  الأمة  وجدان  في  إليه  الدعوة  وترسيخ  خدمته،  في  يُسهم 
العدد الأول أنَّ كُتّابه كانوا من أعضاء المجمع، أو من المهتمّين بدعوته وقضاياه، وهم 

ممّن أصبحوا أعضاء عاملين في المجمع في ما بعد.

شعبان  في  المجلة  من  الثاني  العدد  صدر  والقويّة،  المُبشّرة  الانطلاقة  هذه  وبعد 
1398هــ/ تموز 1978. وبعد صدور أول عددين للمجلة في سنتها الأولى، توالت 
والعدد   ،)4-3( المزدوج  العدد   1979 عام  فصدر  بالصدور،  المزدوجة  أعدادها 
عام  نهاية  حتى  سنوياً  بالصدور  المزدوجة  الأع��داد  واستمرّت   ،)6-5( المزدوج 

1984م، الذي صدر في نهايته العدد المزدوج )26-25(.

وفي عام 1985م صدر العدد )27(، والعدد المزدوج )28-29(، وكان هذا العدد 
 )30( العددين  المجمع  أصدر   1986 عام  وفي  للمجلة،  المزدوجة  الأعداد  آخر  هو 

)))	  مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد الأول، المجلد الأول، صفر 1398هـ/كانون الثاني 1978م: 
ص3.
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و)31(، ومنذ ذلك الحين انتظمت أعداد المجلة بالصدور مرتين سنوياً حتى نهاية عام 
2021م، إذ أتمّت المجلة السنة الخامسة والأربعين من عمرها، وحمل آخر أعدادها 
العدد  المجلة قد أصدرت عددين خاصين خلال مسيرتها،  بأنَّ  الرقم )104(، علماً 
العدد  المجمع، وصدر  تأسيس  أربعين عاماً على  بمناسبة مرور  الأول عام 2016م 
كتابات  من  العددين  في  نُشر  وما  الأردنية،  الدولة  مئويّة  بمناسبة  2021م  عام  الثاني 

أعضاء المجمع.

البلاد  من  مختصّون  أبحاثها  مُ  ويُحَكِّ المجمع،  أعضاء  من  تحرير  هيئة  وللمجلة 
العربية كافة، وتنشر الأبحاث الأصيلة في: اللغة، والنحو والصرف، والمعاجم، وعلم 
الحضارة  وتاريخ  العربيّ،  والرت�اث  والنقد،  والأدب  والتعريب،  والترجمة  اللغة، 

الإسلامية، وكلّ ما هو نافع ومفيد للغة العربية وآدابها وعلومها.

ثانياً- تعريب الم�صطلحات العلميّة:

الأجنبيّة،  المصطلحات  من  يقابلها  لما  العربية  والمصطلحات  الألفاظ  وضع  إنَّ 
قراره  وأخذ  لتأسيسه،  الأولى  السنة  في  المجمع  اتخذها  التي  القرارات  أهمِّ  من  كان 
والدوائر  المؤسسات  في  المستخدمة  الأجنبيّة  والفنيّة  العلميّة  المصطلحات  بتعريب 
الحكومية في الأردن، وعمّم المجمع نداءً بهذا الخصوص على الدوائر والمؤسسات 
الحكومية المدنية منها والعسكرية، وقد تضمّن ذلك القرار أنَّ المجمع سيرسل هذه 
المصطلحات بعد تعريبها إلى المجامع اللغوية العربية للاستئناس برأيها ورأي مكتب 
تنسيق التعريب، في ما عرّبه أو وضعه من مصطلحات لتوحيدها في البلاد العربية؛ منعاً 

للازدواج والتعدّد في المصطلح الواحد))).

وقد حدّد المجمع ثلاث خطوات للعمل في تعريب المصطلحات:

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني في عامه الأول )1 تشرين الأول 1976-30 أيلول 1977م(: ص11.
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أ- تقوم لجنة فرعية من الخبراء بالعمل الأوليّ في وضع المصطلحات.

ب- يُعرض عمل اللجنة الفرعية على لجنة التعريب والمصطلحات في المجمع.

جـ- تُحوّل المصطلحات بعد مناقشتها في لجنة المصطلحات في المجمع إلى مجلس 
المجمع؛ لمناقشتها وإقرارها))).

المصطلح  وضع  منهجيّة  »تطوير  ندوة  حدّدتها  التي  الشروط  المجمع  راعى  وقد 
الشروط  من  قريبة  وهي  العلميّة،  المصطلحات  بوضع  إليهم  يعهد  فيمن  العربيّ«، 
وإجادة  منها،  يترجمون  التي  اللغة  إجادة  وأهمّها:  التراجمة،  في  توفرها  طلب  التي 
اللغة العربية، والاختصاص والممارسة للعلم الذي يترجمون عنه، إضافة إلى الدراية 

بأساليب وضع المصطلح العلميّ))).

الحيواني،  والإن��ت��اج  النبات،  ال��زراع��ة:  مصطلحات  بتعريب  المجمع  وق��ام 
والمحاصيل، والأرصاد الجوية الزراعية، وكتب إلى القيادة العامة للقوات المسلحة 
قيامه  بعد  وال��دروع،  والمشاة،  الجو،  سلاح  بمصطلحات:  موافاته  طالباً  الأردنية 
بتعريب مصطلحات: النقل والتموين، والصيانة العسكرية. وطلب المجمع من القيادة 
العامة للقوات المسلحة القيام بطباعة المصطلحات العسكرية في مطبعتها لكلِّ سلاحٍ 

على حِدة؛ لتوزيعها على الأسلحة والجيوش العربية))). 

وكتب المجمع إلى الجامعات الأردنية، ووزارة الطاقة، والمجلس الأعلى للعلوم 
والتكنولوجيا، ووزارة التربية والتعليم، وغيرها من المؤسسات العلمية؛ لتزويده بما 
التربية والتعليم عدداً من  لتعريبها، وتلقّى من وزارة  تستعمله من مصطلحات أجنبية 

مصطلحات التعليم المهنيّ والصناعيّ، لوضع ما يقابلها باللغة العربية))).

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثالث حول منجزات عام 1979م: ص7.
)))	 مجمع اللغة العربية، التقرير السنوي السابع عشر حول منجزات المجمع لعام 1993م: ص29.

ص4-5؛  1980م:  عام  المجمع  منجزات  حول  الرابع  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
التقرير السنوي الخامس حول منجزات عام 1981م: ص7-6.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الخامس عشر حول منجزات المجمع لعام 1991م: 
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ودأب المجمع على إرسال ما يضعه من مصطلحات علميّة إلى المجامع اللغويّة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم،  بالرباط، والمنظمة  التعريب  العربية، ومكتب تنسيق 
والجامعات العربية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة والاهتمام بموضوع تعريب 

المصطلحات العلميّة والأدبية))).

أما ما أصدره المجمع من المصطلحات المعربة فهو:

- مصطلحات زراعية 1981م.

- قاموس مصطلحات الرياضيات الابتدائية – تأليف أحمد سعيدان، 1987م.

- المصطلحات العسكرية: الصيانة، والمدفعية، والمشاة، والدروع، وسلاح الهندسة، 
وقد  والاستخبارات.  الجو،  وسلاح  والنقل،  والتموين  واللاسلكي،  والمساحة، 

صدرت طبعتها الثانية 1994-1996م.

- مصطلحات التمريض، 1996م.

- مصطلحات الإذاعة والتلفاز، والكهرباء العامة، 1996م.

- مصطلحات التجارة والاقتصاد والمصارف، 1996م.

- مصطلحات النجارة، 1997م.

- مصطلحات الخراطة، 1997م.

- مصطلحات التكييف والتبريد والأدوات الصحية، 1998م.

- مصطلحات ميكانيك السيارات، 1998م.

وآخر ما صدر عن المجمع في المصطلحات العلمية كتاب بعنوان: 

ص13.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص14-13.
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- مصطلحات علميّة أقرّها مجمع اللغة العربية الأردني، وجاءت هذه المصطلحات 
والخرسانة  السياقية،  والسلوكيات  والصحة،  الشمسية،  الطاقة  موضوعات:  في 
كتب  من  سبقه  ما  على  الكتاب  هذا  ويمتاز  للطاقة.  الموفرة  والمباني  الإنشائية، 
المصطلحات، بأنَّه اشتمل على تعريف أو شرح لكلّ ما ورد فيه من مصطلحات))).

ثالثاً- �إ�صدار معجم �ألفاظ الحياة العامة في الأردن: 

لمجمع  العلميّة  الإنجازات  أبرز  من  الأردن"  في  العامة  الحياة  ألفاظ  "معجم  يُعدُّ 
لإتمام  العمل  خطة  ووضع  اللجان،  تشكيل  المجمع  تولّى  إذ  الأردنّي،  العربية  اللغة 

المعجم، ومتابعة مراحل الجمع والغربلة، والتحرير والطباعة.

وترجع فكرة هذا المعجم الفريد في بابه بين المعاجم العربية قديمها وحديثها، إلى 
بتاريخ 1997/3/30م، نصَّ على  اتخذ قراراً  الذي  العلمية  اللغوية  المجامع  اتحاد 
الآتي: »نكلّف المجامع، أن يُهيّئ كلّ منها مشروع معجم الألفاظ الحضارية المتداولة 
يُعنى بضبط الألفاظ، مع ترتيبها هجائياً،  في بلده، مع تعريف واضح لكلّ لفظ، وأن 

ويُقدّم مشروع المعجم إلى إدارة الاتحاد في القاهرة«))).

بتنفيذ قرار اتحاد المجامع اللغوية العربية،  وقد باشر مجمع اللغة العربية الأردنّي 
اسمها  عُدّل  التي  الحضارة«،  ألفاظ  معجم  مشروع  »لجنة  باسم  مؤقتة  لجنة  فشكّل 
اللجنة  وكانت  والحضارة"،  العامة  الحياة  ألفاظ  معجم  مشروع  "لجنة  إلى  بعد  فيما 
برئاسة رئيس المجمع عبد الكريم خليفة، وعضوية كلّ من: روكس بن زائد العزيزي، 
بدران،  وإبراهيم  نصير،  المجيد  وعبد  الكيلاني،  زيد  وإبراهيم  السامرائي،  وإبراهيم 

وهمام غصيب، وكلّفت هذه اللجنة بوضع خطة العمل لتنفيذ المشروع))).

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، مصطلحات علميّة أقرّها مجمع اللغة العربية الأردني. ط1، منشورات 
المجمع، 1442هـ/2021م: ص93-5.

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن. ط1، مكتبة لبنان، بيروت، بلا تاريخ: 
)المقدمة(: و.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الحادي والعشرون 1997م. منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني، عمان، 1418هـ/1998م: ص15.
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لجمع  مراكز  أربعة  وحدّدت  الأردن،  في  المشروع  عمل  آليّةَ  اللجنةُ  حدّدت  وقد 
الهاشمية،  والجامعة  اليرموك،  وجامعة  الأردنية،  الجامعة  هي:  المعجم،  مفردات 
وجامعة مؤتة، وفي كلّ مركز منها لجنة فرعية يرأسها أحد أعضاء المجمع، الذي يختار 

عضوين آخرين يؤازرانه في العمل، فكانت اللجان الفرعية على النحو الآتي:

1- لجنة الجامعة الأردنية، ويرأسها إسماعيل عمايرة، وعضوية: عبد الكريم الحياري، 
ومأمون جرار، ومنطقة عمل هذه اللجنة محافظات: عمان والبلقاء ومأدبا.

وعلي  استيتية،  سمير  وعضوية:  بكار،  يوسف  ويرأسها  اليرموك،  جامعة  لجنة   -2
الحمد، ومنطقة عملها محافظات: أربد، وجرش، وعجلون.

العموش، وعبد  الهاشمية، ويرأسها محمد حور، وعضوية: خلود  الجامعة  3- لجنة 
الكريم مجاهد، ومنطقة عملها محافظات: الزرقاء والمفرق.

4- لجنة جامعة مؤتة، ويرأسها سمير الدروبي، وعضوية: فايز القيسي، ومحمد كاظم 
البكاء)))، ومنطقة عملها محافظات: الكرك، الطفيلة، معان، العقبة.

العليا،  الدراسات  طلاب  من  الباحثين  من  مجموعة  باختيار  لجنة  كلّ  وقامت 
في  يعيشون  لأنَّهم  عملها؛  منطقة  أبناء  من  لجنة  كلّ  وباحثو  والموظفين.  والمعلمين 

بيئتها، ويعرفون لهجتها، ويستخدمون ألفاظها ومصطلحاتها.

العامة وفقاً لبطاقة صُمّمت  الحياة  ألفاظ  الباحثين بجمع  الفرعية  اللجان  وكلّفت 
الموقع  اسم  البطاقات:  هذه  من  واحدة  كلّ  تضمّنت  وقد  الجمع،  لعملية  خصيصاً 
)المدينة أو القرية(، والبيئة )منطقة سكن مستعمل اللفظ التي قد تكون بدوية أو حضرية 
أيّ  اللفظ )موظف، حداد، بحار..(، والمجال  أيّ مهنة مستعمل  أو ريفية(، والمهنة 
المكان الذي يستعمل فيه اللفظ: )البيت، المدرسة، المزرعة(، والمصطلح مضبوطاً 

اللغة  الثاني والعشرون 1998م. منشورات مجمع  السنوي  التقرير  العربية الأردني،  اللغة  مجمع  )))	 انظر: 
العربية الأردني، 1420هـ/1999م: ص19-16.
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بالشكل، وأصل المصطلح )عربيّ، إنجليزيّ، تركيّ( إلى آخر ما جاء في كلّ بطاقة.

والقرى،  المدن  الأردن��يّ��ة:  البيئات  كلّ  المصطلحات  جمع  عمليّة  غطّت  وقد 
والبوادي، والأغوار، والمزارع، والمصانع، والدوائر، والميناء البحري.. الخ. وكانت 
اللجان الفرعية هي صاحبة القرار في قبول الألفاظ أو رفضها بعد مناقشتها للبطاقات 
التي جمعها كلّ باحث، ثم ترسلها إلى المجمع لدراستها وإدخالها في الحاسوب من 

قبل هيئة التحرير العلميّ للمعجم، التي كان إسماعيل عمايرة مقرّراً لها.

والأطعمة  الإدارة،  مثل:  الدلالية،  للحقول  وفقاً  المجموعة  المادة  مَت  وقُسِّ
ورُتِّبت  إلخ،  والقضاء...  والزينة،  والتجميل  واللباس،  الشعبيّ،  والطبّ  والأشربة، 
والفصاحة  السهولة  شروط:  وروعيت  ألفبائياً،  ترتيباً  منها  حقل  كلّ  داخل  الألفاظ 

والشيوع في الألفاظ المختارة))).

على  منها  صفحة  كلّ  تشتمل  صفحة،   1615 في  جاء  الذي  المعجم  أُنْجِزَ  وقد 
وفي  المجمع،  في  المتواصل  العمل  من  سنوات  تسع  بعد  2005م  عام  في  عمودين، 

الميدان، وفي هيئة التحرير.

أما النتيجة الصادمة التي أسفر عنها قرار اتحاد المجامع اللغويّة والعلميّة العربيّة، 
فكانت أنَّ المجامع في المغرب والجزائر، وليبيا والسودان، وسورية والعراق ومصر، 
لم تنجز شيئاً من أعمال المعجم الذي أُنيط بكلّ منها، ولتُرفع بعد ذلك إلى الاتحاد، 
أمّا المجمع الأردنّي فقد قام بما طُلب منه على أكمل وجه، وصدر المعجم عن مكتبة 
لبنان عام 2005م، وأُرسلت منه نسخ إلى المجامع العربية، ولقي هذا المعجم قبولًا 
تاماً وتقديراً عظيماً من الباحثين العرب في المعاجم، وكتبت عنه دراسات نشرت في 
ألفاظ  بـ  »معجم  العلميّة والمحكمة، وأولها دراسة وليد عناتي الموسومة  المجلات 

)))	 انظر: خليفة، عبد الكريم: اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين. ط1، دار الغرب الإسلامي، 
العامة في الأردن  الحياة  ألفاظ  العربية الأردني، معجم  اللغة  مجمع  بيروت، 2003م: ص190-212؛ 

)المقدمة: م-ق(.
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الحياة العامة في الأردن... دراسة لسانية معجمية«، التي نشرها في المجلة الأردنيّة في 
اللغة العربيّة وآدابها، المجلد الخامس، العدد الثاني، عام 2009م.

لمجمع  الثقافّي  الموسم  في  2021م  عام  المعجم  هذا  عن  دراسات  عدة  مت  وقُدِّ
هذا  في  ما  »يومئ  فيها:  قال  الحموز،  الفتاح  لعبد  دراسة  منها  الأردنّي،  العربية  اللغة 
المعجم إلى ما بذله مجمع اللغة العربية رئيساً وأعضاء لجانٍ من جهدٍ مُضنٍ في جمع 
لفظة«))).  كلّ  من  المراد  وتبيين  وبوادي،  مدناً  المختلفة،  الأردن  مناطق  من  ألفاظه 
ودراسة عمر الغول الذي قال: »صدر مشروع المعجم عن إدراك عميق لدى مجمع 
الحياة  ألفاظ  "معجم  الذين وضعوا  العلماء  الحياة... وبذل  لغة  العربية لأهمية  اللغة 
فقدّموا  معانيها...  وصياغة  وضبطها،  مادّته  جمع  في  كبيرة  جهوداً  الأردن«  في  العامة 
بالسبق  العناتي هذا المعجم  بالمقاييس كافة«))). ووصف وليد  نافعاً  للعربية معجماً 

والتقدّم من »حيث منهجه اللسانّي الاجتماعيّ والاستقصائيّ«))).

وقد وصف إبراهيم بن مراد في محاضرة له في جامعة أم القرى عام 2015م، هذا 
المعجم بأنَّه عمل جليل بين المعاجم العربية، وكاتب هذه السطور كان أحد الحضور 

في تلك المحاضرة.

رابعاً: الموا�سم الثقافية للمجمع:

في عام 1982م وهو العام الذي افتُتحَِ فيه مبنى المجمع الحالي قرب مسجد الجامعة 
الأردنية، أقرّت لجنة الندوات والمحاضرات، وهي إحدى اللجان الدائمة في المجمع 
خطّةً للبدء بموسم ثقافّي في العام القادم 1983م، لمدة شهرين، ويشتمل الموسم على 
ندوتين وست محاضرات، ويُدعى إليها جمهور المثقفين في الأردن، ويشارك فيها عدد 

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، الموسم الثقافي التاسع والثلاثون، 6 كانون الأول عام 2021م، قيد 
النشر في مجمع اللغة العربية.

)))	 انظر: المرجع السابق.

)))	 انظر: المرجع السابق.
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من الأعلام في الأردن والبلاد العربية، علماً بأنَّ اللجنة التي أقرّت أول موسم ثقافّي في 
المجمع، كانت مكوّنة من: عبد الكريم خليفة، ومحمود إبراهيم، وعبد المجيد نصير، 

وعبد الرحمن بشناق، وعيسى الناعوري))).

وبدأ أول موسم ثقافي للمجمع في شهر نيسان 1983/4/2م، واستقرّ حتى نهاية 
شهر أيار 5/28/ من العام نفسه، واشتمل موسم ذلك العام على ندوتين:

العلميّ  التعليم  تعريب  في  الأردنّي  العربية  اللغة  مجمع  »تجربة  بعنوان  الأول��ى   -
الجامعيّ«، وقد شارك فيها ثلاثة من أعضاء المجمع: عبد الكريم خليفة، وإسحق 
الفرحان، وهمام غصيب)))، وكانت بتاريخ السبت 20 جمادى الآخرة 1403هـ/2 

نيسان 1983م.

- والثانية بعنوان »اللغة العربية ومواكبة النهضة الحديثة«، وشارك فيها ثلاثة من أعضاء 
المجمع: ناصر الدين الأسد، وعبد الرحمن بشناق، ومحمود إبراهيم، وأقيمت في 

يوم السبت 19 رجب 1403هـ الموافق 30 نيسان 1983م))).

وقد أُلقيت في موسم ذلك العام سبع محاضرات، قدّمها سبعة من كبار العلماء في 
الوطن العربي والأردن، وكانت عناوين المحاضرات على النحو التالي:

من  كنون  الله  عبد  قدّمها  الإسلاميّة«،  الحضارة  بناء  في  المغرب  »مساهمة  الأولى- 
المغرب في يوم السبت 27 جمادى الآخرة 1403هـ/9 نيسان 1983م))).

منشورات  1982م.  عام  منجزات  حول  السادس  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  )))	 انظر: 
مجمع اللغة العربية الأردني، عمان: ص19.

)السبت  الأردني  العربية  اللغة  لمجمع  الأول  الثقافي  الموسم  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  )))	 انظر: 
منشورات  ط1،  /1983/4/2م-1983/5/28م(.  1403/8/17هـ  1403/6/20هـ-السبت 

مجمع اللغة العربية الأردني، 1983م: ص37-7.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص158-129.

)))	 انظر: المرجع السابق: ص65-38.
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الثانية- "تصنيف العلوم عند العرب"، قدّمها إحسان عباس العضو المؤازر في المجمع، 
في يوم السبت 5 رجب 1403هـ/16 نيسان 1983م))).

يوم  في  مصر،  من  هارون  السلام  عبد  قدّمها  العربيّ«،  التراث  مع  »تجربتي  الثالثة- 
السبت 12 رجب 1403هـ/23 نيسان 1983م))).

الرابعة- »مجتمعنا والحضارة المعاصرة«، قدّمها إبراهيم القطان عضو المجمع في يوم 
السبت 26 رجب 1403هـ/7 أيار 1983م))).

في  المؤازر  العضو  السامرائي  إبراهيم  قدّمها  القديمة«،  العربية  »المعاجم  الخامسة- 
مجمع اللغة العربية الأردنّي، في يوم السبت 3 شعبان 1403هـ/14 أيار 1983م))).

)عضو  الخطيب  شفيق  أحمد  قدّمها  الحديث«،  العربيّ  المعجم  »حول  السادسة- 
الشرف في مجمع اللغة العربية الأردنّي(، في يوم السبت 10 شعبان 1403هـ/21 

أيار 1983م))).

السابعة- »المعجم العربيّ والتعريب«، قدّمها حسن الكرمي )عضو الشرف في مجمع 
اللغة العربية الأردنّي( في يوم السبت 17 شعبان 1403هـ/28 أيار 1983م))).

وحظي الموسم الثقافّي الأول للمجمع بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمّين، 
الكبير، ثم  الثقافّي  الحدث  بتغطية ذلك  وقامت الصحافة ووسائل الإعلام الأردنية))) 
جمع المجمع ما دار في ندوتي الموسم، وما ألقي فيه من محاضرات قيمة، وأصدرها 

)))	 انظر: المرجع السابق: ص99-67.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص128-101.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص182-159.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص214-183.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص246-215.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص280-247.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي السابع حول منجزات المجمع عام 1983م: ص18.
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في كتاب جليل عنونه بـ »الموسم الثقافّي الأول لمجمع اللغة العربية الأردنّي«، وصدر 
عن المجمع عام 1983م.

الثقافي  الموسم  منها، وحتى  الأول  منذ  المجمع  الثقافية في  المواسم  وتوالى عقد 
التاسع والثلاثين الذي عقد من 6-16 كانون الأول من عام 2021م، وقد ضمّ ذلك 
الموسم أربعة محاور: معجم ألفاظ الحياة العامة، ومعجم لسان العرب الاقتصاديّ، 
وتعريب المصطلحات العلميّة، والترجمة والمعاجم، وقد شارك فيه عدد من أعضاء 

المجمع، وأساتذة الجامعات الأردنية.

مبنيّة على دراسة  الثقافيّة، كانت  المواسم  أنَّ موضوعات  بالذكر،  وممّا هو جدير 
حاجات  وتراعي  العربية،  اللغة  تخدم  التي  والقضايا  الموضوعات  لأه��مّ  واعية 
المجتمعات العربيّة للتطور والنهضة، وتواكب التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام 
التعريب،  بأنَّ  علماً  للأمة،  الحضاريّ  بالتاريخ  الاهتمام  مع  الحديثة،  والتكنولوجيا 
والالتزام باستخدام العربية الفصيحة في التعليم والإدارة، والاقتصاد والإعلام، والحياة 

العامة، هو الهدف الأقصى لهذه المواسم.

والناظر في موضوعات هذه المواسم الغنيّة يمكنه أن يقدّر دور المجمع في اختيارها، 
وفي دعوة أعلام اللغة والفكر والأدب، والعلم والإعلام من الأردن، ومن البلاد العربية 
إليها، ونذكر من المدعوّين سوى من مرّ ذكرهم: شوقي ضيف، ومحمد هيثم الخياط، 
شوقي،  وجلال  حافظ،  ومحمود  صالح،  الحاج  الرحمن  وعبد  البابا،  زهير  ومحمد 
حسان،  وتمام  حنفي،  وحسن  فيصل،  وشكري  الدريني،  وفتحي  مطلوب،  وأحمد 
وأحمد الضبيب، وحمد الجاسر، وفاروق شوشة، وعبد السلام المسدي، وعبد العلي 
بلعيد،  المانع، وإسماعيل الأكوع، وصالح  العزيز  السيد، وعبد  الودغيري، ورضوان 
العلماء  أُثريت بما قدّم فيها  التي  العشرات ممن شاركوا في مواسم المجمع  وغيرهم 

الأعلام من أوراق بحثيّة، ومداخلات علميّة.
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خام�ساً: عقد الم�ؤتمرات والندوات العلميّة:

انضمّ مجمع اللغة العربية الأردنّي إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية عام 
ومؤتمراتها،  وندواتها  ومشاريعها  ونشاطاتها،  أعمالها  في  بالمشاركة  وبدأ  1978م، 

ويمكن تقسيم جهود المجمع في هذا الباب إلى الآتي:

�أ- ا�ست�ضافة الم�ؤتمرات والندوات، ومنها:

-ندوة اتحاد المجامع اللغويّة والعلميّة العربيّة التي استضافها المجمع الأردنّي، وقام 
جلالة الملك الحسين بن طلال بافتتاح الندوة بتاريخ 10/31 إلى 1978/11/3م 
من  وفود  وحضرها  قاعاتها،  في  الندوة  جلسات  عُقدت  التي  الأردنية  الجامعة  في 

المجامع العربية، وأعضاء مجمع اللغة العربية الأردنّي))).

مؤتمر التعريب الخامس الذي عُقد في الأردن بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية   -
والثقافة والعلوم، وعُقد المؤتمر في مقرّ المجمع بتاريخ )21-25 أيلول( من عام 
1985م، وافتتحه نيابة عن جلالة الملك الحسين بن طلال ناصر الدين الأسد وزير 

التعليم العالي.

وفود  حضرته  الذي  للمؤتمر،  رئيساً  المجمع  رئيس  خليفة  الكريم  عبد  وانتُخِب 
وسورية،  والسودان،  والسعودية،  والجزائر،  وتونس،  والبحرين،  الأردن،  من  علمية 
العربية  والمنظمة  واليمن،  وقطر،  والكويت،  ومصر،  وفلسطين،  وعُمان،  والعراق، 
من  والتقدير  الباهر  بالنجاح  المؤتمر  ذلك  وتكلّل  وغيرها،  والعلوم  والثقافة  للتربية 

الوفود المشاركة فيه كافة))).

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني حول منجزات المجمع عام 1977م: ص12.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي التاسع حول منجزات المجمع عام 1985م: ص11-

.21
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الأردنّي،  العربية  اللغة  مجمع  استضافه  الذي  للتعريب،  عشر  الحادي  المؤتمر   -
العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعُقد المؤتمر تحت شعار  بالتعاون مع المنظمة 
»ثقافة المعلومات في خدمة المصطلح العربيّ«، في رحاب المجمع، وتحت رعاية 
جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، في الفترة من 12 إلى 16 شوال 
من  عدد  المؤتمر  في  وألقيت  2008م،  عام  الأول  تشرين  1439ه���ـ/16-12 
واللغة  إلكترونّي،  معجم  إلى  العربيّ  المعجم  تحويل  تناولت  التي  المحاضرات 
العربي  المصطلح  لتطوير  أداة  المصطلحي  والمرصد  الآلية،  والترجمة  العربية 
من  وغيرها  المصطلحات  وضع  في  دمشق  مجمع  وجهود  والتعريب،  وإشاعته، 

المحاضرات))).

وأقرّ المؤتمر المعاجم المعروضة على المؤتمر بعد الأخذ بالتعديلات التي أدخلتها 
مؤتمرات  عن  الصادرة  الموحدة  المعاجم  بتحديث  وأوصى  المتخصصة،  اللجان 
العربيّ، وتطوير تدريس  بالمصطلح  المتعلقة  التوصيات  إلى غير ذلك من  التعريب، 

الترجمة، وتطوير مجلة اللسان العربيّ... إلخ.

ب- الم�شاركة في الندوات والمهرجانات والم�ؤتمرات العلميّة:

في  تعقد  التي  والندوات  المؤتمرات  أغلب  في  بارز  حضور  الأردني  للمجمع  كان 
الوطن  في  العالي  التعليم  تعريب  )مؤتمر  في  شارك  فقد  العربية،  البلاد  وفي  الأردن، 
عام  آذار   7-4 من  بغداد  في  العراقيّ  العالي  التعليم  وزارة  إليه  دعت  الذي  العربيّ( 
وفي  1978م،  عام  والأربعين  الرابعة  دورت��ه  في  القاهرة  مجمع  مؤتمر  وفي   ،1978
إرسال  في  المجمع  واستمرّ  1978م،  عام  الجزائر  في  عُقد  الذي  رشد  ابن  مهرجان 
وفوده إلى أكثر المؤتمرات والندوات التي يُدعى إليها في الأردن، وفي البلاد العربية، 
منذ  والندوات  المؤتمرات  تلك  في  الجادة  ومشاركاته  الفاعل،  حضوره  وللمجمع 

1978م، وحتى يومنا الحاضر))).

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني والثلاثون لعام 2008م: ص74-50.
الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  منشورات  عاماً،  أربعين  في  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  )))	 انظر: 

1437هـ/2016م: ص67-61.
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جـ- الم�ؤتمر ال�سنويّ للمجمع: 

لم يكن لمجمع اللغة العربية الأردني مؤتمر سنويّ حتى عام 1439هـ/2017م، 
ويبدو أنَّ المجمع قد اكتفى بمواسمه الثقافية السنويّة التي عقد أولها عام 1983م، وما 

زالت مستمرة حتى الآن.

العمل في  بما يجري عليه  له مؤتمر سنويّ أسوة  المجمع أن يكون  ورأى مجلس 
مجمع اللغة العربية في القاهرة.

وعقد  تقريباً،  سنوات  ست  قبل  السنوية  مؤتمراته  الأردني  المجمع  استهلّ  وقد 
2017م،  الأول  تشرين  1439ه���ـ/18-17  محرم   28-27 بتاريخ  الأول  مؤتمره 
فيه مجموعة من  وقدّم  العربية"،  الجامعات  العربية في  "اللغة  المؤتمر:  وعنوان ذلك 
وعُمان،  وفلسطين،  وتركيا،  السودان،  من  باحثون  فيها  شارك  التي  العلمية  البحوث 

والأردن)))، وقد صدرت وقائع المؤتمر عن المجمع عام 2017م.

وكان المؤتمر السنويّ الثاني للمجمع بعنوان: "اللغة العربية والفكر المعاصر: بين 
وعُقد في رحاب المجمع بتاريخ 9-10 شعبان 1439هـ/25- التواصل والتكامل"، 
المغرب،  العرب من  الباحثين  إقبالًا واسعاً من  المؤتمر  نيسان 2018م، وشهد   26
الألكسو،   – العربية  المخطوطات  ومعهد  والعراق،  وفلسطين،  ومصر،  والجزائر، 

والأردن، وقدّم فيه خمس عشرة ورقة بحثية محكمة))).

بعنوان:  وكان  1441ه��ـ/2019م،  عام  الثالث  السنويَّ  المؤتمرَ  المجمعُ  وعقد 
والجزائر،  المغرب  من  باحثين  بمشاركة  والحديث«،  القديم  بين  العربية  »البلاغة 
عام  في  ال��راب��ع  السنوي  المؤتمر  وك��ان  والأردن،  وال��ع��راق  وس��وري��ة  وفلسطين 

اللغة  منشورات مجمع  الأردنية. ط1،  الجامعات  العربية في  اللغة  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  )))	 انظر: 
العربية الأردني، 1439هـ/2017م: ص375-1.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، اللغة العربية والفكر المعاصر بين التواصل والتكامل. ط1، منشورات 
مجمع اللغة العربية الأردني، 1440هـ/2018م: ص571-1.
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وضرورات  الثوابت  بين  العربي  النحو  »قضايا  عنوان:  وحمل  1442ه��ـ/2020م، 
الشارقة،  في  العربية  اللغة  مجمع  عام  أمين  مستغانمي  محمد  فيه  وشارك  التجديد«، 
وصالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، ومحمد كاظم البكاء من 
العراق، وعيسى حمادي مدير المركز التربويّ للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، 

وجعفر عبابنة عضو مجمع اللغة العربية الأردنّي))).

وعقد المجمع مؤتمره السنويّ الخامس بتاريخ 27-28 كانون الأول عام 2021م، 
المستقبلية"،  الواقع والآفاق  العربية:  العربية في الجامعات  اللغة  "أقسام  تحت عنوان 
وفلسطين،  والشارقة،  وإيطاليا،  ولبنان،  والعراق،  السعودية،  من  باحثون  فيه  وشارك 

والأردن.

وقد حالت ظروف الوباء العالميّ دون مشاركة الكثير من الباحثين في آخر سنتين 
مقارنة بالسنوات الثلاث الأولى للمؤتمر.

�ساد�ساً: ا�ست�صدار المجمع قانون حماية اللغة العربية:

اللغة  حماية  ضرورة  إلى  لتأسيسه  الأولى  السنوات  منذ  العربية  اللغة  مجمع  تنبّه 
العربية، والعمل على النهوض بها في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وبعد 
انتهاء ندوة اتحاد المجامع العلميّة اللغويّة العربيّة التي استضافها المجمع الأردنّي من 
القرن  ربع  في  العربية  اللغة  )تعليم  موضوعها  وكان  1978/11/3م،  إلى   10/31
الندوة، عُرفت باسم »لجنة المتابعة«،  الأخير(، ألّف المجمع لجنةً لمتابعة توصيات 
من  أربعة  من  اللجنة  هذه  تألّفت  وقد  المجالات،  كلّ  في  العربية  اللغة  دعم  هدفها 
أعضاء المجمع، هم: عبد الكريم خليفة )رئيساً(، ومحمود إبراهيم )عضواً(، وعبد 
الرحمن بشناق )عضواً(، وعيسى الناعوري )مقرّراً(، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول 

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، قضايا النحو العربي بين الثوابت وضرورات التجديد. ط1، منشورات 
مجمع اللغة العربية الأردنية، 1442هـ/2021م: ص194-1.
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الأول  كان  محاور،  أربعة  خلال  من  عملها  خطّة  ورسمت  1979/1/16م،  بتاريخ 
واجهات  على  الأجنبية  التسميات  على  الرسمية  السلطات  لدى  بحملة  »القيام  منها: 
الاتصال  الأخرى  المحاور  وتضمّنت  والمؤسسات«)))،  والشركات  العامة  المحالّ 
بوزارة الإعلام، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة التربية، والصحف المحليّة، وغيرها من 

المؤسسات للعمل على حماية اللغة العربية، وإحلالها المكان اللائق بها.

المتابعة« وجهودها،  »لجنة  نشاط  إلى  للمجمع  الثالث  السنويّ  التقرير  أشار  وقد 
وحملتها على العوار اللغويّ الذي تمدّد واتسع خرقه على الراقع، وممّا جاء في ذلك 
التقرير: »وأما في مجال التسميات الأجنبية للمؤسسات والشركات والمحالّ التجارية، 
فقد رأت اللجنة أنَّ هذه القضية طعنة في صميم الكرامة القومية، ولذلك قرّرت توسيع 
من  نسخاً  وأرسلت  العاصمة،  أمين  إلى  فكُتب  الممكنة،  بالوسائل  عليها  الحملة 
الكتاب إلى دولة رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ونشرته في الصحف 

المحليّة.

وقد رأى مجلس المجمع، أن تستمرّ هذه الحملة بمزيد من الاتصالات مع السلطة 
التنفيذيّة، حتى تجد الاستجابة التي تستحقّها، فتحلّ اللغة العربيّة في مكانها الصحيح، 
على واجهات المتاجر والشركات، وتزول التسميات الأجنبية التي تسيء إلى الشعور 

القوميّ«))).

وفوده  زيارة  وتكرّرت  ومطالباته،  مكاتباته  السبعينيات  نهاية  منذ  المجمع  وتابع 
ولجانه إلى الجهات التنفيذية في الدولة، مطالبة بصدور قانون يحمي اللغة العربية في 
العربية في الإعلام  اللغات الأعجمية، وزحفها على حمى  تغوّل  بلادها، ويدفع عنها 
تلك  تكلّلت  أن  إلى  وغيرها،  والشركات  المحلات  وأسماء  والصحافة،  والتعليم، 
الجهود المخلصة – وبعد سنوات – بصدور قانون سُمّي بـ »قانون حماية اللغة العربية 

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثالث حول منجزات عام 1979م: ص4.
)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، المصدر السابق: ص7-6.
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رقم )35( لسنة 2015م«، وقد نشر القانون في العدد )5347( الصفحة )6298( من 
الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/7/1م، ونصه:

المادة  بمقتضى  الهاشمية  الأردنية  المملكة  ملك  الحسين  ابن  الثاني  الله  عبد  نحن 
)31( من الدستور، وبناء على ما قرّره مجلسا الأعيان والنواب، نُصادق على القانون 

الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم )35( ل�سنة 2015
قانون حماية اللغة العربية

المادة 1- يُسمّى هذا القانون )قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015(، ويعمل به بعد 
ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المعاني  القانون  هذا  في  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون   -2 المادة 
المخصصة لها أدناه، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:

المجمع: مجمع اللغة العربية الأردنّي.

الأخطاء  من  والخالية  ولفظاً،  تدويناً  المتقنة  السليمة  العربية  اللغة  العربية:  اللغة 
النحويّة واللغويّة.

العامة  الرسميّة  والمؤسسات  الحكوميّة،  والدوائر  ال��وزارات  تلتزم  أ-   -3 المادة 
والنوادي  والجمعيات  والنقابات،  والبلديات  والخاصة،  العامة  والمؤسسات 
في  العربية  اللغة  باستخدام  والشركات،  المدنّي  المجتمع  ومنظّمات  والأح��زاب، 
نشاطها الرسميّ، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها، ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها، 
طرفاً  تكون  التي  والعطاءات  والاتفاقيات،  والمعاهدات  والعقود،  والوثائق 
والبيانات  أسعارها،  ولوائح  وقوائمها،  ومنشوراتها  عنها،  الصادرة  والكتب  فيها، 
المنتجات  بما في ذلك  بالمصنوعات والمنتجات الأردنية،  المتعلقة  والمعلومات 
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التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية، وأنظمة العمل الداخلية لأيّ 
شركة أو مؤسسة، أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة، أو عقود العمل والتعليمات 
بها،  الخاصة  والعمليات  الإجراءات  وأدلة  والأنظمة،  القوانين  بموجب  الصادرة 
منشورات  أيّ  أو  للجمهور،  موجّهة  مقروءة،  أو  أو مسموعة  مرئيّة  إعلانات  وأيّ 

دعائية وغير دعائية، وأيّ حملات إعلامية.

ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لغة 
أجنبية، فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية: 

أ- أيّ إعلان يُبثّ أو يُنشر، أو يُثبّت على الطريق العام، أو في أيّ مكان عام، أو وسائط 
نقل عام، ويجوز أن تُضاف ترجمة له بلغة أجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر 

حجماً وأبرز مكاناً.

المملكة  في  عرضها  المرخّص  العربية  بغير  الناطقة  والمصنّفات  الأفلام  ترجمة  ب- 
صوتاً أو كتابة.

المادة 5:

أ- تُكتب باللغة العربية:

1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.

2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية.

3- الشهادات والمصدقات العلميّة.

اللغة  أن تكون  أجنبية، على  بلغة  يقابلها  ما  العربية  الكتابة  إلى  أن تضاف  ب- يجوز 
العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
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المادة 6- تُسمّى بأسماء عربية سليمة:

أ- الشوارع والأحياء والساحات وغيرها من المواقع، وتُستثنى من ذلك أسماء الأعلام 
غير العربية.

والخدميّة،  والاجتماعيّة  والعلميّة،  والصناعيّة  والماليّة،  التجاريّة  المؤسسات  ب- 
والترفيه والسياحة، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

المادة 7- تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية 
والفنية التي يعتمدها المجمع.

المادة 8: 

العالي  التعليم  التدريس في  العام وأعضاء هيئة  التعليم  المعلمون في مراحل  يلتزم  أ- 
باستخدام اللغة العربية في التدريس.

ب- اللغة العربية لغة البحث العلميّ، وتنشر البحوث بها، ويجوز النشر بلغات أجنبية، 
بشرط أن يقدّم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تتميماً للفائدة للجهات ذات 

العلاقة.

ج- تسري أحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين في 
المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تُعقد في المملكة.

المادة 9- يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية، 
المُسجّلة  التجارية  العلامة  ذلك  وتُستثنى من  ترجمة عربية،  إليها  تُضاف  أن  على 

وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.

المادة 10 :

أ- لا يُعيّن معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي، أو مذيع، أو 
مُعدّ، أو محرّر في أيّ مؤسسة إعلاميّة إّال إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، 



353

أو  العربية،  باللغة  الناطقين  غير  من  المعلمون  الامتحان  هذا  اجتياز  من  ويُستثنى 
التربية  تعليميّة بموافقة وزارة  أيّ مؤسسة  بلغة أجنبية وتستقدمهم  الذين يدرسون 
والتعليم، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ حسب مقتضى الحال للتدريس 

بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

ب- تحدّد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية، بما في ذلك الرسوم 
التي تُستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 11- تُصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.

المادة 12:

والمراسلات،  والمذكرات  والمفاوضات،  المحادثات  لغة  هي  العربية  اللغة  أ- 
والمؤسسات،  الأخ��رى  الحكومات  مع  تتم  التي  والمعاهدات  والاتفاقيات 
الاجتماعات  في  تلقى  التي  الخطاب  لغة  وهي  الدولية،  والهيئات  والمنظمات 

الدوليّة والمؤتمرات الرسميّة ما أمكن ذلك.

بين  تعقد  التي  والاتفاقيات  والمعاهدات  العقود  كتابة  في  العربيّة  اللغة  تعتمد  ب- 
غير  الجنسية  ذات  والشركات  الأخرى  الدول  وبين  الهاشمية  الأردنية  المملكة 
الأردنية، مرفقاً بأيّ واحدةٍ منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر، وفي 

هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.

المادة 13- تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسميّة والخاصة، والمؤسسات التعليمية 
على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، 
باستثناء ما تقرّره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا 

الخصوص.



354

المادة 14- تلتزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدنّي، وفي الأنشطة 

العلميّة والثقافيّة.

التعليمات  أو  الأنظمة،  أو  القانون  هذا  أحكام  يخالف  من  كلّ  يُعاقب   -15 المادة 
الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

والتجارة  الصناعة  ووزارة  العربية  اللغة  مجمع  من  كلّ  من  لجنة  تشكّل   -16 المادة 
والتموين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة 
الإعلام، على أن تختصّ بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون 

وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة 17- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وقد صادق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على نصّ القانون بعد موافقة 
مجلس الوزراء عليه.

الأستاذ  العربية  اللغة  مجمع  رئيس  عقد  العربية،  اللغة  حماية  قانون  صدور  وبعد 
المجمع)))؛  مقرّ  في  2015/9/1م  بتاريخ  صحفياً  مؤتمراً  الكركي  خالد  الدكتور 
لشرح أبعاد هذا القانون، وأهميته في الحفاظ على الهويّة الوطنية للأمة، ودفع الأخطار 

التي تهدّد اللغة العربية في الأردن والبلاد العربية.

وقد وزّع مجمع اللغة العربية مئات النسخ من قانون حماية اللغة العربية على سائر 
الجهات المعنية في الأردن، وبعث المجمع برسائل إلى رؤساء البلديات في المملكة؛ 

المجمع،  منشورات  2015م.  لعام  والثلاثون  التاسع  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
1437هـ/2016م: ص57.
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لدعوتهم للعمل مع المجمع لتنفيذ مواد القانون))).

وممّا جاء في التقرير السنويّ التاسع والثلاثين لعام 2015م الصادر عن مجمع اللغة 
لجنة  بتشكيل  المجمع  رئيس  وافق على طلب  الأردن،  الوزراء في  رئيس  أنَّ  العربية، 
برئاسة ممثّل مجمع اللغة العربية الأردني الأستاذ الدكتور محمد حمدان نائب رئيس 
التعليم  ووزارة  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  عن  ممثّلين  وعضوية  المجمع، 
العالي والبحث العلميّ، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الإعلام، بناء على نصّ المادة 
)16( من قانون حماية اللغة العربية، وتكون مهمة هذه اللجنة التي: »تختصّ بتوفيق 
أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تزيد 

على سنة واحدة من تاريخ نفاذه«))). 

وقد دُعيت هذه اللجنة بـ  »لجنة توفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام القانون«، 
وبعد سنة من العمل المتواصل من اللجنة، رفع رئيس مجمع اللغة العربيّة الكتاب ذا 
الرقم 1849/10/11، تاريخ 1437/12/23هـ الموافق 2016/9/25م إلى دولة 
رئيس الوزراء هاني الملقي، وممّا جاء في ذلك الكتاب: »... أحيط دولتكم علماً بأنَّ 
اللجنة قد قدّمت تقريرها بعد عام من العمل المتواصل، وتمّ خلاله رصد المخالفات 
وتوثيق  القانون،  لأحكام  المخالفة  التجاريّة  والمحلات  والشركات،  المؤسسات  في 

هذه المخالفات بالصور على قرص مدمج.

نرجو من دولتكم التفضل بتوجيه الجهات ذات العلاقة من: وزارة الصناعة والتجارة 
وهيئة  والتعليم،  التربية  ووزارة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتموين، 
المخالفات  إزالة  بشأن  المناسبة  الإجراءات  لاتخاذ  الكبرى؛  عمان  وأمانة  الإعلام، 
من   )15( للمادة  استناداً  منها،  واحدة  بكلّ  المرتبطة  والمؤسسات  الشركات  لدى 
القانون، التي تنصُّ على أن »يُعاقب كلّ من يخالف أحكام هذا القانون، أو الأنظمة أو 

)))	 المصدر السابق: ص57.
)))	 المصدر السابق: ص58-57.
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التعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار، ولا تزيد على ثلاثة آلاف 
دينار«.

أما وقد  أبنائها،  أمانة في أعناقنا جميعاً، وهي تعاني من تهميش  العربية  فإنَّ  وبعد، 
فإنَّ الأمل معقود على رعايتها وتقديمها  اليوم،  الُله خدمتها من خلال مواقعنا  منحنا 
على سائر اللغات في هذه الدولة، التي تبنّت الوقوف بجوار العرب والعربية منذ بزوغ 

فجر الثورة العربية الكبرى، التي نحتفل بمئويتها الأولى...«))).

من  المعنية،  وال��دوائ��ر  ال���وزارات  مع  ومخاطباته  المجمع  جهود  وتواصلت 
رئيس  الأستاذ  فكتب  تهاون،  دون  العربيّة  اللغة  حماية  قانون  تنفيذ  على  العمل  أجل 
المجمع كتاباً إلى كلّ من وزير الصناعة والتجارة، وأمين أمانة عمان الكبرى بتاريخ 
اللغة  حماية  قانون  إلى  وأشير   ...« الكتاب:  ذلك  في  جاء  وممّا  2018/10/15م، 
العربية رقم )35( لعام 2015م، وأعلمكم بأنَّ ملاحظات وردتنا من بعض أصحاب 
أجنبية،  بأسماء  التجاري  السجل  في  محالّهم  أسماء  تسجيلهم  أثناء  التجارية  المحالّ 
بأنّهم يُغرّمون بخمسمئة دينار، وبهذا يسمح لهم برفع لافتة بالاسم الأجنبي، وأرجو 
التكرّم بالعلم أنَّ هذا يتعارض مع المادة الخامسة من قانون حماية اللغة العربية، التي 
هذا  بأحكام  المشمولة  المؤسسات  أسماء  لافتات  العربية  باللغة  »تكتب  على:  تنصّ 

القانون وعنوان قرطاسيتها... الخ«)))(.

وفي عام 2019م واصل المجمع رصده ومتابعته للجهات التي لم تتقيّد بالقانون، 
الكبرى، ووزير  البلدية، وأمين عمّان  الشؤون  المجمع كلًا من وزير  رئيس  فخاطب 
الصناعة والتجارة والتموين في كتابه رقم 1085/10/11، والمؤرّخ بـ 2019/4/4م 
بخصوص متابعة المؤسسات، والشركات والمحلات التي لم تتقيّد بأحكام القانون))).

)))	 كتاب محفوظ في وثائق مجمع اللغة العربية الأردني، ومؤرخ بـ 2016/9/25م.
)))	 كتاب محفوظ في وثائق مجمع اللغة العربية الأردني، ومؤرخ بـ 2018/10/15م.

)))	 كتاب محفوظ في وثائق مجمع اللغة العربية الأردني، رقم 1085/10/11م، تاريخ 2019/4/4.
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وقد سعى المجمع سعياً حثيثاً لتطبيق قانون حماية اللغة العربيّة، وقام بمجموعة 
من الخطوات الإجرائية أهمّها:

خلال  من  أوضاعها  لتصحيح  بالقانون؛  المعنية  المؤسسات  من  العديد  خاطب   -1
كتب رسمية.

2- عمل زيارات ميدانيّة لرصد المخالفات وتوثيقها بالصور.

الأربع  السنوات  مدار  على  العربيّة  اللغة  حماية  بقانون  للتوعية  إعلانات  نشر   -3
الماضية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.

4- أرسل كتب شكر للمؤسسات التي بادرت إلى الاستجابة وصحّحت أوضاعها.

ولكن على الرغم من كلّ هذه الإجراءات، إَّال أنَّ كثيراً من الشركات والمؤسسات 
لم تتقيّد بالقانون، فرفع رئيس المجمع إلى رئيس الوزراء كتاباً رقمه 1844/1/3، 
وتاريخه 1443/2/19هــ الموافق 2021/9/26م، مطالباً فيه بإصدار »نظام يُفصّل 
المخالفين  وملاحقة  القانون،  هذا  أحكام  لانعقاد  اللازمة  والمرجعيات  الإجراءات 
على  "بالعمل  الحكومة  المجمع  رئيس  وطالب  واضحة«)))،  تنفيذية  نصوص  وفق 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار هذا النظام؛ لوقف هذا الاستخفاف الذي يسيء إلى 
دولتنا، وينال من ثوابت هويتنا، أو إدراج ذلك ضمن مخالفات الضابطة العدلية لوزارة 

الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى...«))).

البلاد  في  نشره  صدى  ومعرفة  القانون،  هذا  صدور  خبر  نشر  في  المجمع  ونشط 
العربية التي خاطب سفاراتها مُخبراً إياها بصدور هذا القانون، ومرفقاً نصّه إلى تلك 
السفارات، طالباً منها تعميمه على الجهات ذات الاهتمام والصلة بتطبيقه في بلادها، 

)))	 كتاب محفوظ في وثائق مجمع اللغة العربية الأردني، رقم 1844/1/3، تاريخ 1483/2/19 الموافق 
2021/9/26م.
)))	 المصدر السابق.
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دولة  إلى سفير  بـ 2015/8/18م  المؤرّخة  المجمع  رئيس  بعضاً من رسالة  ونورد 
فلسطين: 

»... أودّ الإشارة هنا إلى قانون حماية اللغة العربية رقم )35( لسنة 2015م، الذي 
مع  وتزامناً  والدستورية،  التشريعية  مراحله  استكمال  بعد  الرسمية  الجريدة  في  صدر 
صدور قانون جديد لمجمع اللغة العربية الأردني، ممّا يستكمل دائرة الجهد الوطنيّ؛ 
لتعزيز اللغة العربية في سائر مناحي الحياة السياسية والتعليمية، والاجتماعية والثقافية، 
من هنا بادرت بالكتابة إليكم للعمل معاً على تنفيذ مواد قانون حماية اللغة العربية في 

ظلّ النصّ الدستوريّ الذي جعل العربية اللغة الرسمية للدولة.

إنّني وزملائي أعضاء مجلس مجمع اللغة العربيّة، بانتظار ملاحظاتكم حول تنفيذ 
هذا القانون الإصلاحيّ الكبير، ونأمل أن نتلقّى منكم أيّ اقتراحات حول ذلك، كما 
الصلة  ذوي  من  والأشخاص  الجهات  سائر  على  القانون  هذا  بتعميم  التفضّل  نرجو 

بالتطبيق«))).

ويبدو أنَّ كثيراً من السفارات العربية، قد أرسلت نصّ كتاب رئيس المجمع مرفقاً 
التعليم  وزارات  على  تعميمه  وجرى  مراجعها،  إلى  العربية  اللغة  حماية  قانون  بنصّ 
العالي في بلادها؛ ليُوزّع على الجامعات والكليات ذات العلاقة، وأذكر أنّه قد وصلت 
منه نسخة إلى كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 2015م، وطلب 
عميد كلية اللغة العربية من بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية إبداء ملاحظاتهم 

حول هذا القانون، وكاتب هذه السطور كان واحداً ممّن طُلب منهم ذلك.

وعقد مجمع اللغة العربية أكثر من ورشة عمل ناقش فيها آليات تطبيق قانون حماية 
تمكين  أجل  من  القانون  على  تعديلات  إجراء  ضرورة  إلى  وخلصت  العربية،  اللغة 

المجمع من أداء مهام حماية اللغة العربية على المستوى الوطنيّ))).

1436/11/3هـ  تاريخ   ،925/10/11 رقم  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  وثائق  في  محفوظ  )))	 كتاب 
الموافق 2015/8/18م.

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، إطلالة مجمعية، الإصدار الرابع 1440هـ/2018م: ص8.
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دوائر  على  بالقانون  للتعريف  منشور  ألف  وثمانين  خمسة  بتوزيع  المجمع  وقام 
عمان  وأمانة  البلدية،  الشؤون  ووزارة  والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  الدولة: 
مراجعيها  على  المجمع  قانون  بتوزيع  قامت  التي  عمان  صناعة  وغرفة  الكبرى، 

وعملائها المعنيين به))).

�سابعاً – ت�أ�سي�س �إذاعة مجمع اللغة العربيّة الأردنّي:

تنبّه المجمع إلى دور الصوت الإذاعيّ في نقل رسالة المجمع إلى المجتمع الأردنّي 
بينه وبين الإذاعة الأردنية مراسلات  الماضي، وجرت  القرن  ثمانينيات  والعربيّ منذ 
"في  بعنوان:  المجمع،  ه  يُعدُّ يومي  حديث  بثّ  على  الأردنية  الإذاعة  بموافقة  انتهت 
1987/10/3م،  بتاريخ  الأحاديث  بثّ  يبدأ  أن  على  الاتفاق  وتمّ  العربية"،  رحاب 
إّال أنَّ ظروفاً معيّنة أدّت إلى تأجيل البثّ إلى بداية دورة إذاعية جديدة بدأت بتاريخ 

1988/1/1م))).

وقد بدأت إذاعة حديث »في رحاب العربية« مع بداية الدورة الجديدة عام 1988، 
وأذيع منه مئة واثنا عشر حديثاً، تناولت قضايا: التعريب، وتعليم اللغة العربية، وعيون 
التراث الأدبيّ، وأساليب تدريس اللغة العربية، والأخطاء اللغوية الشائعة، وغيرها من 
الجامعات  أساتذة  إعدادها  في  شارك  التي  والتعليمية  والأدبية  اللغوية  الموضوعات 

الأردنية، والمؤسسات التعليمية، وغيرهم من ذوي الاختصاص في الأردن))).

وقد شارك من أعضاء المجمع: عبد اللطيف عريبات، وعبد الحميد الفلاح، وعودة 
الندوات الإذاعيّة، تحدّثوا فيها عن أهداف المجمع، ومواسمه  أبو عودة في عدد من 

)))	 المرجع السابق: ص10.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الحادي عشر حول منجزات المجمع عام 1987م: 

ص31.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي حول منجزات المجمع عام 1988م: ص30.
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الثقافية، ودوره في تعريب التعليم العلميّ الجامعيّ، وتعريب المصطلحات، وعن دور 
وسائل الإعلام في نشر اللغة الفصيحة))).

وواصل المجمع أحاديثه »في رحاب العربية« في الإذاعة الأردنيّة التي بثّتها يومياً من 
1991/10/4م-1991/12/31م، وفي العام التالي 1992م الذي يُعدّ عاماً إذاعياً 
للمجمع الذي قدّم للمستمعين أحاديثه الشائقة "في رحاب العربية" من 1992/1/1-
محمود  المجمع:  أعضاء  من  الأحاديث  هذه  إع��داد  في  وش��ارك   ،1992/12/31
من  وغيرهم  الفلاح،  الحميد  وعبد  غصيب،  وهمام  نصير،  المجيد  وعبد  إبراهيم، 

المختصّين))).

وأدرك المجمع ضرورة وجود صوت مسموع له، في ضوء كثرة البرامج الإذاعية التي 
غلبت عليها العامية، أو اللهجات المحلية أو المستوردة من البلاد العربية المجاورة، 
فوقّع رئيس المجمع الأستاذ الدكتور خالد الكركي في 2016/3/13م مع رئيس هيئة 
الإعلام الأردنية، اتفاقية منح رخصة للمجمع لبثّ برامجه الإذاعية، والحصول على 

التردّد المعيّن، وعلى التراخيص والأجهزة والمعدّات اللازمة))).

وشكّل مجلس المجمع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/3/20م، لجنةً مؤقتةً 
لوضع تصوّر برامج إذاعة مجمع اللغة العربية، تألّفت اللجنة من أعضاء المجمع: عبد 
المجيد نصير، وإبراهيم بدران، وعبد الحميد الفلاح، ومحمد حور، وجعفر عبابنة، 
والأمين العام للمجمع محمد السعودي. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت فيها 

إنشاء الإذاعة، ورؤيتها وأهدافها، وبرامجها))).

)))	 انظر: المرجع السابق: ص31.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي السادس عشر حول منجزات المجمع لعام 1993م: 

ص25-24.
الأول  الإصدار  العربية،  اللغة  مجمع  يصدرها  فصلية  إخبارية  نشرة  مجمعية،  إطلالة  )))	 انظر: 

1437هـ/2016م: ص7.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الأربعون لعام 2016م: ص23،30.
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وحدّدت اللجنة ر�ؤية الإذاعة في الآتي:

ووسيلة  وحضارتها،  ثقافتها  ووعاء  وحدتها،  وركيزة  الأمة  هُويّة  العربية  »اللغة  أ- 
التواصل بين أبنائها.

ب- تعميم استخدام اللغة العربية السليمة في سائر مناحي الحياة.

برامج  خلال  من  سليمة  عربية  بلغة  للتحدّث  الناس  تقود  تواصل  وسيلة  إيجاد  جـ- 
ومواد تحبّب المستمعين بها«))).

�أما �أهداف الإذاعة فهي:

أ- »أن تكون الإذاعة منبراً إعلامياً متخصّصاً، هدفه الارتقاء بالذوق العام، والحفاظ 
على سلامة اللغة العربية والنهوض بها.

ب - إحياء التراث العربيّ الإسلاميّ في اللغة العربية، والعلوم والآداب والفنون))).

جـ- توظيف الطاقات الإبداعيّة الشابة في المجال الإعلاميّ.

د- توجيه الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية السليمة، وتذوقها لدى الناشئة، وترسيخ 
الانتماء إليها.

هـ- تغطية موضوعات حوسبة اللغة العربية، والعالم الرقميّ الخاص بها.

وتُعدُّ إذاعة مجمع اللغة العربيّة الأردنّي التي بدأت بثّها التجريبي في منتصف شهر 
أيار عام 2017م، المبادرة العربية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي 
التلوث  من  للتخلّص  الناس؛  إلى  إلى وصولها  وتهدف  السليمة،  العربية  باللغة  تُعنى 
برامجها  خلال  من  الإذاع��ة  وتسعى  العربية،  المجتمعات  في  تفشّى  الذي  اللغوي 

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الواحد والأربعون لعام 1439هـ/2017م: ص32.
)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، المرجع السابق: ص32.
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من  واحد  لتحقيق  الثقافيّة؛  الأوس��اط  في  الإيجابيّ  التأثير  إلى  المشوّقة،  المتنوعة 
هُويّة الأمة،  التي تُشكّل  السليمة،  العربية  اللغة  الحفاظ على  المجمع في  أهمّ أهداف 

وحاضنة فكرها وحضارتها.

القراءات  تناولت:  التي  موضوعاتها  وتعدّدت  المجمع،  إذاعة  برامج  تنوّعت  وقد 
مجمع  وتاريخ  المصطلحات،  وتعريب  العالمي،  والأدب  العربي،  والأدب  القرآنية، 
العربية،  المعاجم  من  ومقتطفات  العربية،  الأمثال  وأص��ول  الأردني،  العربية  اللغة 
الدينية،  والبرامج  والشعراء،  الكتّاب  واستضافة  العربية،  خدمت  عربية  وشخصيات 
والأقلام الواعدة، والقراءات الشعرية والنثرية، وموضوعات للأطفال، وغير ذلك من 

الموضوعات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ثامناً- الم�سابقات الثقافيّة للمجمع وتكريمه للفائزين بها:

أعلن مجمع اللغة العربية الأردني في شهر أيار عام 2016م، بمناسبة مرور أربعين 
العربية،  لدعم  جوائز  أربع  عن  العربية،  الثورة  بمئوية  واحتفالًا  تأسيسه،  على  عاماً 
جائزة  عنها:  المعلن  والجوائز  ومحبّيها،  أبنائها  نفوس  في  وترسيخها  بها،  والاحتفاء 
مجمع اللغة العربية لأحسن كتاب مترجم أو مؤلف، جائزة تقديرية لشخصية أو جهة 
على  عاماً(   15-12( عمر  من  للأطفال  وجائزة  العربية،  للغة  جليلة  خدمة  قدّمت 
مستوى المملكة بعنوان »أحبّ لغتي العربية«، في )الرسم، والخط العربيّ، والتصميم 
الحاسوبيّ، والقصة القصيرة، وجائزة فنّ الخط العربيّ(، وتَقدّم لهذه الجوائز عدد من 

المعنيين، وكرّم رئيس المجمع الفائزين منهم))).

وفي عام 2017م أعلن مجمع اللغة العربية الأردنّي عن الدورة الثانية من مسابقاته 
والخطّ،  والرسم  القصة  فنّ  في  سنة،   )15-12( عمر  من  للأطفال  الموجّهة  الثقافية 

العربية،  اللغة  السنوي الأربعون لعام 2016م: منشورات مجمع  التقرير  العربية الأردني،  اللغة  )))	 مجمع 
1438هـ/2017م: ص37-36.
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وجائزة  صحفيّ،  تقرير  وأفضل  لغويّة،  مبادرة  وأفضل  مترجم،  كتاب  أفضل  وجائزة 
الخط العربيّ للكبار، وفاز بالجوائز عدد من المتقدمين الذين كرّمهم رئيس المجمع))).

وأطلق المجمع الدورة الثالثة من مسابقاته عام 2018م، والرابعة عام 2019م في 
تاريخ  في  مؤلف  كتاب  وأفضل  العربية،  اللغة  إلى  مترجم  كتاب  أفضل  موضوعات: 
منها عدد من  بثلاثة  وفاز  العربي،  والخط  تقرير صحفي،  أو  تحقيق  الأردن، وأفضل 

المتسابقين الذين كرّمهم الأستاذ رئيس المجمع))).

وأطلق المجمع الدورة الخامسة من مسابقاته لعام 2020م في موضوعات: الخطّ 
العربيّ للكبار، ولغتي هُويتي، وفئة أفضل مبادرة لغويّة، وأحبّ لغتي )الفئات العمرية 
المتقدمين الأردنيين من  من 7-12، ومن 13-18(، وقد فاز بهذه الجوائز عدد من 
مختلف الأعمار، وفاز ببعضها عدد من المتقدمين المقيمين في الأردن من غير العرب، 
الثلث،  خطّ  جائزة  في  الأولى  بالمرتبة  فاز  الذي  الصالحين  إسماعيل  عفان  منهم: 
ويوسف إسماعيل رمزان من كندا الذي فاز بالمرتبة الثالثة في جائزة خطّ النسخ، كما 
كُرّم بشهادات تقديرية من المشاركين بمسابقة فنّ الخطّ العربيّ للكبار: كمبرلي لايستر 

من الولايات المتحدة الأمريكية، وإلينا كلايسد من ألمانيا))).

تا�سعاً- تعاون المجمع مع م�ؤ�س�سة �سمو ولي العهد لتنفيذ مبادرة "�ض":

ومجمع  العهد،  ولي  مؤسسة  بين  2019/6/13م،  بتاريخ  تفاهم  مذكرة  عَتْ  وُقِّ
التي  العهد  وليّ  مؤسسة  مبادرات  إحدى  وهي  »ض«،  مبادرة  لتنفيذ  العربية؛  اللغة 
العهد، وتهدف  الثاني وليّ  الملكيّ الأمير الحسين بن عبد الله  أطلقها صاحب السمو 

منشورات  1439هـ/2017م.  لعام  والأربعون  الواحد  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
مجمع اللغة العربية الأردني، 1439هـ/2018م: ص39.

منشورات  1411هـ/2019م.  لعام  والأربعون  الثالث  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
مجمع اللغة العربية الأردني عمان، 1443هـ/2020م: ص41-39.

اللغة  منشورات مجمع  لعام 2020م.  الرابع والأربعون  السنوي  التقرير  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
العربية الأردني، 1442هـ/2021م: ص33-32.
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هذه المبادرة إلى »الحفاظ على مكانة اللغة العربية وألقها، والعمل على تطوير تقنيات 
تمكينها رقميّاً، وإثراء المحتوى العربيّ على الشبكة العنكبوتية«))).

وقد وقّع الاتفاقيّة عن المجمع رئيسه الأستاذ الدكتور خالد الكركي، وعن مؤسسة 
ولي العهد المديرة التنفيذية للمؤسسة د. تمام منكو. وتعدُّ المذكرة إطار تعاون عام، 
يتيح المجال للتعريف بنواحٍ جديدة للعمل المشترك ضمن مشروعات، أهمّها: إنشاء 
مركز حوسبة للغة العربية، ومركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومركز للخطّ 

العربيّ، وإنشاء نادي للتحرير اللغوي وغيرها))).

منذ  العهد  ول���يّ  مؤسسة  م��ع  ال��م��ش��روع��ات  م��ن  ع��دد  بتنفيذ  المجمع  وب���دأ 
2019/7/15م، وقد أنجز بعض هذه المشروعات، ومنها ما زال مستمراً حتى الآن، 

ومن هذه المشروعات:

- ورشة تحسين الخط للأطفال.

- ورشة الخط العربيّ للكبار.

- ورشة الذكاء الصناعيّ.

- ورشة التحرير اللغويّ.

- دورة تصميم الشعار باللغة العربية.

- دورة في كتابة الشعر للمبدعين.

- تحرير مواد حول اللغة ترد من المؤسسة.

- إنشاء تطبيق امتحان الكفاية إلكترونياً بالشراكة مع لجنة النهوض باللغة العربية.

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، إطلالة مجمعية، الإصدار السادس 1440هـ/2019م: ص6.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، المرجع السابق: ص7-6.



365

- دورة المذيع الصغير في إذاعة المجمع.

منصات  في  لبثّها  العربية؛  اللغة  في  الشائعة  للأخطاء  شاملة  بمادة  المؤسسة  تزويد   -
المؤسسة الإلكترونيّة.

- تزويد المؤسسة بقوائم المصطلحات التي تقرّها لجان المجمع.

- الاحتفال باليوم العالميّ للغة العربية.

- دورة تحسين الخطّ للأطفال.

إلى غير ذلك من المشروعات، والمسابقات، والورش، والدورات، والندوات التي 
تخدم رسالة المجمع في الحفاظ على اللغة العربيّة الفصيحة، وتعميم نشرها، والعمل 

على النهوض بها في جميع الميادين، والنشاطات: الاجتماعيّة، والتعليميّة، والثقافيّة.

وممّا لا شكّ فيه أنَّ تعاون المجمع مع مبادرة »ض« يمثّل دعماً ومؤازرة لجهود 
وتعزيز  العامة،  الحياة  إلى  العربية  إعادة  إلى  الهادفة  المستقبلية  وخططه  المجمع، 
التواصل  ووسائط  الإعال�م،  وسائل  كافة  وفي  وإلكترونياً،  حاسوبياً  حضورها 

الاجتماعيّ.

عا�شراً- امتحان الكفاية اللغويّة في مراحل التعليم العام:

عقد المجمع موسمه الثقافّي الخامس والثلاثين بتاريخ 30 صفر- 1 ربيع الأول عام 
1439هــ، الموافق 19-20 تشرين الثاني عام 2017م، وكان المؤتمر بعنوان "الكفاية 
اللغوية في مراحل التعليم العام"، وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات، كان من أهمّها:

1- إعداد دراسة متخصصة ومتكاملة عن واقع امتحانات الكفاية في الجامعات الأردنية، 
بالتخصصات،  النتائج  وتربط  المقرّرة،  والمناهج  والنتائج،  الأسئلة،  تتناول: 
لتكون  الخلل؛  وتشخّص  الجامعات،  بين  التفاوت  وتكشف  القبول،  ومعدلات 
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هذه الدراسةُ مدخلًا لمؤتمر تربويّ أكاديميّ يهدف إلى تطوير تعليم اللغة العربية 
في الجامعات الأردنية.

حماية  قانون  في  عليه  المنصوص  العربية  باللغة  الكفاية  امتحان  لاعتماد  الدعوة   -2
اللغة العربية، بديلًا عن الامتحانات غير الموحدة لهذه الغاية في الجامعات الأردنية 

الحكومية والخاصة))).

وبناء على التوصية السابقة رقم )2(، وعلى المادة العاشرة من قانون حماية اللغة 
بتطبيق  المجمع  بدأ  الأردنية،  الدولة  أصدرته  الذي  2015م  لسنة   )15( رقم  العربية 
التي  كافة،  متطلباته  استكمال  بعد  منذ سنة 2018م،  العربية  اللغة  الكفاية في  امتحان 
تطبيقه  وآليّة  الامتحان،  نماذج  وضع  تولّت  وفنية،  إشرافية  متخصصة  لجان  أنجزتها 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

الأسئلة  تحديث  على  بالعمل  للامتحان،  العليا  اللجنة  خلال  من  المجمع  ويقوم 
وفق أحدث المقاييس العلمية، وأطلق المجمع عام 2019م تطبيقاً حاسوبياً لامتحان 
الكفاية، يستطيع المتقدم للامتحان من خلاله التعرف على كيفية أداء الامتحان، وهو 

أول تطبيق حاسوبيّ علميّ على مستوى الوطن العربيّ.

)))	 انظر: المرجع السابق: ص16؛ وانظر: مجمع اللغة العربية الأردني، الكفاية اللغوية في مراحل التعليم 
الأول  ربيع   1- صفر   30 الأردني  العربية  اللغة  لمجمع  والثلاثون  الخامس  الثقافي  الموسم  العام. 
1439هـ/19-20 تشرين الثاني 2017م، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1439هـ/2018م: 

ص277-274.
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المبحث الثاني

الو�سام الملكي، والجوائز، 

والمنح العربية التي فاز بها المجمع
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تقديراً من المؤسسات العلميّة العربيّة التي تهتمّ بالبحث العلميّ، وتهدف إلى تقدير 
فإنَّ مجمع  العلم والمعرفة،  الإبداع وخدمة  العلماء والأفراد والمؤسسات في  جهود 
اللغة العربية الأردني قد قُدّر على ما كان له من جهود علمية كبيرة في قضايا التعريب، 
وبخاصة تعريب التعليم العلميّ الجامعيّ، ووضع المسمّيات والمصطلحات العلمية 
العربية لما يقابلها من المصطلحات الأعجمية، إضافة إلى جهاده المتواصل في تعميم 
والعمل  الإعال�م،  ووسائل  الصحافة  في  عنها  ودفاعه  الفصيحة،  العربية  استعمال 
والمدارس  والجامعات  والمؤسسات،  الميادين  استعمالها في  على صيانتها، وتعميم 
من  الأم��ة  لغة  لحماية  القوانين  استصدار  في  ونجاحه  كافة،  والخاصة  الحكومية 
التشوهات اللغويّة، وغزو العاميات، وتفشّي دائها الوبيل في الإعلام ووسائط التواصل 
الاجتماعيّ، إلى غير ذلك من الآفات اللغوية التي غزت الأمة في عُقر دارها، وهدّدت 

هويتها ووحدتها.

وبناء على نشاط المجمع الجمّ، وعمله الدؤوب في خدمة لسان العرب، واستشعاره 
للأخطار والتحديات التي تواجه لغة الأمة، فإنَّه قد مُنح عدداً من الجوائز العلمية التي 
لم تحقّقها أيّة مؤسسة حكومية أردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية قبل قرن من الزمان 

تقريباً.

وسنعرض لأهمّ الجوائز والأوسمة والمنح التي حازها المجمع منذ تأسيسه وحتى 
اليوم، مرتّبةً ترتيباً زمنياً:
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الجائزة الأولى- جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدّم العلميّ:

الكويت على جائزة أحسن كتاب  المجمع عام 1982م، من مؤسسة  وقد حصل 
ريتشارد غولدسبي،  تأليف  »البيولوجيا«  العربية، وهو كتاب  اللغة  إلى  علميّ مترجم 

الذي صدر مترجماً عن مجمع اللغة العربية الأردني عام 1980م))).

الجائزة الثانية – جائزة العلوم الأ�سا�سية:

وهي جائزة نظّمها اتحاد مجالس البحث العلميّ العربية لعامي 1986-1987م، 
للخلية  الحيويّة  »الكيمياء  كتاب  لإصداره  تقديراً  الجائزة  بتلك  المجمع  فوز  وكان 
بيضون،  إلياس  ترجمة وإخراج:  ادوارز، ك.أ. هسال،  تأليف: ن.أ.  وعلم وظائفها«. 

ومراجعة: عدنان علاوي عام 1986 م))).

الجائزة الثالثة – جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدّم العلميّ:

فاز كتاب »الموجز في ممارسة الجراحة« الذي عرّبه المجمع بجائزة معرض الكتاب 
العربي الثالث والعشرين للعام 1998م، الذي أقامته مؤسسة الكويت للتقدّم العلميّ 
بأنَّ كتاب »الموجز  العلوم، علماً  العربية في  اللغة  إلى  في مجال أفضل كتاب مترجم 
من  وأربعون  ثلاثة  تعريبه  في  اشترك  ضخمة،  مجلدات  أربعة  الجراحة«  ممارسة  في 
كبار الاختصاصيين الأردنيين في الجراحة)))، وقام بمراجعة هذه الموسوعة الجراحية 

والإشراف عليها الأستاذ أحمد شيخ سروجية عضو المجمع.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الواحد والأربعون لعام 1439هـ/2017م. منشورات 
المجمع، 1439هـ/2018م: ص25.

)))	 انظر: مجمع اللغة العربية، إطلالة مجمعية. نشرة إخبارية فصلية يصدرها مجمع اللغة العربية الأردني، 
الإصدار الثاني، 1438هـ/2017م: ص8.

)))	 انظر: بيلي ولاف: الموجز في ممارسة الجراحة. ط1، مجمع اللغة العربية الأردني، 1417هـ/1997م: 
ج1، ص ط – ي.
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وقد جاء في رسالة جوابيّة ردّ بها الرئيس السابق لمجمع اللغة العربية الأردنّي الأستاذ 
الأستاذ عبد الكريم خليفة، على علي عبد الله الشملان المدير العام لمؤسسة الكويت 
للتقدّم العلميّ بتاريخ 1999/3/25م: »... فقد تلقّينا بخالص الشكر، ووافر التقدير 
1999/3/8م،  تاريخ   99/061/638  / أ-ج  رقم  الكريمة  رسالتكم  والاحترام، 
ممارسة  في  »الموجز  كتاب  بفوز  الأردنّي  العربية  اللغة  لمجمع  تهنئتكم  تضمّنت  التي 
مجال  في  1998م،  لعام  والعشرين  الثالث  العربيّ  الكتاب  معرض  بجائزة  الجراحة« 

أفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربية في العلوم«))).

الجائزة الرابعة – جائزة الملك في�صل العالمية:

رسالة  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  رئيس  الكركي  خالد  الأستاذ  تلقّى  فقد 
بـ  مؤرخة  العالميّة،  فيصل  الملك  جائزة  هيئة  رئيس  الفيصل  خالد  الأمير  سمو  من 
1438/4/12هــ، الموافق 2017/1/10م، وممّا جاء فيها: »أودّ إفادة معاليكم بأنَّ 
لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالميّة، قد اختارت مجمعكم الموقّر فائزاً بجائزة 

الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لعام 1428هـ/2017م ...«))).

أما الإنجازات والأعمال التي أهّلت المجمع الأردنّي للفوز بهذه الجائزة العالمية، 
أيّة مؤسسة أردنيّة من قبل، فقد وردت في »براءة جائزة الملك فيصل  التي لم تفزْ بها 
العالمية للغة العربية والأدب«، وممّا جاء في نصّ تلك البراءة: »إنَّ هيئة جائزة الملك 
فيصل العالمية – بعد الاطلاع على نظام الجائزة، وعلى محضر اجتماعات لجنة الاختيار 
لجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب المنعقد بتاريخ 10-12 ربيع الآخر 
الأردنّي  العربية  اللغة  مجمع  منح:  تُقرر   – 2017م  يناير   10-8 الموافق  1438هــ 
)1438ه��ـ/2017م(،  العام  لهذا  والأدب  العربيّة  للغة  العالميّة  فيصل  الملك  جائزة 

)))	 رسالة محفوظة في المجمع رقم 199/8/4، تاريخ 1419/12/8هـ الموافق 1999/3/25م.
الموافق  1438/4/12هـ  تاريخ   ،1003 رقم  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  في  محفوظة  )))	 رسالة 

2017/1/10م وقد وردت إلى المجمع من جائزة الملك فيصل العالمية.
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وبحثاً  نقلًا  والتقنيات  العلوم  تعريب  في  والمؤسسات  الأف��راد  )جهود  وموضوعها 
وتعليماً(؛ وذلك تقديراً لجهود المجمع العلمية المتميزة في ترجمة العلوم والتقنية، 
ونقل المصطلحات العلميّة، ووضعها في السياق العربيّ، وإدخال التعريب في التعليم 
إلى  العمل  العلم والتقنية، وإسناد هذا  إلى توطين  العربيّ؛ سعياً  الوطن  الجامعيّ في 
العربية  باللغتين  العميقة  والمعرفة  الدقيق،  التخصص  العلم في  بين  مترجمين جمعوا 
والإنجليزية، فكان عملهم عملًا مؤسسيّاً تهيّأت له أسباب النجاح، وإنَّ هيئة الجائزة 

إذ تمنحه هذه البراءة، لترجو الله أن يَمدَّ القائمين عليه بالعون لمواصلة جهوده«))).

الجائزة  هذه  المجمع  نيل  على  المجمع  رئيس  الكركي  خالد  الأستاذ  عقب  وقد 
العالميّة، وعدّها نتيجة للجهد الهادئ والعميق الذي بذله المجمع، وهي »علامة إنجاز 
منذ  كللٍ  اختطّه، دون  الذي  الطويل  الطريق  المجمع في  إلى خطوات  جديدة تضاف 
تأسيسه عام 1976م لخدمة اللغة العربية والثقافة العربية عموماً في مجالات تحقيق 

أهدافه«))).

دقيقة،  لمعايير  وفقاً  يتمّ  الجائزة،  بهذه  الفائزين  اختيار  أنَّ  بالذكر  جدير  هو  وممّا 
دولية،  معايير  على  بناء  وتحكيمها  المقدمة  الأعمال  بتقييم  متخصصة  لجان  وتقوم 

علماً بأنَّ بعضاً من الفائزين بهذه الجائزة قد فاز بجائزة نوبل))).

الجائزة الخام�سة- جائزة ال�شيخ محمد بن را�شد للغة العربية:

حاز المجمع على هذه الجائزة بتاريخ 19 أبريل 2018م، وقد جاء في رسالة أمين 
عام الجائزة إلى المجمع، المؤرخة بـ 28 مارس 2018م: »يسرّ مجلس أمناء جائزة 
الشيخ محمد بن راشد للغة العربية، أن يتقدّموا إليكم بالشكر والتقدير على جهودكم 

الموافق  1438/7/7هـ  تاريخ   ،250 برقم  الرياض  في  الصادرة  فيصل  الملك  جائزة  براءة  )))	 نص 
2017/4/4م والمحفوظة في مجمع اللغة العربية الأردني.

)))	 مجمع اللغة العربية الأردني، إطلالة مجمعية، الإصدار الثاني 1438هـ/2017م: ص8.
)))	 انظر: المرجع السابق: ص9.
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المتجدد،  والعطاء  المستمرّ،  التجديد  على  وحرصكم  العربية،  لغتنا  وإثراء  دعم  في 
ومشاركتكم المتميزة في الدورة الرابعة للجائزة من خلال قانون حماية اللغة العربية.

بتاريخ 21  المنعقد  أقرّ في اجتماعه  الجائزة قد  أمناء  وفي هذا الإطار، فإنَّ مجلس 
السياسة  في  مبادرة  أفضل  فئة  في  الجائزة  على  للحصول  بترشيحكم   2018 مارس 
اللغوية والتخطيط، إيماناً من المجلس بدوركم الرائد والمتميز، واعترافاً بجهودكم 

الملموسة في هذا المجال، وتميّز مبادرتكم المشار إليها...«))).

الجائزة ال�ساد�سة- الجائزة الذهبيّة في مونديال القاهرة:

دراميّ  عمل  لأفضل  الذهبية  بالجائزة  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  إذاعة  فازت 
إذاعيّ في مونديال القاهرة للأعمال الفنيّة والإعلام، في دورته السابعة المنعقدة في المدة 
6-2018/11/9م، عن برنامج »لغتنا العربية«، وهو برنامج دراميّ من تأليف: حسن 
ناجي، وإخراج: محمد حلمي، وتمثيل الفنانين: داود جلاجل، ورفعت النجار، وإياد 

شطناوي))).

الجائزة ال�سابعة – منحة �صندوق )الأوبيك( للتنمية الدولية )�أوفيد(:

)أوفيد(  الدولية  للتنمية  الأوبيك  صندوق  بمنحة  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  فاز 
لطباعة الأجزاء )C( ،)B( ،)A( من لسان العرب الاقتصاديّ )معجم المصطلحات 
الاقتصادية( لمؤلّفه عبد الرزاق بني هاني، ويُعدُّ هذا المعجم الأول من نوعه في الوطن 

العربيّ، وقد صدرت أجزاؤه الثلاثة عن المجمع))).

)))	 رسالة الأمين العام لجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية المؤرخة بـ 28 مارس 2018م، والمحفوظة 
في وثائق مجمع اللغة العربية الأردني، وانظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني والأربعون 

لعام 1440هـ/2018م. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1440هـ/2019م: ص33.
وانظر:   ،13 1440هـ/2019م،  الخامس  الإصدار  مجمعية،  إطلالة  الأردني،  العربية  اللغة  )))	 مجمع 
الاتحاد العام للمنتجين العرب، رسالة إلى رئيس مجمع اللغة العربية الأردني –إذاعة مجمع اللغة العربية، 

تاريخ 2018/9/24م محفوظة في وثائق المجمع.
)))	 انظر: مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثاني والأربعون لعام 1440هـ/2018م، منشورات 
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الجائزة الثامنة – و�سام الا�ستقلال من الدرجة الأولى:

أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على مجمع اللغة العربية الأردني في 
العشرين من رمضان عام 1440هـ الموافق 25/أيار عام 2019م بوسام الاستقلال، 

بمناسبة مرور ثلاثة وسبعين عاماً على الاستقلال:

الحياة  مناحي  سائر  في  واستخدامها  العربية،  اللغة  على  الحفاظ  في  المجمع  لدور   -
باعتبارها هوية الأمة، وركيزة وحدتها، ووعاء ثقافتها وحضارتها.

مشاريع  من  عدداً  ولتبنّيه  العربية،  اللغة  حماية  قانون  تفعيل  في  الريادية  لإسهاماته   -
التعريب والترجمة للحفاظ على اللغة العربية والتراث.

- لفوزه بالعديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي))).

العربية  اللغة  التي حازها مجمع  الجوائز  ما سرّ هذه  قائل:  يقول  قد  فإنَّه  وختاماً، 
الأردنّي، منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى أيامنا هذه؟

ولماذا تفوّق المجمع على غيره من المؤسسات الحكومية في الأردن؟

والجمعيات  المجامع  من  غيره  على  وتميزاً  تفوقاً  الأردني  المجمع  أحرز  ولماذا 
اللغوية في البلاد العربية؟

ونرى أنَّ الجواب على ذلك يكمن في الأسباب الآتية:

رعاية ملوك الأردن للمجمع وتأييدهم لمشروعه منذ قيام الإمارة قبل قرن من  أولًا: 
العربي  العلمي  المجمع  الحديث عن  ذلك في  بيّنّا  وقد  يومنا هذا،  الزمان، وحتى 

المجمع، 1440هـ/2019م: 32-33؛ إطلالة مجمعية، الإصدار الرابع، 1440هـ/2018م: ص6.
العربية،  اللغة  مجمع  وثائق  ضمن  العربية.  اللغة  مجمع   – الأولى  الدرجة  من  الاستقلال  )))	 وسام 
2019/5/25م؛ مجمع اللغة العربية الأردني، إطلالة مجمعية، الإصدار السادس 1440هـ/2019م: 
ص4؛ مجمع اللغة العربية الأردني، التقرير السنوي الثالث والأربعون لعام 1441هـ/2019م، منشورات 

مجمع اللغة العربية الأردني، 1442هـ/2020م: ص48-47.
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س  زمن سمو الأمير عبد الله بن الحسين، وعن مجمع اللغة العربية الأردني الذي أُسِّ
زمن جلالة الحسين بن طلال سنة 1976م، الذي افتتح مبنى المجمع، وأكّد دعمه 
له في أكثر من مناسبة، وما زال الدعم مستمرّاً عندما صدر قانون حماية اللغة العربية 
في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عام 2015م، ومنح المجمع وسام 

الاستقلال من الدرجة الأولى عام 2019م.

ثانياً: وجود نخبة من العلماء والمفكّرين والباحثين الأردنيين، الذين يقومون بأعمال 
من  كثيراً  بأنَّ  علماً  المستقبلية،  خططه  ويرسمون  مشاريعه،  ويوجّهون  المجمع، 

أعمالهم من قبيل التطوع لخدمة هذه اللغة الشريفة.

التي تعيش  الوطنية في المجمع، وتفاني أعضائه في خدمة لغة أمتهم  الروح  ثالثاً: قوة 
صراعاً عنيفاً مع اللغات الغازية، والعاميات المتفشية في البلاد العربية.

وأعضائه،  المجمع  رئيس  اختيار  العادلة في  وأسسه  الانتخاب،  مبادئ  اعتماد  رابعاً: 
وعادة ما يكون ذلك عن طريق الترشيح والاقتراع السرّيّ، فتأتي النتائجُ مبنيّةً على 

أسس ديمقراطية، وليست مفروضة من أيّ جهة أخرى.

خامساً: دعم الحكومات الأردنية، والمجالس النيابية للمجمع مادياً وقانونياً، وعلى 
الرغم من تواضع هذا الدعم، يتطلع المجمع إلى زيادة مخصصاته التي تحتاج إليها 
قانون  بتطبيق  تلزم  التي  الأنظمة  وضع  والبرلمان  الحكومة  من  ويأمل  مشاريعه، 
الشركات والمؤسسات  المدرسيّ والجامعيّ، وفي  التعليم  العربية في  اللغة  حماية 

الحكومية والخاصة.

المكتب  أم  الرئاسة  في  سواء  وأهدافه،  المجمع  لرسالة  المخلصة  الإدارة  سادساً: 
التنفيذيّ، أم مجلس المجمع، أم الأمانة العامة، أم الجهاز الإداريّ.

سابعاً: دعم بعض المؤسسات الثقافية مشروعات المجمع، وبخاصة مؤسسة شومان 
التي دعمت المجمع في تعريب بعض كتب التعليم العلميّ الجامعيّ.
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ثامناً: التعاون والتنسيق بين المجمع والمجامع اللغوية العربية، والجامعات الأردنية، 
وغيرها من الوزارات والمؤسسات في البلاد.

لدى  الخبرات  وتراكم  الأردنّي،  العربية  اللغة  لمجمع  المتدرج  النمو  تاسعاً: 
على  بناء  للتعريب،  الأردنية  اللجنة  1961م  عام  الأردن  في  أسست  فقد  أعضائه، 
توصيات مؤتمر التعريب الذي عقد في الرباط شهر نيسان عام 1961م، وبدأت هذه 
واسعة  خبرة  أعضاؤها  واكتسب  المصطلحات،  وتعريب  الترجمة  في  العمل  اللجنة 
اللغوية  المجامع  التعريب، وزيارة  فيها، ومشاركاتهم في مؤتمرات  من خلال عملهم 
العربية، ومعرفة نهجها في العمل، فأكسب ذلك أعضاء اللجنة مراساً في العمل، ومعرفة 
لمقاصد المجامع وأهدافها، ونذكر من هؤلاء الأعضاء: عبد الكريم خليفة، وعيسى 
الناعوري اللذينِ بقيا عضوين فاعلين في اللجنة، حتى تحولت إلى مجمع اللغة العربية 
المجمع  الدفعة الأولى من أعضاء  أو  الرعيل الأول  بأنَّ جمهرة  عام 1976م، علماً 
كانوا أعضاء في بعض دورات هذه اللجنة التي كانت تستمرّ سنتين، ومن هؤلاء: أحمد 

سعيدان، ومحمود إبراهيم، وإسحاق الفرحان، وذوقان الهنداوي. 

وكانت هذه اللجنة مجمعاً علميّاً مصغّراً، نُقلت تجاربه وخبراته إلى مجمع اللغة 
العربية الأردنّي، وأبرز مثال على هذه الخبرة المتراكمة لدى المجمعيين، هو الرئيس 
السابق للمجمع وشيخ المجمعيين وعميدهم، المرحوم الأستاذ عبد الكريم خليفة، 
رايات  المجمع  في  وزملاؤه  وحمل  عاماً،  ستين  قرابة  والمجمع  اللجنة  خدم  الذي 
التعريب، وقادوا حملاته بكلِّ إخلاص واقتدار، فكان ذلك من أسباب نجاح المجمع 

وفوزه بالجوائز العالميّة. 



فهر�ست 

الم�صادر والمراجع
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- مذكرات رستم حيدر. ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1988م. 

خريسات، محمد عبد القادر: 
عمّان،  الثقافة،  وزارة  الأسرة،  مكتبة  ط2،  والقومية.  الوطنية  والقضايا  الأردنيون   -

 .2020
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خريسات، محمد؛ غنايم، زهير: 
- تقارير بريطانية عن فلسطين وشرقي الأردن 1920-1940م. وزارة الثقافة الأردنية، 

عمان، 2004م.
الخطبا، فوزي فلاح: 

- محمد الشريقي: حياته وآثاره. ط1، دار الينابيع، عمان، 1993م. 
الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت 463هـ/ 1070م(: 

تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها.   -
حققه وضبط نصه بشار معروف عواد، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

1422هـ/2001م.
الخطيب، عدنان: 

- المجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاماً(. ط1، مطبعة 
الترقي، دمشق، 1388هـ/1969م. 

خليفة، عبد الكريم: 
- "تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي"، ضمن كتاب 
العربية الأردني )1403ه��ـ/1983م(،  اللغة  الثقافي الأول لمجمع  الموسم 

منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1983م.
خليفة، عبد الكريم: 

- "خطاب الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني"، منشور ضمن 
مطبوعات  ط1،  العربي.  العلمي  المجمع  مؤسس  علي  كرد  محمد  كتاب: 

مجمع اللغة العربية بدمشق، 1397هـ/1977م. 
خليفة، عبد الكريم: 

الإسلامي،  الغرب  دار  ط1،  والعشرين.  الواحد  القرن  مدارج  على  العربية  اللغة   -
بيروت، 2003م. 
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خليفة، عبد الكريم: 

العربية،  اللغة  مجمع  منشورات  ط1،  الحديث.  العصر  في  والتعريب  العربية  اللغة   -
عمان، 1407هـ/1987م. 

خليفة، عبد الكريم: 

- مجمع اللغة العربية في عامه الأول )تشرين الأول 1976-30 أيلول 1977م(. ط1، 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1977م. 

الخماش، نبال تيسير: 

- الوزارات الأردنية )1921-2021م(، ط1، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 1921م. 

الخيام، عمر: 

أصولها  واستخرج  حققها  )ع��رار(،  التل  مصطفى  ترجمة  الخيام.  عمر  رباعيات   -
ودرسها: يوسف بكار، ط1، دار الجيل، بيروت، 1410هـ/1990م. 

الدروبي، سمير: 

ضمن  العباسي"،  العصر  في  المترجمة  النصوص  تحقيق  منهجية  في  الرعاية  "أثر   -
كتاب: تحقيق المخطوطات الأدبية واللغوية. ط1، مؤسسة الفرقان، لندن، 

143هـ/2016م. 

الدروبي، سمير: 

- "الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة وتحقيق التراث العربي" / مجلة أفكار الأردنية، 
العدد )273( تشرين الأول 2011م. 

الدروبي، سمير: 

-"اللغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسلات في المؤسسات العامة والخاصة 
في الأردن واقعها وسبل النهوض بها". بحث منشور في الموسم الثقافي السابع 
والعشرين لمجمع اللغة العربية الأردني "مؤتمر اللغة العربية في المؤسسات 



385

الأردنية واقعها وسبل النهوض بها" في 8 ذي الحجة 1430هـ/27 تشرين 
الأول 2009م، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1430هـ/2009م. 

الدروبي، سمير: 

مجلة مجمع اللغة العربية  - "حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي"، 
الأردني، العدد )62(، 2002م.

الدروبي، سمير: 

أثر  والمملكة(:  الإم��ارة  عهدي  في  الأول  العربية  اللغة  )أستاذ  البرقاوي  "حسن   -
المجلة  في  منشور  بحث  الوطني".  وعيه  وتشكيل  ثقافته  بناء  في  مشاهداته 
الأردنية في اللغة وآدابها، المجلد )13(، عدد خاص بمناسبة المئوية الأولى 

للدولة الأردنية، 2021م.

الدروبي، سمير: 

بحث  1925-1969م".  الأردن  في  الغربية  اللغة  لنهضة  رائ��داً  البرقاوي  "حسن   -
مئوية  بمناسبة  خاص  عدد  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في  منشور 

الدولة الأردنية، 1443هـ -2021م. 

الدروبي، سمير: 

والثلاثين  الثامن  الثقافي  الموسم  في  منشورة  مقالة  محقّقاً"  خليفة  الكريم  "عبد   -
العربية  اللغة  مجمع  منشورات  2020م.  الأردني،  العربية  اللغة  لمجمع 

الأردني 1442هـ/2021م. 

الدروبي، سمير: 

- "منهج البخيت والسوارية في تحقيق النصوص ونشرها"، بحث ضمن كتاب: محمد 
عدنان البخيت مؤرخاً وموثقاً وأستاذاً ومؤسساً. ط1، مؤسسة عبد الحميد 

شومان، عمان، الأردن، 2010م.



386

الدروبي، سمير: 
فيصل  الملك  مركز  والمملوكي.ط1،  العباسي  العصرين  بين  والتعريب  الترجمة   -

لبحوث الحضارة الإسلامية، 1428هـ / 2007م.
الدروبي، سمير: 

- مجمع اللغة العربية الأردني وتحقيق التراث. ضمن مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
)عدد خاص(. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1437هـ/2016م.

الدروبي، سمير: 
- مقدمة في دراسة الترجمة والتراجمة في ديوان الإنشاء المملوكي. ط1، أمانة عمان، 

الأردن، 1429هـ/2008م.
دروزة، محمد عزة: 

- مذكرات محمد عزة دروزة. ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993م. 
دي هان، جاكوب إسرائيل: 

- "تقارير جاكوب إسرائيل دي هان عن لقاءاته مع سمو الأمير عبد الله 1924/1923"،  
ترجمة: مهنا حداد، نشر ضمن مجلة "اليرموك"، جامعة اليرموك، 1993م: 

العدد )40(. 
رامزور، أرنست. أ: 

العلي. ط1، مؤسسة فرانكلين،  الفتاة وثورة 1908م. ترجمة: صالح أحمد  تركية   -
بيروت، 1996م. 

الموافق  1419/12/8ه���ـ  تاريخ   ،199/8/4 رقم  المجمع  في  محفوظة  -رسالة 
1999/3/25م.

رقم  الأردني،  العربية  اللغة  العالمية، رسالة محفوظة في مجمع  فيصل  الملك  -جائزة 
1003، تاريخ 1438/4/12هـ الموافق 2017/1/10م وقد وردت إلى 

المجمع من جائزة الملك فيصل العالمية.
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رضا توفيق، 

- التفاؤلية والتشاؤمية في الحياة والشعر. ط1، مطبعة الأردن، عمّان 1929م.

رضا توفيق، نظمية: 

- دليل متحف الآثار الأردني في عمّان. ط1، وزارة السياحة والآثار، عمّان، 1975م.

الريماوي، سهيلة: 

الحكم الحزبي في سوريا فترة الانتداب الفرنسي )1920-1945(. ط1، المطابع   -
العسكرية، عمان، 1998م. 

الزبيدي، أبو بكر الإشبيلي )ت 379هــ/1089م(: 

- كتاب الواضح. تحقيق: عبد الكريم خليفة، ط2، دار جليس الزمان، عمان، 2011م.

الزركلي، خير الدين: 
-الأعلام. ط4، دار العلم للملايين، بيروت، 1979م.  

الزركلي، خير الدين: 
- ما رأيت وما سمعت، ط1، المطبعة العربية، القاهرة، 1923م. 

الزيبق، إبراهيم: 
العربية بدمشق،  اللغة  المبارك. ط1، مطبوعات مجمع  القادر  اللغوي عبد  العلامة   -

2011م. 
زيدان، جرجي: 

- تاريخ آداب اللغة العربية. تعليق: شوقي ضيف، دار الهلال، مصر، بلا تاريخ.
سانشيز، إكسبيراثيون غارثيا: 

في  الإسلامية  العربية  الحضارة  كتاب:  ضمن  بحث  المسلمة"  إسبانيا  في  "الزراعة   -
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  ط1،  الجيوسي،  سلمى  تحرير:  الأندلس. 

بيروت، 1988م.
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سركيس، يوسف إليان: 
- معجم المطبوعات العربية والمعربة. ط1، مطبعة سركيس بمصر، 1928م.

سعيدان، أحمد: 
- تاريخ علم الحساب العربي. جمعية المطابع التعاونية، عمان 1971م.

ابن سنان، أبو إسحاق إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة )ت 335هـ/946م(: 
- رسائل ابن سنان: تحقيق: أحمد سليم سعيدان. ط1، الكويت،1403هـ/1983م.

سووكوفسكي، إيرل. و: 

محمد  سعيدان،  أحمد  ترجمة:  التحليلية.  والهندسة  والتكامل  التفاضل  حساب   -
عرفات، ديب حسين، أحمد علاونة، وليد ديب، حسن العزة، ط2، مجمع 

اللغة العربية الأردني، عمان، 1981م. 

شاخت، بوزروت: 

الوطني  المجلس  ط1،  العمد.  وإحسان  مؤنس،  حسين  ترجمة:  الإسلام.  تراث   -
للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978م.

الأولى،  السنة  1923م،  تموز   23  / 1341ه��ـ  سنة  الحجة  ذو   9 العربي.  -الشرق 
العدد)9(. 

الشريقي، محمد: 

1341هـ/25  سنة  القعدة  ذو   12 العربي"،  "الشرق  جريدة  العربية"،  "المعارف   -
حزيران سنة 1923م: العدد )5(.

أبو الشعر، هند غسان: 

عمان،  الأعمال،  بنك  ط1،  1850-1928م.  عبيد(  بني  )ناحية  وجوارها  أربد   -
1995م.

أبو الشعر، هند غسان: 
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- تاريخ الأردن في عهد الإمارة )الإدارة والتشريع في مرحلة التأسيس1921م -1946م(. 
ط1، جامعة فيلادلفيا، فضاءات للنشر، عمان، 2021م.

شقيرات، أحمد صدقي: 
- علي نيازي مصطفى التل )1393-1384هـ/1875-1903م(. ط1، وزارة الثقافة 

الأردنية، عمان، 2020م.
شهيد، عبد الله واثق: 

الآخرة،  بدمشق، جمادى  العربية  اللغة  منشور في مجلة مجمع  بحث  "المجامع".   -
1428هـ/تموز 2006م، المجلد الحادي والثمانون.

شوقي ضيف: 

- تاريخ الأدب العربي )عصر الدول والإمارات: مصر(. ط1، دار المعارف، القاهرة، 
1990م.

صابان، سهيل: 

فهد  الملك  مكتبة  ط1،  التاريخية.  العثمانية  للمصطلحات  الموسوعي  المعجم   -
الوطنية، الرياض، 1421هـ/2000م. 

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت 764هـ/1362م(: 

ط1،  الدروبي.  سمير  وتحقيق:  دراس��ة  الحريق.  وصف  في  الرحيق  رشف  -مقامة 
مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، 2002م. 

طريف، جورج فريد: 

- السلط وجوارها. ط2، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2021م.

ظبيان، تيسير: 

- الملك عبد الله كما عرفته. ط1، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، 2014م. 

العابدي، محمود: 
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دائرة  منشورات  ط1،  عاماً،  خمسين  في  ثقافتنا  كتاب:  ضمن  والآثار"،  "التاريخ   -
الثقافة والفنون، عمان، 1972م.

العابدي، محمود: 

- عمّان في ماضيها وحاضرها. ط1، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، ط1. 

العارف، عارف: 

علي  تحقيق:  )1926-1929م(.  الأردن  شرق  إمارة  في  العارف  عارف  يوميات   -
المركز  ط1،  مبيضين.  مهند  النصوص:  ومقابلة  ودراس��ة  ضبط  محافظة. 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2021م. 

-عبد الباسط الزيود. ط1، أروقة للدراسات، عمّان، 1438هـ/2017م.

عبد الله بن الحسين، )الأمير(: 

الأردنية،  الثقافة  وزارة  الحسين. ط1،  بن  الله  عبد  المؤسس  للملك  الكاملة  الآثار   -
عمان 2018م. 

عبيدات، محمود: 
الأستاذ  إلى  مهداة  )دراسات  السنابل  ملأى  كتاب  ضمن  محققاً"  بكار  "الدكتور   -
الدكتور يوسف بكار. تحرير: عباس عبد الحليم، ط1، دار صادر، بيروت 

2014م . 
عبيدات، ميسون: 

وزارة  ط1،  )1921-1946م(:  الإم��ارة  عهد  في  الأردن  لشرق  السياسي  التطور   -
الثقافة، عمان،2021م. 

العسلي، كامل: 
الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  منشورات  ط1،  المقدس.  بيت  فضائل  مخطوطات   -

عمان، 1981م. 
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العقيقي، نجيب: 
- المستشرقون. ط3، دار المعارف، القاهرة، 1965م.

عليمات، فاطمة: 
الثقافة الأردنية،  اللغة العربية. ط1، وزارة  العربية الأردني في قضايا  اللغة  -أثر مجمع 

عمان، 2008م. 
عواد، كوركيس: 

بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  مجلة  الكرملي"،  أنستاس  الأب  وأنباء  -"آراء 
1367هـ/1948م. 

ابن العوام، أبو زكريا يحيى بن محمد )ت 580هـ/1184م(: 

- الفلاحة الأندلسية. تحقيق: أنور أبو سويلم، وسمير الدروبي، وعلي محاسنة، ط1، 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1433هـ/2012م.

العودات، يعقوب )البدوي الملثم(: 

- عرار شاعر الأردن. ط1، دار القلم، بيروت، 1980م.

العودات، يعقوب: 

عمان  البشير،  دار  ط1،  الزعبي،  زياد  لها:  وقدم  اختارها  مؤلفاته.  من  مختارات   -
2002م. 

العودات، يعقوب: 

-من أعلام الفكر والأدب في فلسطين. ط1، المطابع التعاونية، عمان، 1976م.

العياشي، غالب: 

سوريا،  إدلب،  ط1،  سوريا.  في  الإفرنسي  الانتداب  وأسرار  السياسية  الإيضاحات   -
1954م.  

الغباري، عوض: 
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المصرية،  الكتب  دار  ط2،  المصرية(.  المقامات  في  )دراس��ة  السيوطي  مقامات   -
القاهرة، 2014م.

الغلاييني، مصطفى: 
- رجال المعلقات العشر. المكتبة العصرية، صيدا– بيروت، 1411هـ/1990م.   

الغلاييني، مصطفى: 
- عظة الناشئين. ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م. 

غوتاس: ديمتري: 
- الفكر اليوناني والثقافة العربية. ترجمة وتقديم: نقولا زيادة، المنظمة العربية للترجمة، 

بيروت، 2003م.

الفتيح، أحمد:  

بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  ط1،  العربي.  العلمي  المجمع  تاريخ   -
1375هـ/1956م.

فورد، كينيث و: 
الشيخ، وعيسى سليم شاهين.  الكلاسيكية والحديثة. ترجمة: عمر حسن  الفيزياء   -
مجمع  منشورات  ط1،  الشيخ.  حسن  عمر  إخراجه:  على  وأشرف  راجعه 

اللغة العربية الأردني 1405هـ/1985م.
فورد، كينيث و: 

- الفيزياء الكلاسيكية والحديثة. ترجمة: همام غصيب، وعيسى شاهين. ط1: مجمع 
اللغة العربية الأردني، عمان، 1401هـ/1987م.

فورد، كينيث. و: 
- الفيزياء الكلاسيكية والحديثة. ترجمة: عمر حسن الشيخ، ومحمود الكوفحي، وعبد 
منشورات  ط1،  الشيخ.  حسن  عمر  وإشراف:  مراجعة  الهيجا،  أبو  الجواد 

مجمع اللغة العربية الأردني، 1407هـ/1987م.



393

فورستر، روبرت ج: 
حسن  سعد  المقبل،  رسمي  شاكر  عابد،  القادر  عبد  ترجمة:  العامة،  الجيولوجيا   -

الباشا. ط1، مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، 1980م.
القاسم، عفاف محمد: 

- سنوات الفيلسوف رضا توفيق في الأردن 1923-1931. ط1، دار المأمون، عمان، 
2016م.  

القاسمي: ظافر: 
ط1،  والاجتماعية(.  والسياسية  الثقافية  حياتنا  من  وذكريات  )صور  عنبر  مكتب   -

المطبعة الكاثوليكية، بيروت، بلا تاريخ. 
قدري، أحمد: 

1375هـ/  دمشق،  زيدون،  ابن  مطابع  ط1،  الكبرى.  العربية  الثورة  عن  مذكراتي   -
1956م.

قطامي، سمير:

وزارة  ط1،  1948م.  عام  حتى   1921 عام  منذ  الأردن  شرقي  في  الأدبية  الحركة   -
الثقافة، 2009م. 

القلقشندي، أحمد بن علي )ت 821هـ/1418م(: 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. وزارة الثقافة، القاهرة، 1963م.

القدس،  الإسلامية،  الأيتام  دار  مطبعة  العربية،  الأردنية  القضية  في  الأسود  الكتاب   -
1928م. 

-الكرمي، عبد الكريم )أبو سلمى(: 

- الشيخ سعيد الكرمي )سيرته العلمية والسياسية منتخبات من آثاره(. ط1، المطبعة 
التعاونية، دمشق، 1973م. 
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الكفاوين، عمر: 
السيوطي  مقامات   – الأدب��ي  التراث  تحقيق  في  الدروبي  سمير  الدكتور  »جهود   -
أنموذجاً«. بحث نشر في أوراق المؤتمر الدوليّ الذي نظّمته جامعة آل البيت 
11-12 رجب 1437هـ -19-20 نيسان 2016م بعنوان: دور الأردن في 
إحياء التراث العربي الإسلامي، ط1، منشورات جامعة آل البيت، الأردن، 

1440هـ /2019م.
لونغو، فريدريك: 

وسليمان  ال��زوو،  وربحي  جرار،  وعادل  كمال،  مروان  ترجمة:  العامة.  الكيمياء   -
منشورات  ط1،  الفرحان.  إسحاق  مراجعة:  صالح.  أبو  وعدنان  سعسع، 

مجمع اللغة العربية الأردني، 1981م.
ابن ماسويه، يوحنا: 

منشورات  ط1،  رجب.  اكتمال  الحمارنة،  نشأت  تحقيق:  الكحالين.  محنة  معرفة   -
مجمع اللغة العربية، الأردن، عمّان، 1440هـ/2018م.

مارزوف، أولريش؛ فان ليفين، ريتشارد: 

ط1،  إمام.  السيد  وتقديم:  ترجمة  العربية.  الليالي  أو:  وليلة  ليلىة  ألف  موسوعة   -
المجلس القومي للترجمة، القاهرة، 2018م.

المالكي، منير: 

- من ميسلون إلى الجلاء )سيرة سياسية(.  ط1، وزارة الثقافة، دمشق 1991م. 

المبارك، مازن: 

اللغة  مجمع  مطبوعات  ط1،  )1337ه��ـ-1919م(.  بدمشق  العربية  اللغة  مجمع   -
العربية بدمشق، 1430هـ/2009م. 

- مجلة المجمع العلميّ العربيّ بدمشق، كانون الثاني، الجزء الأول من المجلد الرابع، 
سنة 1924م. 
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الأول، صفر 1398هـ/ المجلد  الأول،  العدد  الأردني،  العربية  اللغة  - مجلة مجمع 
كانون الثاني 1978م. 

- مجمع اللغة العربية الأردني في أربعين عاماً. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 
1437هـ/2016م.

أيلول   30-1976 الأول  تشرين   1( الأول  عامه  في  الأردني  العربية  اللغة  مجمع   -
1977(. مجمع اللغة العربية الأردني، 1977م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:
- إطلالة مجمعية، الإصدارات )1-6(، 1916-2020م  438هـ/2017م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:
- التقرير السنوي الحادي والعشرون 1997م.  منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 

عمان، 1418هـ/1998م.
- مجمع اللغة العربية الأردني: 

- التقرير السنوي الرابع حول منجزات المجمع عام 1980م.
- مجمع اللغة العربية الأردني:

- التقرير السنوي السادس حول منجزات عام 1982م.  منشورات مجمع اللغة العربية 
الأردني، عمان.

- مجمع اللغة العربية الأردني:
- الكفاية اللغوية في مراحل التعليم العام. الموسم الثقافي الخامس والثلاثون لمجمع 
ربيع الأول 1439ه��ـ/19-20 تشرين  العربية الأردني 30 صفر -1  اللغة 
الثاني 2017م، منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1439هـ/2018م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:
العربية الأردني،  اللغة  العربية في الجامعات الأردنية.  ط1، منشورات مجمع  اللغة   -

1439هـ/2017م.
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- مجمع اللغة العربية الأردني:  

- اللغة العربية والفكر المعاصر بين التواصل والتكامل. ط1، منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني، 1440هـ/2018م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:

1403/6/20ه��ـ- )السبت  الأردني  العربية  اللغة  لمجمع  الأول  الثقافي  الموسم   -
ط1،  1983/5/28م(.   - 1983/4/2م   / 1403/8/17ه���ـ  السبت 

منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 1983م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:

- الموسم الثقافي التاسع والثلاثون. 6 كانون الأول عام 2021م، قيد النشر في مجمع 
اللغة العربية.

- مجمع اللغة العربية الأردني:

- تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الحضارة العربية الإسلامية. تحرير: عبد القادر عابد، 
وسرى سبع العيش. ط1، مجمع اللغة العربية الأردني، عمّان، 1441هـ / 

2020م.  

- مجمع اللغة العربية الأردني:

- قضايا النحو العربي بين الثوابت وضرورات التجديد.  ط1، منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردنية، 1442هـ/2021م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:

الرموز:  لجنة  مقرر  والعربية.  العلمية  للرموز  الأردني  العربية  اللغة  مجمع  مشروع   -
أحمد سعيدان، 1985م.

- مجمع اللغة العربية الأردني:
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المجمع،  منشورات  ط1،  الأردني.  العربية  اللغة  مجمع  أقرّها  علميّة  مصطلحات   -
1442هـ/2021م.
- مجمع اللغة العربية الأردني:

- معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن. ط1، مكتبة لبنان، بيروت، بلا تاريخ. 
- مجمع اللغة العربية بدمشق:

بمرور  ذكرى  مهرجان  كتاب  العربي.  العلمي  المجمع  مؤسس  علي  كرد  محمد   -
العلم  أسبوع  بدمشق خلال  أقيم  الذي  الرئيس  الأستاذ  مئة عام على ولادة 

السادس عشر سنة 1396هـ/1936م، دمشق، 1397هـ/1973م. 
محاسنة، محمد؛ الطراونة، محمد؛ الطراونة، سليمان؛ الكركي، خليل: 

- مدرسة السلط سيرة ومسيرة. ط1، عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة 1417هـ / 
1997م. 

محافظة، علي: 
عمان،  الأردنية،  الثقافة  وزارة  ط1،  ونصوص.  وثائق  الأردن:  في  السياسي  الفكر   -

2011م. 
محافظة، علي: 

- تاريخ الأردن المعاصر )عهد الإمارة 1921-1946م(. ط2، وزارة الثقافة، عمان، 
2020م.

محمود علي عطا الله:
-فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية في عكا. منشورات مجمع اللغة العربية الأردني، 

ط2، 1403هـ/1983م.
المعلوف، عيسى إسكندر: 

دمشق،  عشر،  الثالث  المجلد  العربي،  العلمي  المجمع  مجلة  باشا"  زكي  "أحمد   -
1935م. 
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المعلوف، عيسى إسكندر: 

- "المجامع العلمية في العالم" بحث منشور في مجلة المجمع العلميّ العربيّ بدمشق، 
1921م.  

المغيض، تركي أحمد: 

عمان،  الثقافة،  وزارة  ط1،  الحسين.  بن  الله  عبد  الملك  بلاط  في  الشعرية  الحركة   -
1980م. 

- الموسوعة العربية الميسرة. إشراف: محمد شفيق غربال. ط1، دار الشعب، القاهرة، 
بلا تاريخ.  

الموسى، سليمان: 

- وجوه وملامح. ط2، أمانة عمان الكبرى، الأردن، 2011م. 

الموسى، سليمان: 

- إمارة شرقي الأردن نشأتها وتطورها في ربع قرن 1921-1946.  ط1، وزارة الثقافة، 
عمان، 2009م. 

الموسى، سليمان: 

- عمان عاصمة الأردن. ط4، أمانة عمان الكبرى، مديرية الثقافة، 2010م.

مؤلف مجهول من القرن الثامن الهجري، 

السلام  عبد  عوّاد معروف وعماد  بشار  عليه:  الحوادث. حققه وضبط نصه وعلق   -
رؤوف. ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1997م.

الناعوري، عيسى: 

مقالة منشورة ضمن كتاب: ثقافتنا في خمسين عاماً. ط1، منشورات دائرة  - "النثر"، 
الثقافة والفنون، عمان، 1972م. 
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الناعوري، عيسى: 

ط1،   .)1972-1961( اليوم  إلى  تأسيسها  منذ  والنشر  للترجمة  الأردنية  اللجنة   -
وزارة التربية والتعليم، الأردن، عمان، 1972م.

النشاشيبي: إسعاف: 

- كلمة في اللغة العربية. ط1، مطبعة بيت المقدس، 1925م.

- نص براءة جائزة الملك فيصل الصادرة في الرياض برقم 250، تاريخ 1438/7/7هـ 
الموافق 2017/4/4م والمحفوظة في مجمع اللغة العربية الأردني.

نصير، عبد المجيد، 

- حول جهود المحققين الأردنيين في إحياء التراث العلمي، موقع عبد المجيد نصير 
على الشابكة.

هارون، عبد السلام محمد: 

الموسم  محاضرات  ضمن  هارون  ألقاها  محاضرة  العربي"،  التراث  مع  "تجربتي   -
الثقافي الأول لمجمع اللغة العربية الأردني: 1983.

هديب، فريال؛ السماعنة، محمد 

- »الدكتور محمد حور محققاً« بحث منشور ضمن كتاب: ْ»صوى معرفية )بحوث 
مهداة للدكتور محمد حور(«. تحرير عبد الباسط الزيود.

- وسام الاستقلال من الدرجة الأولى – مجمع اللغة العربية. ضمن وثائق مجمع اللغة 
العربية، 2019/5/25م 
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